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اھداء 


إلى خل روح طاهرة ترخت أرض الخنانة صاعدة إلى ربها من 
أجل أن ينال هذا الوطن حريته الخاملة ومن أجل أن يشعر 
أولاده بآدميتهم ويمتلفوا فرامتهم. 

إلى هؤلاء فقط أهدي عملى. 

١‏ أما من استغل هؤلاء أسوأ استغلال من أجل تحقيق 
_ مصالح شخصية فأنا أهدي إلى العالم أجمع هذه الرواية 
_ التي تخشفهم وتعريهم وتفضح أطماعهم.. 

رضا سليمان 


آل" 
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أحيانًا أقرأ فى مقدمات بعض الأعمال عبارات 
تقول: 
- أي تشايه بين شخصيات أو أحدات هذا العمل 
وبين الواقع هو محض صدقتة وإنما العمل كاملا 
أقرأذلك وأتعجبه فمن أين يأتي الكاتب 
يمؤلف:؟1 
إنه بطبيعة الحال يكون نقلا من أرض الواقع 
أو صحاكاة لما عليها من أحداث: الكاتب هو مرآة 
تعكس بصورة أو بأخرى حقائق موجودة بالفعل؛ 
كل ما في الأمرأن الكاتب يمتلك عينا خاصت 
حادة الرؤية تخوص إلى القلب راصدة؛ محللي 
ناقدة: متساءلتي: متدهشي: كاش هم لفموضن 
الكثير من الآمور: خاصتة الانسائيت منها. 
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نقتت 
ز1 


إلا أنني وجدت تفسى معد أن بحرت كثيرًا 
داخل هذا العمل وزادت سسمخكوتة الأحداث آعود الي - 
لحظة اليدء لأحكتب هده الكلمات وأفول: 

- بالرغم مما 5 حكرته من أن الكاتب هو مرأة 
تعكس واقعًا تعدرشه: إلا أن أي تشايه بين أحداث 
او شخهسيات تلك الرواية مع أحداث وشخصسيات 
بين ثنايا خيالى الأديى. 

R. 5 
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التعويذة 


| اليوم الأول من الشهر الثاني من قصل الفيضان.. 

السنة السادسة من حكم القرعون أمنمحات الأول. 

غرفة قدس الأقداس داخل معبد آمسون رع.. تتصاعد أدخنة 
المباخر ضائعة سحابة فوق الجسد الممدد فوق المذبح الفرعونئ؛ 
محدد قليل من الكهنة ينهرن عملية تحنيظ استغرقت أربعين يوماء 
يلو الكاهن الأكبر عصدذا مين التعاويد مكتوبة بالمداد الأحمر 
0 الاسود على ورقة بردي» ينتهي بتعويذة يقول فيها: 

يا رع. 00 


الأرض قالده. 
إن صفات المتوفى هی صفات حور بكر أولادك يا رع: 
1 إن قلبه هو صئيعتك.. 


يارع..ياإلدالكون.. ليت حراسى البوابات يتركون 
هذا الرجل دحمر. 
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ص ورز زه ومين قعنا 


ماريوتت: 


ليت الثعبان العظيم بدعه نمر فى ١ Ga LES‏ رويد 
الشرس برآسئ الحمار والثعبان يدعه يمر. 
إن هدا الرجل لم يضمر الشر أبذا لأرض كمت «مصر؛ 
إنه ابنك إلى أبد الآبدين. فاقبله في تعيمك الأبدي. 
واجعله نجما يضئ ليلا في سماءك يا رع. ظ 
يلف ورقة الببردي على شكل اسطوانة» يضعها فوق صدر 
المتوفي الممسك بمفتاح الحياة ضاما يديه على صدره. بهدوء 
شديد يمد يده بتعويذة» قطعة معدنية» يضعها فوق قلب المتوفى 
مباشرة» على أحد وجهيها صورة الإلة أوزير إله الخير ا 
الآخر منقوش عليه صورة الإله ست إله الشر. 
يشير بيده علامة البدء؛ يتعاون أكثر من كاهن وخادې يتم نقل 
المتوفي إلى محفة يحملها أربعة من الرجال الأشداء العراة إلا من 
قطع توارى مسوءاتهم. يتحرك الموكب على لحن ترانيم كهنوتية» 
يتبعه كهنة معطرون وآخرون يحملون المباخرء رحلة إلى الشاطيع 
الات خب اال الثانية هناك في مقبرته المعدة من قبل» 
حيث ينتظره تابوت مزدوج وتمائيله المجيبة «الأوشابتى» وفى 
كل سكان من المقبرة رسوم ونقوش ملونة تصور مراحل حسابه 
وتعاصيل كثيرة من الحياة ال لتي تنتظره» تميمة ذهبية على ضدره؛ 


صك يقربه من أوزير ويقيه شروو ست وأتباعه. 
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الكلمات الأخيرة التي قالها الكاهن هي تعويذة فرعونية حول 
ET 4‏ کات 2 5 خلال عبل ب نمي عل حفر الأرض 


كانت الأرض تحفر وتحرث بعد أن تروى بدم الأعداء 
المذبوحين كي تصير خحصبة» لم يكن يقتل ويُروى بدمه أرضص 
اهر غير الأعداء وست إله الشر وأتباعه الذين تحولوا إلى ماعز 
وكباش في بلدة بوصير ثم ذبحوا أمام مجلس القضاء وبعد ذلك 
أخذت دماؤهم وأعطيت للسكان ليسمدوايها أرضهم.. أرض 
تحمل المنوفي تلك التعويدة معه لعقك من العذاب الشديد فى 
١‏ عالم الآخرة»إنها تؤكد أن حاملها ليس ممن تُروى الأرض بدمائهم 
1 ك ب تمصن راه ااي شر رلك شن الرضرك إلى 
1 _ النعيم الأبدي في عالم الآخرة.. ويكون من المنعمين» يتقبله رع 
_ ويحوله إلى نجم ساطع يضوع في سماء رع ليلا.. 
تلك كانت كلمات الكهنة» أيادي الآلهة في الأرضء كلماتهم 
سة» لكل شأن تعوذية» صك مرور إلى حياة النعيم أو أرض 
الهلاك في عالم الأخرق بيدهم قياد قطيع طائع خانع يستجدي 
رحمة الآلهة بإرضاء كهنتهم» ولن يرضيهم غير ما يحقق صالحهم 
ويضمن لهم سطوة لاا جدود لها. 


HEEE 
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ارهيبه ضمت الموتى» مداخن وقباب فوق قصور الحي تبدو من 
بعيد كشواهد مقابر» أشجار مرتفعة قاتم لونها كأشباح أسطورية 
تضفى على ذلك الحي رهبة مقيتة» تأتي من بعيد سيارة موديل 
نفس العام» سوداء لامعة تعكس ظلام الليل» تتوقف لحظة أمام 
' بوابة عتيقة» ينعق سائقها نفيرها كبوم مستقرة على أغصان أشجار 
, الصمت المتحجرة التي تملا الحيء مسريعا يظهر حارسء يفت 
. البوابة العتيقة» سرع السيارة تاركة خلفها عادمها الأبيضن راسمًا 
شاا مر تعشة من برودة ليل المدينة. 
أمام باب القصر تقف السيارةء يخرج سائقها مسرعا ليفتح 
١‏ الباب الخلفي منتظرا هبوط سیده.. تمر لحظات ولا ينزل الرجل: 
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شاردا كان معسكا في يده بحملة معدنية أثرية» يقلبها في كفه 
الأيمن في هدوء ناظرا إلى لا شيء. لن يتحدث اللسائق أمام هذا 
الشرودء يقف منتظرا ولو أشرقت عليه شمس الغد. 

القاطن داخل معطفه اللأسود الثقيل في مقعد السيارة الفارهة 
رجل يتمتع بحالة صحية لا تتواجد عند الكثير من أقرانة؛ يقترب 
من نهاية العام التامسع والستين من عمره» لا يمنعه عن تحقيق أي 
رعبة من رغباته مانعء يبدو الإصرار مسيطرا على ملامح وجهه 
مخلوطا بمكر ودهاء يظهران في عيتين غائرتين وش عر فضى 
يسحبه على الجاتب الايمن في عناية» وجه مسحوب باستطالة 
لأسفل حتى ينتهي بدقن حليقة مدببة أسفل شارب هرمى. 

على وجهه علامات سعادة مضطربة» عائد من يوم عمل شاق 
وأمرغاية في التعقيد رغم حضوله على التوافقة من الجهات 
المسئولة عليه إلا أنه يستشعر الرهبة:؛ رهبة طالب متفوق قبل 
دخوله الامتحان» رهبة عاشقين لا يصدقان أنهما فى حفل الزفاف 
وينتظران لحظة اللقاء التي قد لا تمنحها لهم يد القدر. 

موافقة اليوم على مشروعه انتصار يضاف لانتصاراته: ود لو 
كانت تشاركه محبوبته» صاحبة فكرة مشروغهء اللحظة.. 


من الزمان» سنوات طويلة مضت على اللقاء الأخير. 
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شاب ابن العشرينيات مرتديا القميص الأبيضن وقد شمر ذراعيه 
حثى مرفقيه» على يسارة تسير فتاة شقراء نحيفة القد» شعرها 
لأصفر الناعم يتهادي على كتفيهاء عيون بلون السماء؛ أنف دقيق 
بر اسوم بريشة فتان عالمى على خلفية قماشية شية بيشماءء شف ن رقيقتان 
أونجفان باستمراررغية ودلالا رضم تدينه وحرضها الدائم على 
دة الأسبوعية في المعبد. إنها الشقراء الشهيرة بابئة الحاخام. 
تعرف عليها عندما أتى إلى والدها طالبًا دروسًا وشروحاء 
'يمتدحه الأب أمامها كثيرًاء مضفيًا على وسامته وقاراء تحبه 
يتواعدان.. يذوبان عشقًا.. تبغه أحلامًا بين آهات عشق تخرج 
من الروح والجسد قائلة: 
- أراني أرتمى على كتفيك: أسقيك كئوس العشق والهوى 
الهناك.. في أرضص المبعاد.. 
حلم تربت عليه منذ أن رأت أول ضوء على هذه الآرض» يلتقط 
حلمها.. ينسج تلك الحياة الهادئة الرغدة المحاطة بالعناية الإلهية 
فى تلك الأرض التي تتوسط العالم.. 
ينمنى أن يحقق لمحبويته أملها وأمل أسرتهاء عشقهم لأرض 
السعاد.. 
سئوات من الحب المطعم بالآهات والقبلات والأحضان 
وشوق لا ينتهى إلا بأمرين كلاهما مر» الزواج أو الوفاة. 
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ا ونكت 


إثر خاذث أليم توفيت الفتاةء تركت العشبيق الولهان فى خسرة 
أحلامه تحشه على العودة أن يحيامن أجلها وعلى وقود دقء 
حب لا ينتهي عليه أن يحقق لها حلما. أمنية يو كدها عليه والدها 
الحاخام البهودى. 
«العهد القديم؟ وهو الجزء الأكبر من الكتاب المقدس نتو چن 
على جميع كتب اليهود بما فيها التوراة. 

يدرك مسقط رأسه ويتنجهام «لوثيان» في اسكتلندا ليكمل 
دراساته العلا مجامعة كامبر يدح بانتجلترا. 

لكل قرد حلم وطموح» يجتهد قدر طاقته لتتحقيقه.. 

كان حلمه هو حلمها.. أرض الميعاد.. 

لم يكسل عامه السادس والعشرين ويتم انتخابه عضوا فى 
البرلمان ومع نهاية عقده الرابع يعين وزيرا لاسكتلندا. ۰ 

بخبرة وحنكة ممزوجة بدهاء رجل لم يتزوج» رجل يتفاني في 
مذاقهما مهما مرت عليه السنون. 

و في عامه الرابع والخمسين من تلك الفثرة التي يخياها على 


الأرضن جم ميمه ركسا لوز اب ظا 
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جد يسعى إليه ذلك الرجل.. 

Arthur James Balfour ٠ 5‏ أرثر جيمس بلقور نتتحدث» 
بالتحديد في اليوم الآول من شهر نوفمبر عام 1917 م. 

الم يمض أيام على تغير الأوضاع العالمية بعد ثورة البلاشفة في 
وسياء منذ أسبوع واحد فقط قاد البالاشفة قواتهم إلى الانتفاضة 
إلى العاصمة الروسية سانت بطرسيرحء لم تقاوم الحكومة الهزيلة 
: لا ك الانتفاضة الآتية بعد أحداث جسام» بهدوء تمكن البلاشفة 
الاستيلاء على المر افق الرئيسية وفي الخامس والعشرين 
ظ ل ل العام 5 تم الهجوم على 
القصر الشتوى للقيصر الذي كان يجرسه القوازق وكتيبة من 
النساء. لم تبد الحراسة مقاومة وتمت السيطرة على قصر القيصرء 
: كل البلاشفة حكومة جديذة تعلن خروج روسيا من الحرب 
ال عالمية الاداء ترة رحاها تتخصد البشر والتي فقدت فيها روسيا قرابة 
مليونا مواطن وثلاثة ملايين بين جرحى وأسرى؛ يضاف إلى ذلك 
كر وخراب وانهيار اقتصادی رهيب يعم البلاد. 

٠‏ تخرج روسيا من الحرب» يصادر البلاشفة أراضى كبار 
' الإقطاعيين ومصانع الرأسماليين بالإضافة إلى إعلان حق شعوب 
الا مبراطورية الروسية بالاتفصال عنها. 

خروج روسيا من الحرب العالمية في هذه الظروف الصعبة؛ 
وصعود الألمان بشکل يهدد مصالح بريطانيا العظمى. يشكل 
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قاريونفت 


خطرا حقيقيا وقد بات القضاء على الألمان وشيكًا خصومًا بعد 
تلك المشاركة الركيكة والمتأخرة من الولايات المتحدة الأمريكية 
ضد الألمان. 

صحيح استطاع الرعيم الصهيونى حاييم وايزمان» صديق أرثر: 
إقتاع الركيين ال امريك. ويلسون بالمشاركة في الحربء إلى جانب 
بريطانيا العظمى» لكن الامر بعد حرق الروس يتطلب مشاركة 
أكثر حيوية وقوة وتأثيرا. 

عامل آخر كان كثيرًا ما يقلق أرثر وزير خارجية بريطانيا في تلك 
الفترة وهو تلك الهجرة الجماعية لليهود من شرق أورويا إلى تلك 
الامبراطورية العظمى وشيكة الانتصار في الحرب.. بريطانيا.. 

يتذكر الحوار الذي لا يزال صداه يتردد في أعماقه» حواو من 

- اليهود أكثر تآثيرا فى العلقات الدولية.. اليهود أكثر إفادة 
لبريطانيا العظمى وهم خارجها.. اليهود يجلمون ليل تهار بأرضن 
الميعاد.. 

- عدد اليهود في فلسسطين لا يتعدى الخمسة بالمائة من 
السكان.. 
منهم بريطانيا العظمىء تَسَقَّقَ حلمهم (حلم معشوقته الأبدية) 
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ر ای کای نش ناطق العام في دبرا 
ر 3 اک البريطاى فى سی کیا ن رای بو . القوى 
17 ل عتا تصارعنا. . يجب نقل حلبة الصراع إلى مكان آخر 
ا فعبير.. 

له ذكر اسم مص كانت يده في جیب مله تبث بقطة 
ية مستجديا منها الشعور بالأمان» قطعة منقوش على وجهيها 
وور فرعونية لأوزير وست» يستمر في نسج شباکه وهو يكمل 
ديه قائلا: 


!7 يجب أن نضنع وطنا.. ماذا لو باركنا إقامة وطن لليهود في 


- فلسطين ليست أرضا تابعة لبريطانيا حتى نعد بها اليهود؟ 
1 أوف.. يزفر بشندة.. معادلة صعبة.. يفكر لحظات.. يمط 
- أرض فلسطين ليست ملكا لناء لكن مباركتنا لاقامة وطن 
لليهود فيها ودعمنا لهم يضع حلولا عبقرية لتلك المعادلة.. 
لحرت الذائرة سر ظ يلمت قر المتعير..!! 
بعد نقاش طويل يظهر فيه أرثر براعة ومكراء يستطيع الحصول 
الل ر اة جل لوزرا 
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ساريونت 


وكأنه يصحو من حلم هادئ: ينظر إلى الساتق الواقف كتمثال 
شمعى بجوار باب السيارة» يهبط أرثرء يخطو في ثقة وهدوء. 
يلتفت شاخصا ببصره إلى السماء» عدد قليل من النجوم يصارع 

من أجل البقاء في هذا الليل» يختار أكترهن لمغاناء يركز ناظريه 
لحظات؛ تنسحب روحة إليهاء يبتسم» » تلمع تلك النجمة أكثرء 
يستشعرها تبادلة السعادة. 

يدلف إلى منزله القابع ككائن أسطورى أ سود تبدو معالمه في 
الظلام» محاط بحدائق تفصله عن العالم من حوله» يجلس في 

حجرة مكتبه» سكون الليل يسيطر على المكان» يتحرك بين مكتبه 

وتي سان الحجرة مفكرا بعمق. | 

ينظر إلى الساعة ذات البندول الطويل الذي لا يكل الحركة ظ 
باحشاعن حريته يمينا ويساراء تخطت الثانية عشرة ليلا بقليل.. 
تنشر تنقر النوافذ قطرات المطر الثقيلة المصحوية برياح تصفر كأطفال 
يتامى يكنون فقد الأب والجوع.. 

يجلس خحلف مكتبه» أسفل صورة زيتية لفارس يستعد لر كوب 
جوادة الأمنمر . وسيهه معلق في غمده وخلفيتها اجار دة 
وأعشاب خضراء مشناثرة وقد تفتحت يعن زهورها الحمراء 
والبيضاى بسحب ورقة بيضاء وقلما يلقى بحبره الأسود عليهاء 
يبدا في كتابة تلك الكلمات: 
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في الي من فوفر تشرين الثاني سنة 1917 
عزيزي 0 روتشيلد 
السرني جدًا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته: التصريح 
لثالى الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية. 
وقد عرضى على الوزارة وأقرته: 
0 حكومة صاحب الجلالة تنظر بشن العطف إلى ! إقامة مقام 
مى في فلسطين للشعب اليهودي» وستبذل غاية جهدها لتسهيل 

7 فيز هذه الغاية» على أن يفهم جليًا أنه لن يؤتى بعمل من تسأنه 
أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتح بها الطوائف 
رد المقيمة في السطين: زلا انارق أو اوضع لاسي 
الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر». 
_- وسأكون ممتنا إذاما أحطتم الاتحاد الصهيوني علمًا بهذا 

المخلص 
آرٹر جيمس بلفور 

E Hi‏ كر 
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قصاريونتة: 


عام 1925 

أول زناوة لآرثر جيمس بلغور إلى فلسطين ليشارك في افتتاح 
الجامعة العبرية: يلعب ادك إلى اريه يعد ظهر الإثنين 23 
مارس من نفس العام» في استقاله وفد من المنظمات الصهيونية 
في مصر وطلاب المدارس اليهودية؛ ي رأسهم حاخام ب بين الجموع 
شاب في التاسعة عشرة من عمره» مسوقا بدواعى خفية لرؤية 
الاق العاشدى الذي يعبر رة اتقام ةا لملم معديو نيه 
لحظات يختفي الشاب وهناك أعيين تراقيه وستظل ترافيه ثادثة 
أعوام قبل أن يظهر مرة آحرئ. 

على متن السفينة أسيرياء الساعة 4 عضر اء يصعد الحاخاء إلى السفينة 
للترحيب بارثر» بعد استقبال دام ساعتين لم يحضره سوى المنظمات 
الصهيونية؛ يسافر بلفور في عربة قطار مجهزة خصيصا له إلى القاهرة. 

في القاهرة ينزل آرثر ضيفا على اللورد اللنبي وزوجته» في 
القاغرة قامت فظاهرات عارمة مندذة بوصو لةه كرفا فی جديةة 
الأزبكية 1 


مدير شرطة الأزبكية أمر ضباطه بسحل عدد من المتظاهرين 
في الشوارع» جروهم إلى القسم في هذا الوضع المهين» والنساء 
يتابعن بدموع الذهر التي صنعت نيلا يجرى» في قسم الشرطة» 
رفض مأمور القسم أن يكتب محضرًا ويطلق سراحهمء لم 
يوافق حتى بدقع كفالة. وبدلا من ذلك صادر آوراقهم الشخصية 
22 
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أ رهم في زتزانة الحجر حتى اليوم التاليء بيئما يلفور ينعم 
الذكريم بع في ذلك 00 0 الذي يسكنه اللورد ا 
الاحتجاجات على مكاتب الأهرام. كانت إحداها مرسلة باسم 
الك 2 لية السبورية في مصرء تخاطب بلفور: 


١‏ - نحن ندين إعلانك الجائرء ولن نتخلى عن حقوقتا السليبة 
وستواصل نضالنا للنهاية على أمل تحقيق طموحاتنا القومية. 
كان التلغراف موقعًا من أكثر من 20 شخصاء بينهم شكري 
القوتلي» الذي سيصبح لاحقا رئيس جمهورية سوريا. 
تلغراف اشر أرسلته الجالية الأردنية في مصرء تخبر بلفور بأنه 
1 في طريقه إلى «البلد الذي دمر وعذه المستهجن حريته6: مضيقًا أن 
اوصول بلفور سيزيد من قمسك القلسطينيين ببلدهم". 

الحقيقة. . لم تكن الاحتجاجات لتثني بلفور عن طريقه 
المختار. أولى زيارات بلفور الرسمية للمستوطنة الصهيونية «قارا 
۵5۵ حيث استقبل بحفاوة: بعد أن تناول طعام الغذاء يذهب 
بلفور وحاشيته إلى تل أبيب؛ المدينة اليهودية العضرية المبنية 
بالقرب من يافا. 

لدي وضول الزائر الكبير يجد كل البيوت والمعاهد مزينة 
الأعلام البريطانية والصهيوتية» حش وذ من الناس» رَجالٌ ونساءٌ 
1 ادب هر عر اة جاملين لأقعات» عليها صورتت على 
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قارو وآ ت 


أعناقهم. تتطوع قوة من 150 شابًا يهو ديا لمساغدة النجيش 
والشرطة لحفظ النظام. 

تعلسن المدارس في غزة وطولكرم وكلية المعلمين في القدس 
ومعاهد فلسطينية أخرى الاضراب احتجاجا على زيارة بلفور 
تبعهم في ذلك الناس في جميع أرجاء البلد. 

حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين بالطبع مستعدة 
للاضطرابات المحتملةء يعلن وزير الحربية البريطاني في مجلس 
العموم أن فوج فرسان مدرع آرسل من مر إلى فلسطين لااد 

الخبر الذي أفوخ الكثبو: والذي أووةقه جريدة الأهرام أن 
الحكومة المصرية تنوي إرسال أحمد لطفي السيد؛ مدير الجامعة 
المصريةء إلى فلسطين لحضور حفل افتتاح الجامعة العبرية. 
يفاجئ العديد» بالرغم من صيحات الفلسطينيين في مضرء أن 
البروفسور لطفي السيد وافق على الذهاب للمشاركة في حفل 
افتتاح الجامعة العبرية. يحتج الشباب العربي بفلسطين على قبول 
أحمد لطفي السيد للدعوة لكونها طعنة في ظهر فلسطين العربية 
وناشديا الحكومة المضرية أن تشر قرارها. 

بشكل مماثل يعرب الطلاب الفلسطينيون في جامعة الأزهر عن 
حزنهسم لقرار الجامعة إرسال وفد إلى الافتتاح لأنه اسوف يمكن | 
الصهاينة من استخدام اسم مصر لصالحهم !اء ومرة أخرئ» سقطت 


سنن 
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وۆ:ۆ قورز أ رد عرفو جنا 


اجا جات الفلسطينية على آذان صماء إذ ذهب مدير الجامعة 
كمرية إلى فلسطين لحضور افنتاح الجامعة العبرية في القدس. 
اذا يجدي نفعاء ندم لاحق أبداه لطفي السيد على تلك المشاركة. 
يذهب بلفور إلى مستوطة يهوذية آخری» نافيا أن يكون إنشاء 
لن لليهود في فلسطين رغيه شخصية إنما هو تجسيد لرأي هيئة 
ر الدول التي وقعت على معاهدة فرساي. 
يقضى بلفور أسبوعين في فلسطين وسط إضرابات عامة 
واحتجاجات من قبل الفلسطينين وابتهاج من الصهاينة الذين 
0 عر في تسمية الشارع الذى مرت مته سيارته باسمه. 
١‏ المرحلة التالية من جولة بلفور أععذته إلى سورياء حيث سيقابل 
وق ميختلفا تمامًا. فسوريالم تكن خاضعة لحكم الانتداب 
'البريطاني المستعد دومًا لقمع مظاهرات الفلسطينيين» وسيتع رض 
للطرد ففي ذلك العام كانت سوريا تستعد للثورة السورية الكبرى 
التي بدأت في وقت لاحق من نفس العام. 
في صباح 8 إبريل تم تعيين خراسة مشددة على القطار الذي 
سينقل بلفور والوفد المرافق له من حيفا إلى دمشق واصطحب 
بلقور معه مسثولين حكوميين وعملاء بريطانيين أرسلوا لضمان 
١‏ سلامته رغم أن الحكومة البريطانية ركزت الشرطة في المحطة 
لكن هذا لم يمنع القرويين من أن يحتجوا ويرفعوا لوحات سوداء 


اء مرور القطار. 
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فازيوئت 


عندمايصل القطار إلى درعاء كان المسثولون الفرنسيون 
مصطفين لاستقبال بلفور ودعوته وحاشيته إلى وجبة فى مطعم 
الميحطةء التي منع قومندان الشرطة دخول الناس إليهاء وبعدها 
عاد بلقور للقطار في طريقه إلى دمشق . 

بعدماعمت الاضطرابات في العاصمة السورية بسبب قرب 
زيارة بلفور رئب المسؤلون الفرنسيون نزول بلفور على مشارف 
العاصمة السورية وكان في استقباله القنصل البريطاني وغيره من 
القناصل الآخرين. 

في اليوم التالى حدث مزيد من الاضطرابات. بعد ضلاة 
الظهر تهرع حشود تجاه فندق فيكتوريا» حطمت حواج: الشرطة 
وؤصلت الحشوة حتى أبوات الفندق. المسؤلون حاولوا منعهم 
ففشلواء في النهاية اضطروا إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء. 

في الثانية مساءء أرسيلت ثماني عربات مدرعة لاستعادة النظامء 
ایی حوالي 50 متظاهرًاء وثلاثة في حالة حرجة كما أصيب اثنان 
من رجال الشرطة في حين عائى العديد من رضوض وكدمات. 

جاء المتظاهرون في اليوم التالي والطائرات تحلق فوق المدينة 
على ارتفاع 150 مترًا في حين ثم جلب عشرات من المدرعات 
والدبابات ولم يستطع بلفور الخروج من الفتدق بسبب الحصار 
والاشتباكات» في لقاء مع اللورد بلفور والقنصل البريطاني في 
دمشق يقنعه القائد الفرنسي العام بمغادرة دمشق. 
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_ من أجل خروج بلفور ومن معه بأقل الخسائر» يضع م الجنرال 
ا و و تسمل العلا ات تحاق دلقت وفطت تنشتت انتياء 
_ يقر بلفور هاربا من باب الخدم في أحد الفنادق الشهيرة.. 
يخادر المتظقة العريية طريدا متبوغا بلعنات أرضها.. 

يعود إلى بريطائيا.. أمام كاميراتث الصحافة يتحدث بثقة عن 
رحاته الناجيعة ر كف كان انق اله هاف استقبالا سافلا يلبق 
بالحدث الضخم: يؤكد بابتسامة باهتة أن ما حدث هناك هي 
سا کلت صغيرة ة أثارها ضده بعض المثافسين ممن لهم أطماع 
2 مارية بشعة فى تلك المتطقة: يرفع كأسة أمام الكاميرات» 
يتو جه إلى جمع من الرجال» أصحاب بشرة صفراء وسيدات 
قساف صدورهن مكشوفة تحمل بصم ات مشات الرجال مثل 
كوب سبيل معدنى» يرفعون أيديهم بكتوسهم: 

- فلتشرب جميعًا نخب بناء الوطن. 

أطلقها آرثرء تبعه الآخرون في سعادة.. 

غالبية الحضور.. رجال الصحافة الموجودون.. يهود.. 

تعلو ابتسامة وجه أرثر.. فقد توغلت رأسه واحتلت كيانه؛ 
فكرة آتية من أعماق الجحيم.. 
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ماريعونتت 
1928 

عرفة صغيرة غارقة في ظلام دامس» يتحسس الفتى خطواتة وهو 
يدل ف إلبهاء شاب في اثثانية والعشرين من عمره» جسد قوى البنية» ملامح 
نافرة؛ أعين يمتزج فيها الطموح بالمكرء يميل إلى السمرة الممخلوطة 
بحمرة لامعة» حديثه مزكوم باستمرار» شعيرات لحيته متناثرة» يرتدي 
الطربوش وبذلة سوداء كالحة ءعود ثقاب يشتعل» تنحرل كتلة ضوءه 
بهدوء نحو شمعة تلتقط منه الحياة» تلفظها مع الوقت. 

مع تمايل الااضاءة الخافتة يظهر شبح رجل يجلس مغطى 
بأكمله برداء أبيض به ثقوب آمام العينين والفم.. يشير نحو مقعد 
في جانب الحجرةء يجلس الفتى» رغم استماتتة في خنق توترة 
وقتله في مهده إلا أن ارتباكه ظهر مع حبيبات عرق تناثرت فوق 
جبيثة الع ب : 

صوت عريض» يتردد في المكان ألف مرة؛ يستقر طبقات في 
تكوين الفتى الذي يحاول تفهم جزئيات غامضةء لم يجزع من 
فظاعة تلك الفكرة الآتية من أعماق اللجحيم» تستقر في أعماقه بلا 
تعليم أو تدريب. يبدو أن ذلك الشيطان الذي هبط من الجحيم 
بفكرئهء قد اختص بها أكثر من فرد. 

لم يعلم الفتى عن محدثه شيئاء فقط رسالة شفهية في مكان 
مزدحم تهمس في أذنه لتمشبره بالات والزمان» فل أن يرحل 

- هناك.. يتحقق ما تحلم به. 
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اقبل أن يستفيق من ذهوله يكون صاحب الفحيح قد ذاب بين 
0ظ | اليشر. 

فهر ساعة: تقاتل الشمعة اللهب الذي يأتي على آخر لحمهاء 
د © الھب < تب يهاء خلا الوت تدر باه يتخس الف 
إوانه إلى الخارج شاردا تتنازعة الرغبة والسعادة ا 
صل على وعد قاطع لتحقيق حلمه. 

هناك طموح خیب قل يلعب بالعقول» أى يخلقها من بحدبد.. 
لسر الف مع الشط الأبيض من الشيط الأسود من الليل: 
... انذكر أنه يتتفس بالفعل» مالا صدره؛ زفر بهدوء؛ يتمحر ك 
ا سحورء تتملكه سعادة لم يشعر ببعضها من قبل. 

اخ ر ما تحدث به الضوت العريض قبل أن يتلاشى الضوء والضوت: 
= یوم أن يخر ج ذلك السر منك.. هو يوم وفاتاك. 

_ لم يجد الفرصة ليسأل» هل خروج سره سيؤدي إلى وضع نهاية 
لحب ته بالقعل» أم يجب آن يبوح بالسر يوم أن تأتيه المنيه» ظلت 
ثلك الجزئية في عفله لا تجد إجابة طيلة حياته التي استمرت حتى 
قل في الثاني عشر من قبراير من عام 1949م. 

بين فلول الظلام المهزومة أمام جتود التهارء يمخرج الفتى يده 
ن جيبه. لحظة يسترقها من العالم» ينظر إلى تلك القطعة المعدنية 
0 اما له مبحدائه المجتهول من قات + قطعة معذنية يحمل 
اوجهاها صورًا فرعونية. 
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لمياء لبعيد 


ناير 2011 

الا تلتفت لمياء سعيد نحو ذلك الشاب الذي يعترض طريقهاء تميل 
ف خفة وتنطلق في طريقها على رصيف ش 26 يوليو» المزدحم في 
١‏ اريت سن اليوم بالباعةء تلاط لمياء أن شابا آخر ينظر نحوها 
عيجاب فتظهر على وجهه تمو جات البهجة» يقف متسمرا في مكانة 
١‏ الول هامسا: ما شاء الله. تبتم لمياء ولم تعقبء تضم يديها إلى 
ا حيها داخحل جيوب سترتها الشتوية» تحتضن ذاتها. 

لقت لمياء سعيد من ذلك النموذح الأنشرن الجميل» نوع 
١‏ اء يصع أن" تجتمع فيه كل هذه اللمسات الفنية الراتعة مع 
الک ا ا ا ا ll‏ 
٠0‏ القاسن تراه باذ اتا سرامت امل بس ادارب 
1 مو سوج سس سا 
تقول بأن تعاملها يتوقف على لمياء؛ ولیس على من تتعامل معه. 
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قازر ل 


أكثر ما كان يغضبها هو أن تشاهد الظلم. أن تشاهد الاستغلال. 
خاصة استغلال القوة يجعلها تخرج عن شعورها وتصل إلى 
مرحلة من الخضب لا حد لها. 

لها أحلام وطموحات؛ سوف تحققها يوم ما.. 

تتذكر يوم أن شاهدت أما تعنف طفلها في الشارع» أخطأ الطفل 
حالماتر ل يد آمه eT‏ الطريق فجأة» عادت الام من شرودها على 
صراخ إطارات السيارة عند احتكاكها في أسفلت الطريق» شاعدت 
طفلها أمام السيارة يلتقطه بعض السيارة» يشاهدون الفزع مرتسما 
لوحات متراكمة عل وجه سيدة التضقت قدماها بأرض الرصيف 
لا تستطيع منه فكاكاء تحتضن طفلها لحظة:؛ تعنفه لحظات» تمخْرجٍ 
ما بدا خلها من رعب الفقد» تترجمه يداها إلى ضرب» ولسائها إلى 
ساب ولعنء يئن طفلهاء متسارعة دموعة تنهمرء تتذكر لمياء لوحة 
الطفل الباكي الإمط ومانرمه ١‏ للفنان الإيطالى برونو أماديو 
ارتجافة غضب تسرى مع دفقات الدماء صاعدة إلى رأس لميا 
تقترب من الأم لتهدأً من روعهاء تحتضن الطفل بيمتاها وبيدها 
البسرى تمسك يد الأم المتهارةء تجذبهما إلى مقعد أمام أحد 
المخلات. تطلب كوب ماء» تجلس الأم محتضنة طفلها مقبلة إياها 
ولا تزال توبخه بالكلمات» ترتشف الماء جرعات لترتوى فقد جف 
حلقهاء تبتسم آسفة نحو لمياء ثم تحمل طفلها على صدرها وترحل. 

شعور غريب يلف لمياءء لا يجب آبدًا أن تترك هذا أو ذاك ينام 
مظلوماء تحمل على كاهلها مآسى البشر وفي قلبها الح حملت 
هموم وأوجاع البسطاء. 
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4 کل كنا ما كاتنت تولمههاء هناك من يتعر في للم 
شنط اكت يلك توبات الدفاع عن النفس واستعادة 
قه المنهوبة:؛ أما الذين لا يملكون إلا القليل الذي يجعلهم 
]| تطبعون العيش» العيش و فقطهء هؤ لاء هم البسطاءن من 
فقون المساعدة هؤلاء هم آصحاب هذه اليلد وخيراتها 
ا توزع عليهم مع سادتها بالعدل. 

١‏ شارع مزدحم» عربات» بشرء بضاعة متراصة ثارةء متداخلة 
ا ر زاغية مشتلظة بالوحوه التسامات وآففات 
بات مكبوتة وغير مكبوتة» خليط متدا حل من المشاعر 
لالهاء تترامى أشعة الشمس على الوجوه لتظهر اختلاجات 
شبات معبرة عن همرم لا حدود لھا 

د ز لمياء الناصية الثالثة لسحدر من ممر ضيق بين بتايتين» 
لاكلة عطن تنبعث من الجدران التي يعتليها فطر أخضر رطب» 
»ايمر في مجرى ضيق ليصب في بالوعة صرف» تحاول التحرف 
لي منبع الماء فلا تجد. 

قصل إلى مقهى زهرة البستان» الوجوه صامتة شاردة ثلاث ترابيزات 
الس إليها أفراد يعانون شيشو خحة ثقيلة ووحدة قاتلة» الترابيزة الرابعة 
١‏ 0 من الشباب بتناولون سندوتشات القفول والطعمية مع قطع 
زر المخلل: في الركن الجنوبى للمقهي البغيد عن النوافذ يجلس 
الاب مصري مع فتاة إنجليزية ترتدي الجينز المهترئ. 
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قتازيوفت 


تجذب لمياء مقعدًا خشبيًا وتجلس في تلك الناحية الجتوبية 

من المقهي» تخرج من حقيبة يدها علبة سجائرها الطويلة» سيجارة 
نضاء ذققة: اتيا عامل فتشير بيدها عللامة الانتظار. 

تظل فترة تتأمل الوجوه» ذلك الرجل المسن المختفي داخل 
كومة من الملابس» ثابتة عيثاه على شىء ماء تلا حظه لمياء» إنه 
شارد الذهن» يغوص في أعماق بحار الحمر يلتقط من الذكريات 
ما تسعفه به الذاكرة» قد يكو الآآن ناظرا تجو مسحيوبته اللأولى: 
فها هو يبتس ابتسامة طفولية تختفي رويدا رؤيدا خلف أخاديد 
وفجوات تركتها الستون على وجهه. 

تشير لمياء نحو عامل المقهي» تخبره بما تريد؛ تتابع الشاب 
المصري المتمسح في الفعاة الانجليزية؛ يحدثها بالانجليزية 
الثقيلة مضفيا عليها بعضا من المد والتدليل ليحاكي بها اللغة الأم 
فيظهر كفتاة آتت لتوها من الريف وترتدئ فستان السهرة وتتثتى 
مع الحذاء مرتفع الكعب» تفهم مما يصلها من كلمات أنه يتحدث 
إليها عن مواقف تظهر غباء المواطن المصري» حتى لقد وصفه في 
إحدى الجمل بالعبيط» نعم استخدم كلمة بده ولا معنى لها غير 
كلمة مجئون أو عبيط» ودت لمياء لو وقفت وذهبت تحوةه لتصفعه» 
كيف يتفاخر بسب قومه» كيف يتندر بطيبة أهله أمام آخر حاقد؟ 

تشرخ مات ھی في تخرياك أصارعوا بشدة على تطح 
ماتدتها في متتالية صو ثبة كطرقات ماكيتة لا : تكل العمل لعله 
ينظر نحوها فتوبخه بنظراتهاء لكنه يظل مستغرقا في حالته أمام ظ 
الأجثية صاحبة الجينز المهترئ. تقرر بداخحلها أنه لا يستحق حتى ظ 
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تعرهم بلذة ويزيدهم عنادًا. تصل إلى تلك النتيجة فتنسى أمره 
إا وتعود إلى حالتها الانبساطية الأولى. 

الحتسى لمياء زجاحة البيرة وتنفث دخان الشيشة تفاح الكثيف 
اة لتخلق سحابة رماديةء تعش قهاء ترتدي لمياء الجينز الذي 
ها البسرى من فرق جبهتها وعينها اليبسرى. شعرها الناعم 
الفحمى المتنافر مع بشرتها البيضاء من أكثر ما يلفت الأنظار» 
را هنا ارتاحت لوضف حسن عبد الحميت: الحد آقارت وة 
الها في قريتهم الأم عندما شبهها بفرسة بيضاء جميلة تركض 
فة وحرية تامة بين الحقول الخضراء. 

ساءلة تارة ومداعية تارة أخرىء لا توليه عناية. تعوردت على 
لأكرار ذلك» يقف مكانهء يزيح مقعده إلى الخلفه لا يحرك ناظريه؛ 
شرب من لمياء في طريقة إلى حمام في جانب المقهي؛ يضع يده 
لی الترابيزة ويثه قف امحخلة ملتهها لمياء بعينيف تنظر نحو ه بقدوع 
ون 5 تشيح بو جهها نحو الجهة الأشر ف يشعر الشات پسهام 
لظرات رواد المقهي تتخلل جسده فى أكثر من مكان. بجرأة غير 
قادية يجذب مقعد وقد سلط نظراته نحو عيشها مياشر ق بجدية 
ظاهرية معبرة عن اضطراب داخلى» يسآلها: 

0 کن أقضل؟ 


]35 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.conm‏ 


تضبع لمياء يدها على حقيبة يدها وهي تفكر في أكثر من أمر 
حاول الشاب أن يتوقع رد فعلها تجاه طلبه» هل ستوافق على 
جلوسه معها على طاولتها؟ هل تنسجم معه وتنشأ بينهما صداقة قد 
تتطور إلى مراحل أخرى أكثر روعة؟ أم هل تقبل جلوسه وتعامله 
بعتور وجفاف حتى يتركها ويرحل؟ هل تطلب منه الانصراف الآن 
وأن يلتقيا فی وقت ومكان آخرین؟ 

لم تتركه لمياء يبحث عن رد فعلها كثيرًاء قبضت بيدها اليمني 
على حقيبتها من طرفها بشدة ثم طوحتها في الهواء كأنها تلقى بها 
في وججهنه. يرتد بالجزء الأعلى من جسده إلى الخلف بحر كة لا 
إرادية. للوهلة الأولى لم يدرك ما يحدث. لكته في لحظة الصمت 
التالية أدرك تمامًا.. فقد أعادت لمياء حقيبتها إلى مكانها فوق 
الطاولة وهي تبتسم موقنة أن رسالتها قد وصلت. 

يتراجع وقدعلت وجهه علامات الدهشة من قوة هذه الفتاة 
وشراستها. لحظة واحدة وستتيمتر واحد فقط وكانت ححقيية يدها 
قد ارتطمت بوجهه وجعلته أضحوكة كل من في المقهي» توقع 
ردود الأقعال كلها إلا هذاء يسرع في اتجاه الحمام هرباء تبتسم 
في ثقة لمياء» إنها تتصرف بكل ما تريد في أي مكان وبأي طريقة.. 

من باب المقهي تأتي ضحكات وحوار بين أكثر من شخص» ) 
لأول هرة تشاهدهها. 
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04 ی آنا رخ القيل ا امہ 11 :كل اکر وار 5 
٠‏ 5 کی ا (التازعات: 26-15 ). 

سمح الله لمن حمده.. 

٠‏ س دقائق تمر حتى ينتهي الشيخ إبراهيم السويفي من صلاة 
لغرب يلتنت في هدوء وسكينة ولسانه يلهج بذكر الله يلظ 
سفسوف المصلين خلفه» ما شاء الله» يقولها في داخمله. مريدوه 
(ايدون يوما بعد يوم. 
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قاری ولت 


الدرسن الشهرئ بعد ضلاة مغرب الثلاثاء الأول من الشهر 
في مسجد الرحمة في مديئة المنصورةء يأتي المريدون والأتصار 
من المدينة وكل القرى المجاورة؛ التوافد على هذا اللقاء يبدو 

كل قرية من القرى المحيطة على بعد عشرات الكيلوميترات 
من المدينة سن كل اتجا بها عدد من أتباع جماعة الاخوان 
المسلمين» عدد الأعضاء المحترف بهم داخل كل قرية لا يتعدي 
عدد أصابع اليد الواحدة» يتبع كل منهم على أقل تقدير خمس | 
آفراد» تخرج المجموعة من كل قرية قرابة الحشرين» يتواعدون ٠‏ 
على اللقاء بعد صلاة عصر هذا اليوم» يتسامرون قليلاء يرتدي ) 
كل منهم الجلباب الأبيض القصير قصرًا غير ملحوظ. متعطرا ١‏ 
بالمسكء تلهج ألستتهم بذكر الله» يعيشون لحظات إيمانية في 
رحاب سعيهم إلى در من العالاعة ایا ایی ن ا ) 
اللقاء في قراهم وركوبهم لسيارات الميكروباض د حتى العودة في 01 
نهاية اليوم هي رحلة شهرية إيمانية يتفانون فيهاء يظهر الايثار في 
أبهى صوره لکن لا يُستغل مطلقاء عند مسحاسبة سائق الميكروباص 
يعرض كل منهم على الآخر أن - له ويستمر العرض والرفضص 
المذيل بعبارة «جزاك الله حب ايا أ أخي) وفي يدم 
منهم لنفسهء يشترون المسليات أو المشروبات» يعرض كل منهم 
على الأخر أن يدفع هو والرد الجاهز «جزاك الله خيرًايا أخي» 
ويدفع كل منهم لنفسه مقابل ما اشتراه.. يحدث هذا في كل 


— 
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سس ورز بار قىموقعنا 


ور ويحدث في كل لقاء بلا كلل أو ملل وبئفس الروح ونفس 
أنسامة التي تعلموا منذ اليوم الأول أن تعلو وجوههم» فكانت 
تعاليم مؤسس جماعتهم: 
N.‏ 
ل معه اة أو مَن للجماعة محه مضلحة ما. 


7 ا كانت العبارة تنتقل من عضو إلى عضو ومن جيل .إلى 


1 
-_ انما‎ 
e 


تلفظ كل قرية قرابة العشرين منتميا إلى جماعة الاخوان 
ضور درس الشيخ إبراهيم. لو ضربنا هذا العدد في عشرين 
يه على الأقل يكون الناتج أربعماتة فردء يتواجدون في المسجد 
كاف إليهم أهل المنطقة» فكيف يأتي الغرباء كل هذه المسافة 
الاسنفادة ونحن أهل المنطقة لا نستغل الأمر ونستفيد. فحرصوا 
إلى التواجد بغريزة القطيع فيتزايد العدد ليزيد عن الألف فرد. 
للا أن آهل القرى إثما أتوايك كل ارتجالى» حقيقة الأمر أن 
0 لك كان آم انزلق من أعلى سلم الجماعة حتى آسفلهء تعليمة 
1 كأامر يجب أن يُشذ بتلقاتية غير عاديةء تلك الجعليمة تقضى 
و المستول في كل قرية بعضو جديد على الأقل في كل لقاء 
1 0 الى الأعضاء السابقين؛ يتم جاب بأي شکل» آمر مثل هذا 
بأل في سبيل تحقيقه الكثير خلال آيام الشهر .يف يلتقى قاقد 
جموعة القرية مع أتباعةء يتم التشاور بشأن العضو الجديد. كل 


E 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او رزيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


قاری وا ت 


منهم يحدد ثلاثة أو أربعة» يتناقشون حولهدي» يختارون أفضلهب. 
بعاد دراسة وافية يحددون طريق الدغعول إليه, 

استغلال جارف شال القرية ك ته أميدا بيه ضلة فة ار 
مصاهرة أو زمالة عمل أو جيرةء تلك الروابط تستغلها الجماعة 
رتد عليها اعتمادا أساسياء يعن جدو لا برا تلز ازات 
زكارة عريقن: حفسور زاء توصيبل صدقات.» تلك كانت 
تج ركاتهسم ومن خلالها يتم النفوذ إلى العضو الجديد» زيارة له 
أو لأحد أقاربه ليصلوا منه إليه» يتحدثون أمامه عن الشيخ إبراهيم 
السويفي ودرسه الشهري الذي من الله على المنطقة به إنهم 
واف وسا جر ون سيازة لحفيور عدا الدرس ومن أراة الله ال | 
له فقهه فى ديه ولا توجد فرصة مثل تلك المتاحة خلال درس 
اش إبراهيم. 

تنفد تلك الخطة بلا ملل أو كلل بنفس المغثابرة والاصرار: 
بسقظ في الشبالة صيد أو أكثر شهرياء يتوافدوت» يمتلع مسجد 
الرسمة عن أخيره. 

آماع المسجد عدد من أصحاب اللحى الطويلة والجلابيب 
القضيرة والشرة اللوجة على الجحساه ضخمة و ختهات عريضة 
في منتصيفها عالامة السجود مغترشة؛ الجزء المتبقى من الوجوه 
بلا سعر» أسسمر لامعء واحد فقط منهم أبيض أبرص حمرة بشرته 
نتقسل إلى ليه التحمراء» أبصارهم لا تستقر على حال تتفخص 
الجميع ؛ سسا ال خضو انت اللاائی يدلفن من باب علي جانبه لافتة 
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يرة سسودا: مكشوب عليها ؛امصلبى السيدات!؛ يتابع الأبرص 
بن تعلبيتين فتاة في عفدها الثالث يترامى على جسدها إسدال 
و فان وخطوط عريضة سوداء اللون طولية وعرضية؛ يتماوج 
اسع تصاريت جسدها لثقل 0 المصنوع 

يناها واسعتان لامعتان مع شفاة مكتدرة تقاطر أنوثة ودلال 
4 لبه من غياهب جب الرديلة شاب يطلب منه سواكا. 
ى هدا المكان يبيعون السواك والمساكف وبعض الأعشاب 
: اك ت س خب اة بخ إبراهيم السسويفي وغيره 
1 ا أصواتهم يدادون على بضاعتهم: 
الأسواك السعودي.. هدابا مسجد الرسول. قال و لولا أن 
بق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.. تسوك يا مسلم.. 
ل السسيدة عائقة رض الله نها أن النبي يي كان إذا دخل بيته 
«أبالسواك.. سواك الرسول النهارده بسعر رمزي.. بخمسب .. 
> قرب يا مسالم.. معايا الأعشاب الطبية؛ الطب النبوى.. كان 
7 ول َكل بستخدم الأعشاب للتداوى» استخدم الأغشاب 
0 ا الكريم.. حبة البركة.. 
ش ناعم. . تركيبة مجربة لطرد الجنء عشب المريمية.. معايا 
تمر المديتة: طعام الرسول يا مسلم.. يهمس لمن يقف إلى 
دالب في البضاءا : معايا تر كيبة شديدة» لحسة صغيرة تطول 
المدة وتطول العضو. 
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قا ب "لما 


- مجموعة خطب الشيخ إبراهيم السويفي ومشايخ الاسلا 
الحويتى»  NS‏ . حط 
عذاب القبر» أبواب المسعيره خسروج الروح» كيف تصلى» كيف 
تصوم» طعام الرسول.. 

- الجلباب الأبيض والسروال» شال مكة المكرمة؛ أقل 
اليا ]ماد يح الحرم الشريف والمسجد النبوى. 

#اسلك ا ا ق 
ياسمين.. الزهور البرية.. زغفران.. كان رسول الله يلل يتطيب؛ 
قتطيب یا مسلم.. مغايا مساڭ.: فل ياسمين:.. 

معظمها وارد الصين وبقيتها لا تمت لمكة أو المدينة أو الرسول 
كيه باي صلة» كان ارفاقها باسم الرسول ومكان بيعها والروح 
المسيطرة على المكان يعطيها أبعادا أخرى» نسبة الاقبال على 
الشراء تترايد في هذه الأجواء» لا مجال للفصال» نسبة الأرباح 
المرتفعة التي يضيفونها هي رزق مَن الله عليهم به لحملهم عبء 
الدعوة إلى الله ورسوله فهم في ركاب قافلة على رأسها المشايخ 
ا ج 

يختتم الشيخ إبراهيم صلاته» يتوجة إلى الكرسى الأبانوس 
ا اندر اب؛ يمد يده يعدل الوسادة القطنية ذات القماش 
المتسخ قليلا: يعود بالكرسى قليلا ليترك حرية لكر شه المعدلی 
يرتكر بمرفقيه على حافة ترابيزة عليها ميكرفون وزجاجة مياه معدنية 
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م« اوو ارو يمو فحنا 


اپ فارغ. يلتقط الزجاجةء ينزع عنها غلاف الغطاء» يصب الماء 
الكوب. يرفع الكوب إلى فيه ثلاثاء تتبعه الأنظار وشفتاه تبسمل 
ذوفل؛ لحظات وينتهي الجمع من صلاة ركعتى السنة ويصطفون 
لصاف دوائر حول الشيخ تتسع تدريجيا حتى نهاية المسجد» 
| المسجد عدد غير قليل لا مكان لهم في الداخل» بالاضافة إلى 
قات حول الباعةء السيارات المنتظرة وأنواعها المتباينة تسبب 
اما في المكان يضفي على الخطيب هيبة ورفعة شان, 

يبدأ الشيخ حديثه عادثاء عامل المسجد المرتكن بظهره إلى 
تبر يرفع زر الهرمونيزر في ميكسر الصوت» يتردد صوت 
| ميخ إبراهيم تباعا ميجلجلا في الجامع والمنطقة كلهاء الكلمات 
الجمل تتابع آمواجا فلا تترك الذهن يشرد لحظة. 

> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
ودد أعمالناء ثمن يهده الله فلا مضل له أما بعدء أيها الأخوة 
ى والله أحبكم في الله» فمن منكم يبادلنى الحب في الله» من 
حبني في الله كما أحبه فليرفع يذه.. 

تتصارع الأيادي في الارتفاع مصحوبة بصيحات متداخلة 
حبك في الله.. والله نحك يا شيخنا.. الله أكبر ولله الحمد).. 
حالة من النشاط الذهنى تنتاب الحضور: إنها بداية موفقة إذن 
اللشيخ إبراهيم. في لحظة يهدم الجدار بيئه وبين جمهوره: أقسموا 
جميعا على حبهم له» فما يقوله سينزل منهم منزلة كبرى. 


مس تار 
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يكمل الشيخ إبراهيم وعلى وجهه ابتسامة كبرى: 

= أيهسا الأحبة في اللهء والله ثم والله أخختمها بقسم مخاظ بالله 
عز وجل الذي تهتز لاسمه السموات السبع والأرضيين السبع أنى 
ما أتيث إليكم مئات الكيلوميترات وكلى شوق إليكم إلا لتتدارس 
معا أياث المولى عز وجل التي أنزلها على خير الأنام فما أنا بخير ١‏ 

هنا تخرج الصيحات التي تبجل الشيخ وتجله وترفع من شأئه: 
فمن هم بجواره وهو العلامة الفقيه الخطيب المفوه الذي اختصه ` 
الله عر وجل بأن ألفى محبته في قلوب الناس» يعلو صوته فيزداد 
صدي صوئه در چات تهز الأركان بعدما هزت القلوب: | 

- أيها الأحبة امستمعنا معا إلى قول المولى عز وجل #الجيم 
معطشة باسيعدراز» حبيتما أخبر ثبينا عليه أفضيل الصلوات وأسمى 
التسليمات عن حديث سيدنا موسى» فقد طلب منه سبحائه وتعالى 
أن: اذهب يا موسسى . عليه وعلى ثبينا الصلوات والتسليمات. أن 
اذهب إلى فرعون؛ وفرعون آيها الأحبة هو لقب يطلق على حاكم 
البسلاد» كما نشول الرئيس أو السلطان أو الملك» ولا ملك غير 
الحي القيوم سبحائه وتعالى. 

يلقى الجملة الأخيرة بصوت جهورى يطيل فيه بقدر الامكان 
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بسب ج vw‏ اوروز بارقىموقعنا 


السليؤال أيها الأحبة: لماذا أمر الله عز وجل نبيه موسى أن 
سب إلى فرعونء إلى حاكم البلاد؟ أمره بالذهاب بعد أن تجبر 
عون في البلاد وزاد طغيانه» وهى رسالة من الله سبحانه إلى 
الله بآن على الناس أن يطلبوا من الحاكم الاعتدال والعودة إلى 
يق الهداية وترك الطغيانء فإذا رفض الفرعون آو الحاكم وكذب 
أت ربناء فان الله سيأخذه أخذ عزيز مقتدر ليكون عبرة لمن 
2 » هذا وعد الله الذي وعدنا إياف ولا يذهب فكر آحدکم 
ل الحاكم يمتلك القوة والسلطان ونحن ضعفاء» فنبى الله موسى 
هب إلى الفرعون هو وأخوه ولم يكن معهم قوة أو جاه أو سلطات 
لکر كان معهم إ1 لجيه 

قالها بشدة تصل إلى الصراخ وأطال فيها أيضاء التهبت المشاعر 
ست الأنفاس» ما آن ينهي الشيخ عبارته الأخيرة حتى تعالت 


لاله إلا الله.. 
خر جت العبارات بانفعال معبرة عن حالة من السخط والكره 
بسرعة د يستغل ١‏ 7 لشيخ إبراهيم تلك الحالة التي وصصل إليها 


.كه 
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- إن نبي الله موسى فعل ما فعله ومعه الله عز وجل» ومعتا الله | 
سبحانه أيها الأخوة الكرام» ووالله ثم والله ثم والله لن يضيع أبدًا 
من كان في معية الله عز وجل . ظ 

يستمر الشيخ إبراهيم في خطبته حتى يتم رفع أذان العشاء 
ويكمل في الدقائق الأخيرة بث المعلومات التي يهدف إلى 
توصيلها للجماهيرء حالة من الس خط العام على النظام القائم 
وتهوين من قدره وتقليل من شأنه: حالة امتهان وصلت إلى 
السخرية من الالة المملوكة للدولة وهي الشرطة وذلك عندما أراد 
أن يظلل اللقاء بروح الدعابة فقال: 

- وأنا في طريقى إليكم شاهدت سيارتان الأولى غليها لوحات 
مسا نة کتو ب عليها حكر مةه والثانية اشر طة».. 

قالهما الشيخ إبراهيم بالضبط: ح كومه.. من التكويم وهى 
كناية عن الضرب وافقاد الآخر قوته وجعله مثل كومة» والثانية 
قالها: شرطه. . بفتح حرف الشين مع تشديد حرف الراءء فأصبيحت 
كلمة مأخوذة من التشريط ومعروف أن التشريط قرين التشريح 
والتقطيع. ) 

فأصبحت كلمة «حكومة» و«شرطة! لهما دلائل أخرى لدي 
القوم؛ دالة على بطش وجبروت النظام الحاكم وحكو مته وشرطته. 

يضحك الحضور من ملا حظات الشيخ وقفشاته» بينما يستمر 
هو في زراعة كل ما يريد من أفكارء وفي جملة رشيقة يلقيها سريعا: 
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ان و منوا جميعا بان تصر الله آت لا محال وعن قريب 
فط النظام الجائر الباطش» وسينصرنا الله عز وجل وينتقم من 
° انتقم من فرعون وجنوده» وقتهااييا الأحبة يحكم 
ض الله رجال يصطفيهم المولى عز وجل وإئى ورب الكعبه 
اك د ان الین يسطفيهم المولى للستكم في ارف 
وا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 

بعد صلاة العشاء تخرح الجموع وكلها آمل وترقب» تغمرهم 
بعادة وأمل جديد» يتذكرون نوادر وقفشات الشيخ.. تحملهم 
العيارات» إلى قراهم يعودون. 

داخل المسجد يقف الشيخ وحوله دائرة» عشرون رجلا تقريبّاء 
0 ت اجاور والمصافقحة أحاديت لا نعتى لهاء أحدهم 
اللا مجموهة ة مصانع إعادة تصنيع ع الخردة: يصافح الشيخ 
يطل ا ا 
شر ذلك الشهر القادم لانشغاله اليوم» يقترب أخخر صاحب 
جموعة مزارع النور للدواجن ومصانع الأمل لأعلاف الدواجن 
الشهيره» يهمس في أذن الشيخ بكلمات» يوارى الرجل ابتسامة 
حاو لت احتلال وجهه» يجيبه بصوت مرتفع ليسمعه الجميع: 

- إن شاء المولى نزور المزارع الشهر القادم أيضاء آجی بدری 
ل ولزور كم قبل الدرس. 
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ماريونت 


كان لهذه الزيارات أهمية خاصة يعود مها محملا بالكثير مد | 
أموال الزكاة والصدقات ليتصرف فيها في أماكنها الصحيحة فهو 
أعلم منهم بهاء وفي المقابل يتباركون بوجوده عندهم فير تفع ظ 
شأنهم بين أقرانهم. | 

يدت و شاب طويل مجشسوق القرامة بجلبابه الأيض القسدين: || 
حليق شعر الرآس» تندلى لحيته لتدارى رقبته» يخترق الحلقة حول 
الشيخ» بصوت خفيض يتحدث وعيئه ترتفع إلى أعلى» نحو طابق 
السيدات المعزول عن صحن المسجد بشبكة حشبية بنية اللون: 

- فيه أخوات عاوزين يسألوك في مسائل شرعية يا شييخنا.. 

- كدا هاتآخر.. 

- شوفهم يا شيخنا ربنا يكرمك» خمس دقايق كفاية.. 

نطق بها صاحب مزارع الدواجنء يتحرك الشيخ موافقا بإيماء: 
ولا يال يبادل الحضور تلك الجمل الجوفاء التى تظللها ابتسامات 
خرقاء؛ كل منهم يود الحصول على أي كنسات لسوت بها بين 
من يجالسهم ويبدأ عباراته بقوله: كدت مع الشيخ إبراهيم السويفي 
وقالى... ثم يكمل بمايريد.. وضع اسم الشيخ في الجوار هو 
صك مرور للمصداقة. 

يخرج الجمع أمام المسجد» الباعة يحزمون بضائعمء يهرولون 
لمصافحة الشيخ وتقبيل يده؛ ينحرف الشاب الممشوق القوام 
يمينا ناحية باب الدخول إلى مصلى السيدات مشيرا إليه بيد ترتفع 
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E بر‎ E أ‎ 6707770 


3ة سير الشيخ في اتجاء الباب» يقف الشاب حتى يدلف 
هه ثم يتبعه في سكون. 

نس سیدات؛ يتبادلن أحاديث محورها درس اليوم وقدرة 
يخ الفائقة وعلمه الذي لايقارن:» وقبولهه تتتحدث سحر 
الكريم» الفعاة المرتدية الإسدال الأحسر القانى بيخطوطه 
يضة طوليا وعرضياء صاحبة العيون الواسعة السوداء اللامعة 
اة المكتنزة: تقول: 

> القيول منحه من ربناء مش بتشوفوا حد ما ترتاحوش له؟ 
پش كن على تعليق إحداهن» يتمايلن على إثر اهتزاز 
ادن اللدنه. تكمل سجر: 

اك أهو الكتير دا محروم من نعمة القبول الربانى اللي عند الناس 
الأركة زي الشيخ إبراهيم. 

يأتيهن صوت الشيخ إبراهيم الذي يظهر من باب الدخول 
له الشاب الضخم البنية صاغرًا مطيعاء فيكتسب الشيخ من 
النوعه قوة وهو يقول: 

- لا مبروك ولا حاجة يا أختى.. السلام عليكم الأول.. 
-وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.. 


0 


ہے سا 
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قاريونتت 


رڌ السلام حرج من خمس أفواءء تداخلت كلماتهاء تاشت 
تفاصيلهاء خلقت همهمات لم يسمع منها الشيخ غير صوت الفتاة 
التي تحدثت بالجملة الأخيرة قبل دخولة: نبرة صوتها فيها غنج 
يعلمه الشيخ إبراهيم جيدًا. 

انقطع الخيط الذي كان يضم السيدات الخمس كي يترك للشيخ 
مكان صدارة العقد. يأتي تابعه بمقعد بالاستيكي كان موضوعا في 
أرض المسجد وقد غرقن في ثيابهن؛ يفحصهن جيدًاء يتسحب 
تابعه إلى الخارج ليترك للسيدات الحرية في سؤال الشيخ. 

تبدأ سيده في الأربيعنات تعلو وجهها فجأة علامات أسى : 

- مرض زوجى يا فضيلة الشيخ بالكبد.. وما عادشى قادر على 
الشغل ومش قادره على المعيشة والأولاد مصاريفهم كتير.. مش 
عارفه أعمل أيه.. 

- لا حول ولا قوة إلا بالله.. إن شاء الله نعمل لكم مرتب 
شهري وكمان جوزك يتعائيح عند حد من معارقنا. 

تقف السيده في حركة مباغتة مرتمية على يد الشيخ لتقبلهاء 
يبحب يده سبريعاء ثم يرفعها مربتا على كتفها الأيمن مهدتا من 
روعهاء تنهمر دموعهاء يستدعى الشيخ تابعهء الذي يأتى مسرعا 
ناظرا إلى الأرض ويقف في أدب جم» يهمس الشيخ في أذنه 
فيتحرك طالبا من السيده آن تتبعه. 
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تر الشيخ نحو الأربعة» يحثهم على الحديث» ينظرن إلى 
هن» تتشجع سيده تخطت العشرين بقليل» ترتدي ثويًا أسود 
ما اعباية؛ تتماسك لحظة تستجمع ذاتهاء تقول: 

"جوزي مش مواظب على الصلاء وآنا مستحرمة حياتى معاه 
کر الحظة؟» ساكتة عشان العيال.. 

را المفسدة خير من جلب المنفعة» لو تم الطلاق هايضيع 
شب الأولاد ويكون الفساد في الأسرة أكبرء اضبرئى وداتمًا 
ريه بالصلاة: قولى له إن الأو لاد لازم يتعلموا مته لأنه هو 
لاوة.۔ واصبرى يا أختى وادعى له بالهداية.. 

5 السيدة وقد تغيرت ملامح وحيها وعدأت. زال الشعور 
للب لمعاشرتها زوجهاء الآن تدعو له بالهداية وتعيش حياتها. 
فار كة المكان بسرعة وكأنها فى حاجة ملحة لأن تنفذ ما 
معته الآن . 

التحدت الثالثة نهدوء شديدء تخطت الخامسة والثاد ين تقرينًا 
ألم تكن قد وصلت الأربعين بالفعل» بقايا جمال يدلل على فتاة 
يلة مرت عليها أكثر من عشرين عاما ولا تزال تبكي سنوات 
الك دون أن تحظى منها بأحد أعشار ما تمنته في شبابهاء أحلام 
اة ثرية انتبهت مع زوج يعمل في ورشة؛ همست بصوت 
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- جوزي يا شيخنا بیحب ینام معايا كتيرء آنا باتعب وأيام كثير 
بابقى مش عاوزة. . بارفض.. لو سمعت كلامه مش هاقدر.. 

- حق الطاعة واجب عليكي لزوجك ولو أرادك كل يوم وإلا 
فمسن حقه الزواج عليكيء ما تزعليش منىء لکن دا شرع ريئا.. 
وبعديين ما فيش راجل هايقدر على حكاية كل يوم دي.. كام يوم 
وهو من نفسه عاينظم العملية.. يا ريث تحسسيه إنك عاو زاه.. 
الرجاله بيحبوا كدا.. حياتكم هاتنغير للأحسن إن شاء المولى عد 
وجل 

تخرج السيده وهي تحاول تدير أمرهاء كيف تستطيع موافقة 
زوجها بل وكيف تشعره بأنها ترغبه.. معادلة صعبة حِذًا خخاصة 
عند سيدة لا ترى في زوجها سوى مصدر للمعيشة فقط. 

تمنى الشيخ أن تتحدث صاحبة الصوت الرخيم الغاتن؛ فتاة 
الإسدال الأ حمر القانى المخطوط بسخطوط سوداء طولية و عرضيةت 
لكنها لم تتتحدث. تركت المجال للسيدة الأخرى بأن تشحدت. 

شر حت السيدة مشكلتها ببساطة: 

- اننا أرملة يا شيخناء أولادي صغيرين؛ الفلوس اللي سابها 
المرحوم جوزي في البنك وبنضرف من أرباحهاء فيه حد قالى إن 
داويا.. 

- هي في بنك إساللامى؟ 

- لاھ ينك عادف.. 
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تسحبيها من البسك دا وتودعيها في بنك إسلامى» وهناك 
أ حقك وحن أولادك.. 

شر ل ترد سيد مالل غاقدة العزم على ان دتا ما 
0 نم في الغد. 

شل قر الشيخ إلى المتبقية: » كثئلة من الأنوثة المؤطرة بذلك الثوب 
هر هر القانى اللامع المشسدل على جسدها في نمويجات رائعة؛ 
7 1 أذنها اليمثى هريبثت خضصلة شعر أسود فاحم ناعم A EE‏ 
فى عبليها يأسره؛ تراقص ابتسامات الدهر على وجهها لم يوارق 
فة آرئباك هربث من أعماقها الفولاذية. 

2 رة ثمائية وخمسين عامًا عاشها الشيخ إبراهيم على هذه 
فس ارتبكت أمام تلك السهام المشتهية المقترسة المصوبة 
J‏ لظ تاس ملعت الخيذة کرش لادی رغم محاول 
ا 3 3 للأخفاءة» تناسى کل شس + وشاهد قورة شبابة الأول 
وت بين أقرانه وهم يتبسارون في الإيقاع بسيدة سافر زوجها 
۴ 0 العراق يلم بعد بعد زوا جد مين رای ضاحية منکن 
فسارة؛ أوقعها في حباله بعدما أوهمها لأيام أنه عائد من العراق» 
کي لها من خپال حصب حكايات عن زوجها وكونه لا يستحقهاء 
فته للجيران والأقارب على أنه صديق زوجها. 

استفاق على صوت الجالسة أمامه: 


رك إبزاهيى.. شيم إبراهيم.. 
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- مش موافق؟!! على أيه؟ اعذرينى.. سرحت لحظة...يا ريت 
تقولى تاني. ظ 

- آنا اسمى سحر عبدالكريم» مطلقة.. 

في قلبة تراقصت عبارة مين ابن العبيطة اللي يطلق واحده 
زيك١‏ لكنها لم تمهله الكثيرع أكملت: 

- أنا اللي طلبت الطلاق.. طلع مش آد كدا.. 

بيو أد كدا زاي يعني ؟ 

تمنى أن تجيبه بما يقابل هوی في نفسه» لكنها كانت حازمة. 
فآجابته بشكل قاطع : 

- دا موضوع ما أحبش أتكلم فيه يا شيخنا.. 

- آمال تحبى أيه؟ 

= أخباك آنت...وغاوزة أتسوزك.. 

= شلا 
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س ڪڪ ڪڪ ڪا و زر دار قږ مو قعنا 


دات ام ٠‏ عارفه إن علي ذمتاك اتنين .. 
اب“ ال NN‏ الحظة صمت مرت استطاع فيها أن 
بد رباطة جأشةء زفر بشده نافضا غبار السنين؛ تماسك. مو کد 

ة رمانية لعبد من حباده الصالحينء اتخذد قراره» سينفد أمرا 


| اة س للمرة الأولى التى تشاهده وجهالوجه 
الث لهماء لحيته المختاط سبوادها ببياضها ووجهه الأبيض 
الل إلى الاحمرار» شاهدت فيها فتوة الشباب ووقار الرجال 
ببة العلماء وسبيلا تتقرب من خلاله إلى الله» فالمرء مع من 
يب والمرء على دين خليله؛ زواجها من الشيخ إبراهيم وإن 
لت الغالعة وإن كان بينهما عقو د زمنية إلا أنه طريقها إلى الجنة» 
ذا اعتقدت: وعليه نفذت. إنها الرفقة مع ولى من أولياء الله 
#الحين»يأغذ بيذها في الحياة الدنيا والأخرة: المشايخ 
حدثون عن قيمة اسم اة وتكريم الاسلام لهاء خطبهم تشعر 
مرأة بأنهم آهل العدل في الآرض ومعهم لن تضام إمرأة. 
E‏ يده ليعدل من وضعية لقال الأسضس المدلى من 
نيا رآسه على جائبية يسحبة بالسبابة والابهام من وسطه في 
١‏ لت الاس صاتها قمة هر م يتناسب مع وجهه الممتلئ» حليق 
شارب فتظهر إرتحافة شعته شفته العليا نتمنى من يمتصها بعشق» مدت 
” يدها وضعتها على ظهر يده اليمنى الموضوعة فوق ركبته: 
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فاريولت 
-ها.. قلت أيه # 
كالمسحور الشارد أجابها: 
- موافقق إن شاء اللة.. رتبى موعدًا مع أهلاك وای 


3 تیبا.. عصمتى في يدي .. أتزوجك دلوقتي وأروح 
- توكلنا على الله. 


س 


افد 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
sa 7eralkutub.cona‏ 


ڪا ورز اررق مو قعنا 


(4) 


مجدي للترور 


الهبط الأسانسير من الطابق الخامس في عمارة رقم 118 التي 
| ناصينة شارع محمد كريّم في جاردن سيتى» يتوقف في 
لات ق ات ب به رتب ما من سنوات مالقا ير 
٩‏ مجدی سسرور الذي يتأمل ملاميحه فی مرآة المصعد يعدل 
0 لاشيم خحصلة شعر يسحبها بهدوء إلى الجاب الأيمن 

مجدي سرور رجل في الخمسيئيات من عمره؛ ربعه» ا 
أبهسة عريضةء أنف يقترب من الخروج عن المألوف لولا نظارة 
ية الشنبر تواريهء يرتديء كعادتهء بذلة كاملةء يميل إلى الألوان 
ةة وخاصة اللون الأزرق بدرجاته مع أقمضة حريرية بيضاء 
أو سماوية سع كرافت مطعم باللون الأزرق» أحيانًا تكون أرضية 
الكرافت حمراء حيث سهرات خاصة يظهر فيها مجدي سرور 
الظهر آخر تماما غير ما يشاهده عليه أقرانة: 
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صاريولت 


يشاهد مجدي في المراة السيدة أمال غزالدين تدلف بحركة 
حاولت أن تظهرها وقارا لكن حقيقة الأمر كانت توارى أمراضًا 
عد علي رأسها خشونة المفاصل. سيدة تقترب من العام 
الت تحتفظ بحطام سنوات العمر» في هذا المكان عينان 
غائرتان غرقتا في بحار من الأدوية على مر السنين لكنهما كانتا 
في زمن ما ساحرتين تلهبان المشاعرء وفي هذا المكان شقتان ذابا 
ولم يتبق منهما غير قوسین رقيقين يشيران إلى أن هذا المكان كان 
فيما مضى محتل من شفتان مكتنزتان السفلى فنهما أكبر قليك 
بقاياهم تحمل نصونات ششاة و حال نوق عددهم لاعشا 
حزب «المستقبل المشرق» الذي يرأسه مجدى سرور. 

يشاهدها في المرآة فيلتفت مرحبًا بها بابتسامة عريضة: حاول 
أكشر من مرة أن يضمها لحزبه: كانت ترفض بلباقة تعودت عليها 
في النصف قرن اللأخير من عمرها. 

الكثير لا يذ كر أمال عر الدين تلك الثنانة التي ظهرت مع 
الفنان عبد الحليم حافظ في أحد أفلامة وفي فيليمن آخرين مع 
الفتان أحيد رهزي والفنان رشدى أياظة. كبل هذه المءجموعة مره 
الأفلام ظهرث في عدد لا باس به ضمن الجصوع أو صديقات 
البطلة» بعد اقترابها من احتلال دور البطولة في الأعمال السيئمائية 
تحولت جياتها وتبدلت الأحوال فجأة. اتصال تليفونى من إحدى 
الصديقات تدعوها لحفل عيد ميلادء في الحفل تلاحظ نظرات 
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فكري الكاتب الصحفي والمقرب بشكل ملحوظ من الرئيس 
لود التاصن. 

ي هذا العام بالتحديد عام 1965 وكانت في الثالثة والعشرين 
فمرهاء فتاة تجمعت فيها آيات الفن راسمة لوحة تبهر العقول» 
طريقها إلى نجومية غير عادية؛ بدأت الصحف تنشر ضورها 
ر أخبارهاء تقرب متها جابر فكري فلم تمائع» ليتها امتنعت» 
ا نصارع ونقاتل من أجل أمر یکوت فيه هلاكنا.. 

كابر فكر يی صحفي مر موق ذائع الصيت قريب من صناع القرار 
مص > مؤ کد سيمتحها الكثير؛ يتب لها مساحات في الصفحات 
ية علاقانه مع مؤسسات الانتاج الفني ذائعة الصيت. 

قد تكون الطائرة التي تساوع وتبذل المستحيل كي لا تفوتك. 
ي الوسيلة التي تحملك إلى نهايتك. جابر فكري كان بمثابة 
إطائرة التي أقلت أمال عز الدين. زواج.. متعة.. شهور تتوارى 
بلالها كلك الزهرة. 

الجابر فكري خلف الأبواب غير جابر فكري خارجهاء لم يكن 
ا ذلك الرجل صاحب الأفكار التنويرية المتحررة التي يزين بها 
الات متسلطا كان» غيورًا لأقصى درجة؛ يحاسبها على نظرات 
الاعجاب في عين شاب يمر بجوار سيارتهما في إشارة المرورء 
حول العش الذهبى المنتظر إلى سجن يحرسه سجان عتيف 
الملامح» حاولت الهروب من سجنه» طلبت الطلاق» فشلت» 
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عاريولتب 


كان أقوى منها بمحارفه واتصالاته» استكانت كي تدبر أمرها. تمر 


الشهور لتصنع سنوات والحال لم بتغيرء كان أكثر ما يؤرقها ويزيد | 


من استكانتها في نفس الوقت إعراض المنتجين والمخرجين عنهاء 
في البداية كانت تعتقد أنهم تركوها لنمضى شهر العسل» مرت مدة 
ولم يتصل أحد» بدافع النجومية رفضت أن تبدأ هي الاتصال بهم؛ 
لكن عندما زادث المدة عن المعقول أجرت هي عدة اتضالات؛ 
تلت إجابة واحدة المضمون» مختلفة الشكل : 

“ ربنا يسهل يا فنانة» إحنافي الانتظار. السوق واقف والحالة صعبة. 

في البداية تلقست مثل هذه الر دود بهدوى. لکن كم الانتاج 
والأفلام التي تعرض يؤكدان أن ما تسمعه يناقض الحفيقة» الا كثر 
مرارة فى الآمر ظهور تجمات شابات تعرف بعضهن» ظهرن 
سريعا وعلمت عن طريق الصحف الضفراء أو صديقات النميمة 
أنهن يقدمن أجسادهن ثمما. 


سنوات عجاف تمر على أمال عز الدين تفقد فيها المريق 
واللمعان» تكاد تنزوئء حتى يآتي ذلك اليوم الذي لم قضسه ولن 
E‏ لجاب بسي ل 
مسا جابر فكري يجيب على التليفون بعبارة 


- الفئانة اعتزلت خللاصص.. يا ريت ما تنصلشى هنا تاني.. آه.. لو 
سمحت بلغ كل معارفك بكدا.. آنا مین؟.. آنا جوزها جابر فكري.. 
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جرد ذكر اسم زوجها مع حبر كهذا يجعلة كامل المصداقية 
وحمل الشك؛ تنهار أمال عز الدين وتصرخ طالبة الطلاق وإلا 
5 نفسهاء رغبة في الإذلال والانتقام» الذي لا تعرف سببه في 
إن شخصية جابر فكري» لا يحقق رغبتها إلا بعد عدة شهور 
نت فيهاالفراش وامتنعت تقريبًا عن العلعام» اقتربت فيها من 
أينة جفت وذوت» برزت عظام وجههاء جسدها الطرى اللدن 
ا جلا فوق عظم تنفر عروفه الزرقاء في كل مكان» هنا نقط 
0 کد ادلی بجی مها بعد البو غير الشقاء» بعد اتصال 
ريع ع تم نقل المريضة إلى قسم الأعصاب بمستشفي قصر العينى. 
يريد جابر فكري مثل هذا الخبر كي يتخذه سببا في طلافهاء لم 
عها مشفي الأمراض النفسية حفاظا على كرامته عرض الاعات 
ل مجتمعيا من المرض التفسى . فی أكثر من مكان تحدث جابر 
چ د أعصاب أمال تعبت بعد إعراض المخرجين عنياء كان 
ب عليها أن تفهم من البداية أن سوق الفن مثل أي سوق تأتي فيه 
باعة الجديدة لتطغى على البضاعة القديمة. 

السهور قليلة تسترد فيها أمال صحتهاء تحود إليها تلك النضارة 
ل كانت منكسرة بعض الشيء مع اختفاء ملحوظ لذلك اللمعان 
يي كان فيما سبق يميز عيناها . تبذل جهوذا مضنية كي تعود إلى 
ل المنى. EEL‏ ا 
- س الاسباب السقيقيةءإنها أسباب قهر وإذلال تقلل من 
بأنها لا ترفعه. 
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تماريونت 


بالكاد عادت في عدة أدوار لفتاة ليل رخيصة؛ سكيرة في ماي 
عشيقة لعوب. قطعة حلوى يعلوها الذباب» جيفة تحوطها الضباع؛ 
وغيرها من الأدوار التي لا تقبلها النجمات بسهولة فهي أدوار قلياة 
المشاهد» قليلة الأجرء 1 انطباعا سيئا لدي اللجماهير. 

هناك من يسعد بلقب أنه زوج الفنانة أو النجمة أو المذيعة.. 
عدد غير قليل منجنون بمثل ذلك اللقب» طبيب شاب يتقرب منها؛ 
ثرق عاشق لجسدها ومركزها الفنى» تجد أخيرًا الاستقرارء أياء 
وتسافر مع زوجها الطبيب إلى لندن» تمارس حياتها بشكل طبيعى, 
بعد سلوات طويلة يعودان إلى القاهرة؛ يستقران في هذه الشقة في 
جاردن سيتى يتركها راحلا عن الحياة بلا ولد آو سند» رصيد في 
البنك تعيش من ريعه» حر كتها في الحياة بسيطة كسا حفاء. 

بعد سئوات يعيدها صحفي إلى الساحة الفنية من خلال حوار 
في الصفحة الفنية في جريدة الأخبار» رفضت قبول أي دور فنى» لم 
تعد تمتلك القدرة على التنافس» موكد سس قطء عودتها اقتصرتث 
على بعقن اللقاءات التليفزيونية والإذاعية تتحدث عن أحد 
الفنانين في ذكراهم وعن الحركة الفنية بوجه عام في تلك الفترة 
الى تألقت فيهاء تتذكر تلك الأيام بسعادةء تضيف على حديئها 
نوعا من القوة والأهمية» بعض التفاصيل الصغيرة والمواقف 
الطريفة تلقى بظلالها على اللقاء. 

تلك العودة للساحة هي ال جعلت مجدی سنرور يسعى لضمها 
إلى الحزب. وتلك العودة أيضا هي التي ستجعل مما تعرضت له 
في المستقبل» من أحداث مؤسفة» قضية تثير الرأي العام. 

2 
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ااا ج ڪاو ز بار ق موقعنا 


1 عب مجدي سرور بالسيدة أمالعز الدين بابتسامته العريضة التي 

ارقه يبدو أنها بعت على وجهه» تبتسم له أمال ومدت يدها إلى 
نل يعد الأسانسير بغلق بابه أتوماتيكياء نسبقها يد ميجدى 

ل ابیت ضاف على زر تال بعد عبرا اقرب 

فيه تغييرات كتير هاتحصل في البلد في الفترة الجاية.. 

مصر لها طبيعتها يا أستاذ مجدي ومش من السهل تتغير.. 

| الشواهد كلها بتقول التخيير قادم.. 

* ربنا يقدم الخير.. 

1 كن ناوية تتضمى للهرب.. مش هاحد من وقتك غير ساعة 

ل توقعى الاستمارة وتحضرى مؤتمر واحد وخلاص. 

قمرته بنظرتهاء شعر لحظتها بتضاءل رهيب» كأن عصى سحرية 

|أفلام هارى بوتر الخيالية لمسته فذهب عبر دهليز طويل» تذكر 

4ه عقلة الاصبع التي كانت تدرس على التلامذة في رابعه ابتداتى» 

التركه كثيرًا ليتوه في زحام آفکاره» تقول في هدوء: 

> الحزب الوطني حاول معايا كتير وفش ليا أسعاذ مجدي: آنا 

اوزة عيش الأيام الباقية في هدوء. 

حاول أن يتحدث لكنها رفعت يدها لتنهي الحوار وأنزلتها في 

قق نحو زر الفتح» فقد وصل الأسانسير إلى الأرضى في تلك 

الحظة. انتظرها حتى خرجت وتبعها لحظة ود فيها لو يحدثها عن 

حزبه بالفعل له مستقبل مشرق وكثير يتمنى الانضمام إليه؛ لحن 
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مار بوتت 


توقفها لحظة وإشارتها إلى شندي البواب تستدعيه جعلته يلغى فك | 
استكمال الحوار» ينضصرف متردداء يقابل الشارع بابتسامة عريضة. 
مقر الحصزب على مسافة قريبة؛ في أحيان كثيرة يذهب إله 
مترجلاء نسوع مسن الرياضة كما يقول لزوجته عناء الثوني 
الصحفية الشهيرة الحقيقة أن ميجدى سرور كان يسعد بثتلك 
الاشارات والغمرات من بعضن الناس نحوهء :تسعده أيما سعادة 
تلك العبارة امجدي سرور هناك أهوه) وغيرها من عبارات تؤكد 
نجوميته: لم تقدم له مهنة المحاماة التي ورثهاعن أبيه أي شهرة | 
قدر ما أعظعه السياسة: بميجرد أن أعلن تكوين الحزب وأصبح 
هو رئيسه توالت اللقاءات التليقزيونية والحوارات الصِحفية 
التي ساهمت فيها زوجتة هناء التونى بقدر عظيم. ظهور القنواث 
الفضائية الخاصة بشكل غير عادي في السنوات الأخيرة ساهم في ' 
ضنع فجدی سرور وآمثاله. قنوات مطلوب لها أن تجد مادة تعيش 
عليها 24 ساعة في اليوم؛ قنوات في حاجة مستمرة إلى خلق حالة ١‏ 
مسن اللغط والخلاف والسب والإهانة واي بهارات أو تحابيش 
من اجل جذب الجماهير وبالتالى جلى الاعلانات. خر كاد لا 
يتعدي السطر الواحد في أي صسيفة غد يام حوله حلقات توك شو. 
علم الافتراض ونظريات المؤامرة وجهايزة التحليل الدراماكوميدي 
يخلقون من مثل هذا الخبر الصغير قضية تكون قضية الساعة وفي 
هذه اللحظة هم في حاجة إلى من يدلى بدلوه من رجال فكر ودين 
وسياسة وفن واقتصاد ورياضة إن لزم الأمرء كل الضيوف على هذه 
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ي لسر عر بار قرموقعنا 


اد تلقو ن لحثلة خروجهم من القناة مظروفا مغلقا تعحددهة 
اليات. المتأمل والمتابع لبعض الضيوف سيلاحظ ظهور نعمة 
ل فى البنك أو شارك في مشروعء يضاف إلى كل ذلك أنهم 
اليد ل افو :الي تللك اللة المسماة بالنخة. 

سے آخر جحل م نيو فة مجدئ سرور توف أقراثة سن 
ف الفضائيات وجعلت تسعيرته تحتل القمة» نزوله انتخابات 
ية الشعب بأكمله كان يعلم أن النخابات الرئاسة ما هي إلا 
جين أمام الرئيس ما هم إلا هياكل ورقية تم صناعتها لتمثيل 
دي سرور الوحيد الذى تخطى فكره حد المتطق في تلك 
ا وحلم دات يوم أن الشعب قد يخثاره رئيساء حلم بذلك 
ينطق به لحد ما لم يدركه وقتها أن هناك شخصيات تستطيع 
لسلا فما أن انتهت تلك الحلقة المعروفة النهاية إلا وتم 

ست غار 0 يدخغبل على إثرها السجن: 

لمق A O aA‏ 
5 ا رر ا ا اک د 
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تارم وا ت 


صفاته العظيمة. ولصناعة حلقات أكثر سخونة ومن خلال خر نا 
الصحفية أضافت الكثير من البهارات للطبخة فو كد أنها تلقث 
اتصالات من مجهولين يطلبون منها عدم الظهور في الفضائيات» 
إن تحدثت عن أسرار زوجها تن يخرج من السجن أبدَّاء تهديدات 
من بلطجية برش ماء النار على وجهها الجميلء أمور تخلق حال 
من الحراك في الشارع حول شخصية مجدئ سرور الذي تحول 
إلى المخلصصن الحقيقى الذي استطاع أن يتحدي ذلك النظام 
الديكتاتورى الحديدي» خرج من السجن محمولا على الأعنان 
فی مظاهرة جابت شوارع القاهرة. 

المتعمق والمتأمل يجد أن عبقرية مجدي سرور كانت في 
كسره للهيكل الورقى الذي صنق فيه؛ لم يعد مرشحا لاستكمال 
الصورة وإنما مرشح سعى بين الناس ليكتسب أصوانًا وشعبية 
حقيقة رغم معرفته المسبقة باستحالة نجاحه. تلك هي الجرية ' 
الوحيدة التي حولت مجرى سير حياته» لم يكن بمتلك غير الجرأة ١‏ 
والطموح ومعرفة بالقانون تحميه عند اللزوم» يفتقد الفكر اللازم 
لمثل ذلك المنصب أو حتى منصب رئيس حزب. 

ينحرف مجدي يسارّاء يدلف لمدخل العمارة التي يحتل مقر 
حزب المستقيل المشرق طابقها الثاني؛ هناك كانت في انتظاره 
زوجته هناء التونى وقد تغيرت ملامحها وتعلوها علامات غضب 
شديدةء وقف مشدوهاء لم تركت الجريدة؟ ولم آتت على مقر 
الحزت؟ ولماذا لم تحادثه على الموبايل؟ 


- 
êê 
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| 


(5) 


توفيق عبدالستار 


اا توفيق عبد السعار حا رجا من مقهي نجمة التحرير وقد 
له نسمة هواء بارده جعلته يضم چات ترق بإحدي يديه 
فع ياقتها بيده الثانية. 

پصدمه رجل في کتفه.. يتوقف توفيق» يتابعه لحظة» لم يتلتف 
0 جل ولم يُظهر أي رد فعل يتحرك كأنه.يسير تحت تأثير ممخدر. 
/ هل توقيق انطلاقه في أحد الشوارع المؤدية إلى باب اللوق» ققد 
ال به إيمان سميرء أخبرته أنها في طريقها إلى مقهي زهرة 
1 ا ني الركن الذي يجمعهم سويا منذعدة أشهر. 

كان اتصال إيمان مفاجئًا لتوفيق الذي تركها منذ ساعتين تقريبًا 
لى موعد اللقاء فى الغد في ندوة نقابة الصحفيين حول الدور 
للصحفي في ظل سيطرة الأنظمة الديكتاتورية. 
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صاريو لت 


اتصلت به هامسة وطلبت مقابلته بسرعه. سألها عن التفاصيل 
أجابتة بأنه سيعرف كل شيء عندما يصل إلى زهرة البستان. 

السيارات تزحف ببطء كجسد واحد يغطى أرض الشارى 
على جانبيه حيث الأرصفة وجزء من الطريق تتداخل الأجساد 
البشرية في الاتجاهين: يعترضهم باستمرار الباعة يفتر شونا 
مساءحات متتابعة يعرضون فيها مختلف البضائع من ملابس» 
آدوات كيربائة ألعمة مسمدة: أحدبةق قطع غبار واكسسوارات 
سیارات» مستلزمات كمهيوترات وهواتف محمولة: ماكينات 
حلاقة وغير ذلك الكثير وكلها وارد الصين» هناك أيضًا خطوط 
تليفون عليها هدايا ودقائق مجائية وهمية. تلك الصورة التى تتكرر ١‏ 
في مختلف الشوارع والميادين في مدينة القاهرة» يسيطر عليها 
رجال لا يظهرون أبداء يبيعون حقوق استغلال الأرصفة وحارات ١‏ 
من الطرق وأجزاء من الميادين. 

وجود أماكن عامة للباعة وفرض قيود على استخدام الشوارع ١‏ 
أحد سمات الدول السي تحترم المواطن: الزحام والعرقلة ونشر 
الصعاب في مختلف الأماكن إحدى طرق الدول الضعيفة؛ فال 
يكاد المواطن ينجو منها ليل نهار كيلا يبحث عن حقوقه مثل | 
هذه الأفكار تتعارك داخصل رأس توفيق الذي كاد أن يتلاشى بين 
الجموع. 

في حالة من الذوبان تنطلق هذه الأجسادء كل منها يسير بشكل 
لا إرادي متفاديا التصادم قدر المستطاع» رغم مشاهدتهم لکل 
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مس پ پ پ ي ي ڪاو ز بار قر موقعنا 


ل المكان إلا أن أكثرهم كان غارقا في أفكارة باحثا عن 
لمشاكله التي تثقل كاهله. ففى شوارعنا المزدحمة أناس 
| لى السير والتوقف والانطلاق ذهابا وإيابا والنظر في أكثر 
اه والشرود واليقظة والدهشة والابتسام والغضب والحسرة 
| رأحد.. 

س الحالة من الغرق والتوهان في تلك 
هة التي يعيشون فيها لیل نهار بحثا عن آي نوع من الاستقرار» 
ل اسيا المعيشة ظهورهم وترهقهم بمتطلباتها التي 
له لهاء على ل عت ير ادي N‏ 
ى واحدء تحولت الغالبية العظمى إلى طبقة واحدة لها واس 

| الست الغانية في المجتمع فهي الطبقة التي سيطرت 
طة بشقيها السياسى وراس بالك كثيرًا ما كان يشيه هذه 


8 سين» الأفعى ذات الرأ سين شاهد رسومها في 
«اللوحات الفئية الخيالية. 


ق ن متهي زمر البستان ومن بعيد لمح إيمان تجلس في 
به وعينيها على الطريق المؤدي إلى المقهي وما أن التقت 
بن حتى رفعت يدها مشيرة إليه فرفع يده هو الأخر في علامه 
على أنها شاهدها.. 

لم يكن توفيق يعرف أحدا من الثلاثة الذين يجلسون مع إيمان 
ره بدأت إيمان عملية التعارف بصوت تعتريه بحة الاضطراب: 
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ماريونلت 


- تواكيق حبك السحاق.. كلمتكم عنه.. 

ثم تشير إليهم بالترتيب من اليسار إلى اليمين: 

- الأستاذ هاني فواد.. مدرس لغة انجليزية.. لا يعمل.. الأ 
لمياء سعيد يكالوريوس علوم.. 

تضحك لمياء وهي تكمل بدلا من إيمان وتقول: 

- طبيعة نووية.. ولا تعمل أيضا.. 

يضحكون بخفة ورشاقة بينما يعقب الغالف: ظ 

- أما أنا فايفى أحمد عبد الهادي حاصل على بكالوريوس 
خدمه اجتماعية وبالكاد قدرت ألاقى عقد في التربية والتعلين 
كإخصائى مكتبة.. مع إن المدرسة لا يوجد بها مكتبة. 

جلسوا جمیعا يتبادلون كلمات رقيقة وعبارات ترحاب تستخدم 
في مثل هذه اللحظات الأولى من التعارف إلى أن علت وجه إيمال 
غلامات الجدية» انحتت على الترابيزة وكأن هذه الانحتاءة إشارا 
بدء الاجتماع» زحفت علامات الجدية من إيمان لتعتلى وجرههب 
اكتريوا بصدورهم حتى حافة الترابيزة ورؤوسهم تكاد تتصادم, 
لاحظ توفيق لمياء وهي تحاول الاقتراب فيصد حرف الترابيزا 
نهديها فمدت يدها ورفعتهم قليلا فاسعقرا فوقها حافتهاء لم تبالى 


سوه سود وجح 
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ايها بابتسامة وهو يتفحص ذلك النهير الأبيض الذي يرمى 
اطئيه بظلاله المثيرةء ثم يقول: 

الات إليهم أعين الثلاثة مستفسرة» لكن لمياء قطعت عليهم 
الهم بإيماءة بسيطة وهي تشير إلى إيمان: 


5 2 ا اتاك .:. 


لك امان يسارا ثم يمينا فشاهدت العامل ينظر تحرهم.. 
لت ثم أشارت إليه فاقترب مسرعا وطليت منه می آکو ابت 
الله سكر بره مع زجاجة مياه معدنيه حجم كبير. 

لا ق العامل يعد المطلوب. تأكدت إيمان أن الوضع متاح 
(اتحخدثت بصوت لا يسمعة إلا همعن أن هتاك ذغوات 
رة على صفحات الفيس بوك للخروج يوم عيد الشرطة القادم 
١‏ 2022 5 يثايرء هذه الرسالة مود 
1 کس هذه الرسالة شاا اطق ا د 
يسثوقفه رجل الشرطه. 

الأ توفيق شفتيه بازدراء وهو يقول: 
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صاريونت 


- مسافيش واحد في وزارة الداععلية التبحق بها لتسقيق الدو 
المطلوب منه في الححماية وتحقيق الأمن إنما دخلوها لا ستمخدا 
كساطة لتحقيق مآرب تسخصية والحصول على مركز مرمول 
يستغلوه في فرض سطوتهم وجبروتهم خضوضا على البسطاء. ١‏ 

تتنهد لمياء سعيد وترفر بشدة وترتد إلى الخلف ثم تفرم 
متهم مرة أخرى وهي ترفع ختصلات شعرها الأسود القاح, || ظ 
الخلف ومع حركة يديها اليمنى قي الهواء تشول: 

- كل ما افتكر المشنهد اللي بيأمر فيه واحد من الشرطة البنتا 
وبيطلب منها تبخلع هدومهاء يضربها بمتهي القسوة وزميلة بيضور 
بكاميرا الموبايل وهو بيضحك بمنتهي السخرية.. والبدت ياعيى 
ابي وتن مسن الال ومن الفضيحة ونع و مص م على إنها تا 
ملابسها أدامهسم وأدام الكاميرا.. كل ما أفتكر المشهدداء د 
نيوز في رو قی وراسى پت خن .. حتى لو کانت الينت دى كتا 
ليل و مومس فآنا شايقه إن دا إذلال و قهر.. 


تظهر علامات الاستياء على وجه أحمد عبد الهادي ويتتحدث: 
ایل او ری اما الشتير ملق اللي را 
ويطلب منها تخلع ملأ يها قطعة قطعة أدام الكاميرا.. كان هايعما 
ا مع أي و اده تع أدامه» الأمر يتوقف على نظر ته هو لها.. هل 
شاف فيها الا نشی وتهنى الممارسة معها أم.. 
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بف عن الكلام قما يريد أن يقوله يعلمونه جيدًا. تتحدث 
ره أخرى وقد شبكت بين أصابع يديها: 

أرفوا إن أكثر من تسعين في الميه من ضبطيات الشرطة من 
3 «وسللاح ومسروقات روس لأفراد الشرطة: بيتقاسموها!! 
| مان طرف الحديث وتقول: 

ار من انتهاكات الشبرطة اتسربت عن طريق تاس منهم.. 
لنت من قبيل اللاستهتار والسخرية» مش من قبيل الرفض 
التكار. لكين أنا جمعتكم التهاردة غشان حاحة تانية» 
ات لازم تعرفوها.. 

71 ول توفيق في دهشة: 

الو سات أيه و أنا لسه سابك يا إيمان؟ 

مان ل وا جمدت كر اشا یدو انيايانت يلق 
ارقها على سر كبير» كيف لا وهي كانت على علاقة بهم جميعا 
فرد فيهم يعتقد أنه الصديق الأوحد لها ولا يعلم أن لها صديق 
قيره.. لم تتحدث إلى أحدهم يوما بعلاقتها بالأخرين» اليوم 
الجمعهم كي تلقى إليهم بهذا السر الذي احتفظت به فترة من 
بن,. قالت في هدوء وسكينة: 

"آم الأربعة أعز أصدقائى ولأول مرة تتقابلوا.. ولأول مرة 
رف آي واحد منكم إن ليا صديق عزيز على نفسى غيره.. ودا 
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كان بناء على توصية مباشرة من رئيس المنظمة اللي أنا بان 
لفاك 

صمتت لحظة تابعت فيها ردود الأفعال: تعتلى وجو 
دهشة» أي منظمة تنتمى إليها إيمان سمي ؟! 

إنهم أصدقاء يجمعهم حنقهم ورفضهم للأوضاع.. صدا 
يتقابلون في مقاهي القاهرة حتى اقتراب الفجر يتسامرون. | 
حديث لهم غير أمتيات بمستقبل مشرق للبلاد وتحسين أوضا 
الطبقات العاملة والمعدومين» حالة من علق الدور للش 
والتسعور بأن هناك رسالة يجب تحقيقها بعدما تجاهلهم الج 
وتعامل معهم بطريقة أوحت إليهم بأنهم نكره لا فائدة ترجى 
منهم وآنهم جيل صامت لا يتحدث كثيرًا لضحالة فكره وغرقا 
بالساعات أمام أجهزة الكمبيوتر في عمليات تكنولوجية جديدا 
على الأجيال السابقة. ظ 

الحقيقة آنك تراهم يتحدثون بعبقرية عن البناء والمستقبل. 
عمايجب أن يتم عمله في هذا الشأن أو غيره تنظير مستمر. إنها 
تلك الحالة التي يمكن أن نطلق عليها زعامة وهمية. فما أن يت, 
وضع صاحب مثل هذا الحديث العذب في أحد المناصب إلا 
وثراه غارقا في آبار ملآي بالمشاكل لا تنتهي؛ لا يقوى مطلقا على 
تحقيق آي من آماله على أرض الواقع. 
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ا یھ ےے سےا ور زرداررقے مو قعتا 


آهل »عدم إتاحة فرص العمل» تحطيم امال ملايين الشباب 
سول على دور في المجتمع» خلق صورة جماعية سادت 
لقائمة حتى من استطاع منهم الحصول على فرصة عمل» 
سه غريبا بين أناس يأمرون لا ينشاورون» آناس يحققوت 
| وطموحات خاصة وهم الجهلة: هكذا يراهم الشباب» 
[ الذي خلق على الحوار والمتاقشة والجدال في شتى 
4 | اک شدم بان یجب علي أن يتحول إلى ترس بلا هويه في 
هر فيها غير الكبار» فانعزل وتقوقع» حتى عن أقرب الناس 


3 


تة الفجوة بين الأجيال على السطح» علكها رجال 
الام أياما ثم توارتء أدار دفتها وحمل رايتها الكبار ذاتهم 
| جام غضبهم على الشباب واتهموهم بالسلبية والسطحية. 
ف الفجوة وتعمقت الكراهية وإن لم بعلن عنها الشباب في 
!| جسساد المأمول أو الوهمى وشرب السجائر المحشوة 
جوء وفي المقهي ينفثون دخان الشيشة تفاح فيصنعوا فوق 
1 ھم سحايات من دخان امش مع ورشفات من زجاجات 
رة 
گل هذا كان يدور بشكل عفوى بدون ترتيب» يتم هربا من 
مء شباب أعضاء في طابور طويل للبطالة» حياة مملوءة 
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ماربونت 


بفوضى منظمة. ومن يعمل منهم في أي وظيفة؛ لا ينال ذ 
المقابل المادي الذي يتناسب مع متطلبات حياته: ناهيك م 
المعنوى. كثير منهم لا يزال يعتمد على والديه في مواج 
مصروفات المعيشةء لم يتزوج أحدهم زهدا في حياة الاستتقرا 
ظاهرا وعدم قدرة باطناء على هذه الشاكلة تسير تفاصيل حياتهم 
لم يتخيل أحدهم يوما أنه بشحرك داخحل إطار منطلم مونم 
وآن هناك جدولا زمنيًا تحر کون به: لذا كان لوقع كلمات إيما 
سمير الكثير من التأثير عليهم ففغر بعضهم فاهه وصمت الآ 
في انتظارها كي تكمل حديثها.. بعد فترة الصمت هذه حثها توفيق 
بإشارة من يده لتستمر في الحديث.. استجمعت إيمان قوتها في 
شجاعة وتقة تدربت عليها كثيرًا وقالت: 
- منظمة مجتمع مدنى تعمل في مجال حقوق الانسان,, 
حضرت أكتر من ندوة هناك وقابلت مدير المنظمة مستر ناجي 
عبداللطيف الناشط والمفكر السياسى. ظ 
تصمت إيمان لحظات عندما تلاحظ اقتراب عامل المقهي 
حاملا صيتية عليها الشاي والماء» وضع المطلوب وتحرك مبتعدا 
في خفة ورشافة لا تتناسب مع جذاءه الأسمر المرب المرقع 
في أكثر من مكان وقد فشلت محاولات إخفاء آثر خيوط الترقيم 
باستعمال الورنيش الأسود» تكمل إيمان حديثها فتقول: 
- كان الأمر في البداية مجرد نقاش في العديد من وجهات 
النظر ببخصوص القضايا المثارة على الساحةء لغاية ما شاركت في 


| 
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يبم الأوضاع المعيشية الراهنة للمواطن المصريء وقتها 
9 ای مقاباس ويسد مناقظة طويلة بيناء قالى أن فيد دور 
على اف كل المنتفين في اباد وخصوص العاب. 


ف من كوب الشاي رشفة صغيرة تلوكها في فمها قلي 
ت ن ل به داخلهم شوقا لمعرفة ما تتخبئه من معلوماتء تضع 
اذاي فرق المنضدة المستديرة بيتهم؛ ؛ ثم تتتحدث طويلا بأن 
2 هم من يجب أن يحملوا مشعل التنوير وراية حرية القرد» 
د ام 
ةعمل مناسبة تدر عليه دخلا يستطيع من خلاله مواجهة أعباء 
- بشة بشكل طبيعى لا صراع فيه ولا تقتيرء من حق الشباب 
اج وتكوين الأسر. من حق المواطن الحصول على الرعاية 
2 4 الكاملة: لا أن يقف المرضى في طوابير انتظار يموت فيها 
8 ,قبل الوصول إلى دوره للعلاج. من حق الجميع الحصول 
1ساءنظيفة واطعمة غير فاسده وفاكهة وخضروات غير 
رطنة.. هذا هو الوضع الطبيعى والسائد في معظم دول العالم 
ي محتر م ادمنة مواطنيها. 
في نهاية حديثها الطويل تكمل بانفعال: 
لامش عارزين تلق بجنا على الأرضس؛ إنما يون ر 
غادل لرأس المال الموحود في البلدء مش من الطبيعى أبدا 
لات ليلا روح جیرب قلط عل ابلك ولي یش 
م وهو كتير قوى يهربوه خارج البلد. 
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فاريوتت 


تصل إيمان إلى حالة انفعالية وتأئر جعل ارتعاشة بسيطة نظهر 
على دوا لح اا یا ؛ تنتقل عدوى حالتها الانفعالية إلى 
المجموعة: يبدأ كا ل متهم التعبير عن انفعاله بطريقته الخاصة. 
E‏ ع8 
ا سواد يرقم ينيد لے کی ا 
الصليب الأزرق الباصست الذى E‏ على یله 5 لاء سعیل فقا 
ضمت ساعديها على ضدرها ومن أسفل الكوغين كانت راحتها 
تعبث في نهديها بشكل لا إرادي لم تفق إلا بعدما شعرت برطوية ١‏ 
السائل المتسرب من ثديها الأيسر 

تابعتهم إيمان ولااحظث في سعادة داخلية ودود أفعالهم وأ 
اللحظة التي أرادتها قد حانت» يجب أن تكمل حديثها بسرعة قبل 
ان يفيقواء دقت بيدها بخفة على الترابيزة وأشارت لهم أن يقتربوا 
وكالت: 
كل أل م NEG E‏ إنسانية إلا إذا 
اتح ركنا بشكل منظم وفي إطار ممنهج» وهو دا اللي مفروض 
كم وعلى فكرة دا شعل.. 

تبتسم لمياء في هدوء وهي تعلق : 

-شغل؟! أخخيرا ثقيت شغل يار !! 
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ج ج او ز بار ق1 موقعنا 


0 علِها ضحكة خفيقة وهي سے نيلها نحو إيمات بال 
آا تمليته. فتهز إيمان رأسها وهي تكمل قائلة: 

و تخل وبمقابل عاذي كمان. منظمات المجتمع الماذي 
کک تلات راتات لر ر 
ل انس بيتم توزيصه على الأعضا ء كنوع من التحفيز يعني 
رة على مواجهة ة أي متطلبات.. 

ب کے إيبان ولو يغقب أحدهم أ ويسأل عن أهداف تلك 
ظمة أو الكشف عن مصادر التمريل.. فقد استطاعت إيمان 
ا ا 
لا كتير من الزمن» استطاعت أذ فل تتفك تنفذ إلى داخلهم وتستقر 
ش. كيف لا وقد تمت دراسة كل شخصية منهم على حده؛ 
| عليه الاختيار هم الأربعة من بين عشرات كانث إيمان سمير 
ب مءدورها في التسهور الأ خيس ة كان منصبا فقط على 
ورالندوات ثم الانتقال مع الأصدقاء تللجلوس ف 00 
١‏ الاه تحاور هذا وتنافش اك وتسهر مع ثالث في شقته 

به 3 جد قشم سد اس ا 
قم على هذه الأسماءء أخذت التعليمات من ساعة فقط بآن 
3 إليهم بالأمر. ها هي قد تحدثت بكل ما لديهاء وها هم 
گرون لحظات» يرفع كل منهم كوب الشاي يحتسيه في رشفات 
كالية» تخرج لمياء من حقيبة يدها علبة سجائرهاء تسحب منها 
أحدة و تلة بالعلبة على الترابيزةء تنشغل في إشعال سيجارتها 
ف د انها فی خط مسعتيم حاولت أن يكوث رفيعًا وطويلا. 
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قنارونت 


يمد توفيق يده ويسحب سيجارة من علبتها ثم يمد يده إلى سيج 
لمياء ليشعل منهاء تعطيها له بحركة آلية ثم تتناولها مرة أخبر 
لتسحب منها فسا طويلا وقد ارتدت إلى الخلف بشده ومد 
ساقيها إلى الأمام فكادت أزوار بلوزتها البيضاءء عند الصدي ا 
من عروتها حتى إن المساقة بين اثنين منهم قد اتسعت فأظهر ظ 
خزء سن صدرها قد هرب من ضغط السوتيان الوردي ءا 
يااحظه توفيق فيصضطرب داخله لحظة فيسحب نفسا طويل ١‏ 
سيججارته؛ يسعلء ينحنی فوق الترابيزة فتدحتى إيمان ثم يقد را 
الباقى بشکل عفوى وينتظرون» يتتحدث توفيق متوجها بكلامه ا 
إيمان سمير محساتاد: ْ 


- كل اللي بافكر فيه دلوقتي يا إيمان. أيه الدور المظلوب .أ 
في الأيام الجايه؟ آنا عن نفسى مستعد للمشاركة في المظاهرات 
في عيد الشرطة: نوصل الرسالة اللي اتكلمنا عتها.. بس.. 

تبتسم إيمان» تمد يدها اليسرى لتضعها فوق كتف لمياء الأيمن: 
ثم تقول في هدوء: 

-هو المطلوب يا توفيق.. هو المطلوب منا كلتا يا جماعة: لك 
مع شيء من التنظيمء في بداية الأمر كنا هانشارك في المظاهرات 
وهدفنا هو توصيل الرسالة لجهاز الشرطة وبعدين نرجع لحياتنا.. 
لكن السؤال المهم هو: هل هاتحقق الرسالة نتيجة؟ هل الشرطة 
هاتغير من أساليبها اللي جبلت عليها لمجرد نزولنا للشارع لساعة ظ 
أو ساعتن ؟ 
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الك وبطرف أناملها غمزت لمياء مداعية» فقد شعرت 

ع من لمياء التي كانت باستمرار تتشر أنوثتها الطاغية 

7 ت إيمان تفختى الآن أن تأخذها في أحضانها.. 

ياء صاحبة الأدوثة الطاغية ببشرتها البضة البيضاء وشعرها 
#القاحم وعينيها السوداوين الوا 0000 ار 

ر مد الآثارة أبذاء إنما كان هذا طبعهها ' قفي أشد 

انك التي تكون فيها فاقده لأعصابها؛ وار ة أبما تو ثرء تاها 

0 رواشت دكذا لقت رکا تش أما عن غم 

الها ففهمته على أنه إشارة كي تشارك في الجديعه شعرات 

3 رهاثقالت: : 1 

ظ الشرطة ما هايتصلح حالها لمجرد نزولنا للشارع.. 

ے أأكتر تقدیر ھانحصل على وعود براقة؛ ياھ وی 

رج هاني فاد عن صمته ويتحدث للمرة الأولى: 

* عمليات غسيل المخ المستمرة» هات ر جع بعد اليوم بشكل 

يدو شونا بدور الشرطة فى الحماية والآمن والجهود الغير 

في متابعة المجرمين وتلفزيون الحكومة يذيع برامج كاملة 

| القبض على العصابات ولقاءات مع مجرمين متدربين يكلمونا 

س انحرافهم وإنها ساعة شيطان وإنهم ندمانين بعد ما قبضت 

95 م الشرلة اللي اتعاملت معهم بمنتهيى الاحترام.. 

ايكمل أحمد عبدالهادي قائلة: 
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سارتوتت 


- ناهياك بقى عن أقلام الصححافة اللي هاتتغنى بدور الشر 
والتحقيقات الصحفية ومقالات الرآي» رجالة الحرب الو ا 
عارفين كويس قوى أهمية البرامج والمقالات دي في عملا 
غسيل المخ» ولا ناسيين السيد أميين تنظيم الحزب ومقالا 
سلسلة مقالاات في الأهرام بيشرح فيها مدى الديمقراطية الاو 
وصلت ليها البلد وبيأكد على نزاهة انتخابات مجالس | : 
والشورئ اة 

تنفعل لمياء وهي تقول: 

- أي نزاهة؟! بطاقات التصويت بيسودها بتوع الحزبي 
الوطني بالجملة داخل اللجان أدام القضاة والشرطة. أي نزاهة في 
انتخابات يتم فيها إقصاء كل اللي لهم شعبيةء ويتم القبض عار 

توارى إيمان سعادتها بما وصلوا إليه من مسستوى في الحرار 
يما ما المخت له لمياء من إقصاء لمر شى جماعة الأخران 
فقد تحدث إليها مستر تاجي بشأنهم في أحد اللقاءات وأنهما 
فصيل منظم ويجب التعاون معه ل'قصاء الطاغة. 

تتجول على وجوههم بنظراتها فتلاحظ علامات نقمة ظاهر: 
خد الفسادءى تتحداث في هدوء: 

- إهدي با لمياء.. هاني وأحمد بيتكلموا على اللي بيعتقد: 
بتوع الحرب الوطني وبيحاولوا إقناع الشعب به» لكن إحنا لم ولن 
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ك توفيق وقد فهم مرمى عبارة إيمانء فقال: 
ني ف ميل مخ إلى غسيل أموال ويا قلبي لا تحزن.. 
وا جميعًا إلا هاني الذي ابتسم للحظة ثم انتظر لحظة 


لوقن الكلام جميل؛ لکن حاسس إن فيه شيء ناقص 
ا حلقة مفقودة» جزم فاضى في الصورة» أعتقد إن أي عمل 
ثم بلا مقابل» وإن ظهور أي مقابل مادي دليل يشكك في 


1 رب داخل إيمان لحظة من ذلك الهجوم المقاجيع الذي 
ه وإن كان غير متعمد من هاني الذي يسال بعفوية» لکن 
0 كن ليترك فرصة مثل هذه لتضيع من بين أصايعه كتحفنة 
ادها لحظة أن يفتح قبضة يده فيعلق قائله: 

1 ابل مادي أيه ياهاني؟ إيمان قالت إن دا جرد دعم 
ل ا ا رح 
لنية؟ لو حبينا في يوم نطبع ورق ولا حتى نروح أي مكان 
ظ رن الأقل كروت قسن المويايلات. 5 ل دا مش عاوز 
0 اصديقى؟!! 

0 ْ ع إيمان لتنهي على بذور الشك داخل هاني: فتقول بمنتهي الثقة: 
سيبونا مين موضوع الفلوس وإن كان دا أمر طبيعى للى 
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عاريونت 


مش هايتأثروا بخرو جنا يوم ننادي فيه ببعض الشعارات وبعدية 

يجيبها توفيق مسرعا: 

افيش حلاف على كداء ووصلنا لان فيه منظمة حقوقية لهأ 
الف بالكر E‏ : أيه بقى الخطوة اليا 
الدوو؟ 

قال ذلك لي ةكد على الانتقال إلى مرحلة العمل وتخطى الحديث 
عن مسألة الأموال بشكل تام تابع الوجوه خاصة هاني الذي بدا 
علية الاقتناع. قالت إيمان بهمس جعلهم يقتربون ويصغون أكثر : 

- المطلوب.. مش توصيل رساله للنظام. ظ 

سادت لحظات من المت علدت فيها علامات الدهثة 
والحيرة: معطت لمياء شفتيها تعبيرًا عن عدم الفهم: تجولت إيمان 
بن الي ت ال رة لوت إلى كل رواد اي وماد 
وصاحبها المستقر خلف مکتبه ينفث دخان شيشته ته و اغلا ما ورا 
قديمة لجمال عبد الناصرء للاحخظت و جو د ث كدف العذاخ خلنا 
الصورة ساقطا في تعاريج إلى الأسفل. > ظهر الشق رغم محاو لات 
الترميم الظاهرةء تحينت اللحظة لالقاء فنبلتهاء 0 
ملامحها الكثير من الوقار والهيبة» سرت بداخلها رعشة وهى 


تلق بحملتها الأخيرة: 
- المطلوب.. إسقاط هذا النظام. 
E E W‏ 
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هر لحظات والشيخ شريف جلال يقف في شرفة شفته في 
ر الخامس في عمارة الشيخ مراد ياسين في مدينة السويس» 
© متأملا تلك السفينة التي تطلق تفيرها رافعة علم أبيض 
هل صضليب أحمر اللون: يمط شتتيه باشمكعراز محدثا نفسه: 
۽ يفكر هؤلاء القوم؟ يزفر بشدة وهو يعقب في داخله: سوف 
ي اليوم الذي تعلو فيه كلمة التوحيد شتى بقاع الأرض وهو 
ب بإذن الله. يأتيه من الداخل صوت زوجته آم مصعب تنادیه 
له التي يحب أن يُنادي بها: 

القدا جاهز يا أبو مصعب.. 

يالف الشسيح شريف ابن الخامسة والثلاثين إلى الداخل تاركا 
هسه الشرفة مفتوحة. يتو جه إلى الحمام كي يغتسل ولا تفارق 
يه عبارات التسبيح والاستغفار والحمدء يعود إلى الصالة 
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قاريونت 


ليجلس على الأرض» فقد أعدث له أم مصعب الطعام ووضعت 

تجذب آم مصعب الستارة من مستقرهاء تغطى بها الشرفة كاماة 
لتحجب الرؤية عن أي ناظر من الخارج» تخلع الخمار و تضىي» 
على مستد الكرسى الموضوع في جانب الصالة» تظهر مرتدية 
قميص نوم لونه أزرق فاتح يكشف عن جزء كبير من أعلى جسدها 
وقد جوعت شعرها كله في ضفيرة واحدة تهبط في استقامة على 
ظهرها حتى منتصفه تقريبًاء تجلس آمام زوجها تشاركه طعام الغذاء 
فكشفت عن ساقيهاء تأملها لحظة.. يحفظ لها اهتمامها الدائى 
بجسدهاء فلم يشاهد فيه ذات يوم شعيرات نابته أو اششم منه رائحة 
غير حمیده» كانت آم مصعب تعلم أن جسدها هذا ملك لشريف ظ 
وهو متعته الوحيده تقريبًا في هذا العالم الملئ بالموبقات» وأن ١‏ 
جسدها هو كل ما تمتلكه لتقدمه لروجهاء فاهتمت به أيما اهتمام " 
وفي أوقات عمله بالخارج كانت تدلك جسدها كله بأنواع مختلفة 
من الكريمات وتذيل كل الشعيرات النابته ثم تغتسل بالماء الدافيء 
وتخرج ملنفة في مناشف ذات ألوان مزركشة وتتعطر بالكثير من ١‏ 
العطور النسائية ذات الروائح الهادئة» تعلم آن هذه رسالتها في 
الحياة فتعلمتها وتعلمت كيف تحافظ عليها و كيف تتطور فيها 
من خلال التجربة والخطأ حتى تصل إلى أفضل الأوضاع لتستقر 
عليها. 
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الكلتها الوحيدة كانت في شعيرات الوجه وضبط الحواجب» 
ل ني بادئ الأمر أن تذهب إلى محل كوافير تعلم أن من 
فيه فتاة ولیس رجلا لکن زوجها رفض متشككا فی محلات 
ير وأن بعضها يضع كاميرات مراقبه ويصور النساء في 
ا مختلفه» تحدئت إلى إحدى الأحوات بعد درس علم 
س جد حى الأربعين وأخبرتها أنهن لا يذهبن إلى محلات 
(افير» إنما تمر عليهن الأخت «شّهيله! وهي أخمت فاضلة 
١‏ ل ثقة وتقدير ومؤتمنه على أسرار البيوت» يتصلن بها فتمر 
من وتنهي المهمة في دقائق ولا تبخل بأي معلومات تخص 
اد الماسكات أو حلوى إزالة الشعرء وتأتي حسب الطلب 
للف أنواع الكريمات والشامبوهات والعطور. 

یتسم الشيخ شريف في داخله سعيدا بما ملكت زوجته من 
ال ربانى وهبه الله إياه ليتمتع به في دئياه ويكفيه النظر إلى ما 
مه الله علية. 

: 0 أن تظرته لزوجته بهذا الأعجاب» والحب إن أرذنا الدقة؛ 
م مرور الستوات» ما هي إلا بركة ومنحه من الله عز وجل الذي 
هل آهل بيته في نظره؛ اقش ر ابه متها وحبه لها کان كثيرًا ما يثيهه 
لك الخيل المعقود كلما تم جذب طرفيه ليبتعداء زادت العقدة 
وا واحكاماء هكذا ارتباطه بها كلما فرقهم آمر ماء زادت صلته 
ازثباطه بها. 
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قاريبونتتة: 


سمل الشيخ شريف ومد يده بدأ يأكل تشار که زو جته لاب 
صفوهما أي شيء؛ قطع حيل الصمت صوت مضغهما لاد | 
ممزوجا بأصوات السفن ونفيرها الذي بأتى من قتا السا 
يشرد الشسيخ شريف لحظة متذكرًا عمله في حمل وثقل البضا 
في ميناء السويس وكونها فرصة العمل الوحيدة التي توفرت أ 
رغم حصوله على بكالوريوس الهندسة في الاتصالات. لم بتر 
للشيطان مجالا كي يشتت فكره للحظات يحنق بعدها على الا 
فاستغفر وحمد الله على نعمه التي لا تحضسىء إن كان يعمل ا 
حمل البضائع في ميناء السويس فغيره لا يجد أي وظيفة على 
الاطلدق ويستجدى ها پسد به رمقه. أضفي عله عملف كساملا 
بضائع ؛ قوة بدنية وأظهر تلك العفلات» الرحوة لسئوات» وكا 
منها. علا صدره بينم ا ارتد بطبه للداحل قلياد فكان يبدو لمن 
لايعرف عمله؛ رياضياء فهمها على أن ١المؤمن‏ القوى خير دن 
المؤمن الضعيف!:. 

يستهيق من شروده على ارتطاغ يده بيد زوجته عند وضعهما 
في طيق واحد يغئرفا منه معاء تبادلا الابتسامء يبدو أن أم مصعب | 
شردت هي الأخرى. علت وجهها لحظة جل احمرت وجتتاها 
على إثرهاء انتفض ثسيء داخل شريف جعله يمد يده ميحتضنا بد 
زوجته؛ تركتها بحنئان وقد أسدلت بخجل جفوتها ناظرة إلى لذ 
شيء في أعماق صينية الطعام. نوع من الدلال علمتها إياه الأخعت 
اسهيلة؟ فالبقاء على وتيرة واحدة يتيح مجالا لتسرب الملل إلى 
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الحياة الروسية» قليل من التدلل وحركات سسائية بسيطة 
اء قاذ ير كك. 

لقأل بداخله أشياء كان قد أمدها التعب والارهاق بعد 
إل شاق» جذبها في رفق و ختان» بعد امتساع لحظى ناظرة 
فة صعب ابن الثالثة الذي يفط في ثبات عميق بعد لعب 
تند الصبام» طاوغته.. افترشا أرضن الصالة لا يشسعران 
نا أسفلهم» فيض من القبالات لا ينقطعء تتعائق الشغاة: 
# الألسنء يحوطها بذراعيه» يجردها من ملابسهاء تجرده 
لأبسه» يعتضرهاء تمرر يدها في حنان ورفق على جانبي 
تصعد بيديها حتى شحمتى أذنه ثم تسحيها في رفق | إلى 
تی ردفيه. يبادلها التلامس عدن تستقر يداها فوىق وسائد 
) تغواصان فى بحر الأفرازات؛: يسحب يديه في رف ا 
لل تستكينء يلتقم حلمة ثديها الأيسر» يمتصه كطفل جائع» 
هدي.. تشدو روخهاطربا خارح إطار المكان والزمان. 
رح الروح لذة لا توصف. تتراخحی کل مكونات جسدهاء لا 
هر بذاتهاء كتلة من اللذة تدوب وتدوب» تود العودة» تستفيق 
ان تمد يدها الیسری على دیب تفر کهماء يدها اليمنى تهط 
اأسفل: إلى مابين فخذيهء تعتصره تلتقمه بشفتين سغليتين 
»> تمتصه تعلو جوادهاء يضصهل بشدى تحنضن فوقه قايضة 
کر سححب لاأعلى ثم كوا ق لأسقل: تعاود الكرة. 
سم .قات آلاف المرات.: يخوصوت ف ارا 
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قاری وت 


من اللذة» عطور تمس أنوفهم كفراشات تحط وتطير بألوانها 
المزركشة بين أحهان الورود: تدحرجا يمينا ويساراء تولدث 
لديهم حواس أخرى لم يدركاها من قبل» كل جزء من جسديهما 
يتحدث بكلمات حب :وهوى مر سلا أثينا وتأوهات» مس الأيادي 
تحول إلى ججمل وعبارات لا نهاية لها في قاموس لا يفهم كلمانا 
غيرهم.: حلقا سويابين طيو, لو م ال 
بين ربحابة المضاء الواسع يفترشون سحبا زرقاء ويل ولاسسحيااً 
رقيقة بيضاء تهدهدهم تمايلهم وتتراقص على آلحان آهاتيم 
وغنجهم. 

يستفيقا معا بعد ضمات لقسوتها طعم لذيذء آهات ذات ننم 
زوجها مفترشة شعيراته الناعمة» تشعر بوجيب قلبه. يحيظها 
بذراعيه وبينهما طيور عشق تنقل رسائل الهوى بلا حديث.. حتى 

تمر عليهم ساعات لا يعلمان عددهاء يستيقظ الشيخ شريف 
على مصعب ولده يداعبة ويجذبه من لحيته» نظر شريف باحثا عن 
يلحق صيلاة العصر فقد اقتربس الجعرف... 

يدق جرس الباب بشكل غير طبيعى» يتوجه شريف لينظر من 
العين الس حرية» يشاهد حلمي الورداني المخبر في أمن الدولة. 
تعود الشيخ شريف على مثل هذه الزيارات لكنه لم يستطع التكهن 
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واعھاصوږت جرس الباب» فتح الباب فتحة صغيرة نظر منها 


3 يا صول حلمي؟ 

اثآمر باشا عاوزك يا شيخ شريف.. 

الكل عند الله.. لكن اعمل حسابك.. شكلها فيها بياث. 
قلق الباب ويعود إلى الصالةء ألفٌ ذلك الوضعء في البداية 
اكم القبض عليه ولآن الآمر أصبح شبه دائم والشيخ شريف 
بدي اعتراضا فأصبحوا يستدعونه فيذهب» يتم استجوابه في 
لق حول قضية ما أو سؤاله عن أشخاص بعينهم: كل ما كان 
الطيء التحدث به هو القشور والمعلومات المعروفة للجميع 
ي تخص كونه عنصرا فاعلا في جماعة الاخوان المسلمين في 
ريس وأحد العشرة الذين يسافرون إلى القاهرة في الاجتماعات 
ورية للجماعة وهو همزة الوصل بين مكتب الارشاد في القاهرة 
ين قطاع عريض من أعضاء ء الجماعة في السويسء لا يعرف 
وق البعضص ؛ يلتقون أسبوعيا فى مسجد عباد الرحمن بعد صلاة 
جر ثم يخرجون لممارسة الرياضة بمختلف أشكالها في إحدى 
ساحات الشعبية القريبة حتى ترتفع الشمسء» يتخلل ذلك بحض 
فوارات والتعليمات وضم أ: ا 
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ماريوتت 


خلال نصائح عامة؛ يتوجهون بعده إلى منازلهم للاستحمام وارندام 
ملاس بيضاء ويتعطرون بالمسك ثم يتوجهون إلى المسجد لصلاأ 
الجمعة. بعد الصلاة يجلسون للدرمن بعضن الوقت وإن كان 
هناك تعليمات جديدة يتناقشون في آلية تنفيذهاء هذا هو الجدرل 
الأسبوعى لهم كل حركة فيه معروفة مسبقا في أمن الدولة. 
يذهب إليهم الشيخ شريف. يجلس ساعة آو أكثر ثم يعود إلى 
بيتهء إن كانت الأحداث كبيرة والأمر جال يتطور الأمر إلى المبيث' 
هناك يومًا أو أكثر. 
وعلى وجهها ابتسامة؛ الماء يتقاطر من خصلات شعرها على 
جلياب شسفاف أبيضن تبدو من خلال القطعة الوحيدة الداخليا 
داكنة اللون» الثوب تزينه ورود صغيرة ذات لون أحمر خفيف" 
تتغير ملامحها عندما تشاهد زوجها وقد تعکر صفوه؛ تسأله في 
رفق عن الطارق؛ يخبرها بأنه مطلوب في أمن الدولة ولا يعرف 
السبب» تدعو الله لد بالثبات والتوفيق وأن يهلك الظالمين 
بالظالمين وأن الله سيخرجه من بينهم سالما إن شاء الله يقف 
شريف متوجها إلى الحمام ليغتسل ويصلى العصرء بعد ساعة 
يخرج من بيته إلى مبني أمن الدولة حاملا غطاء يقيه من برد الليا 
لو اضطر للمبيت: لكنه هذه المرة يشعر بشيء مختلف عن المرات 
السابقةء فقد اضطرب داخله وانقبض قلبه بشده فاستغل خطران | 
على الطريق في الاستغفار والتسبيح. 
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الاتفاق 


لأزاهاني غؤاد وأحمد عبدالهأدي مقهى زهرة البستان» دقائق 
أن كل في طريقه إلى منزله» تظل إيمان سمير بصحبة لمياء 
ل أوضحت لهم إيمان كافة تفاصيل الأمر وأبعاده» تحدثت 
# الوائق المتيقن من أن المظاهرة المنتظرة لن تؤتى أكلها 
ورن النتيجة الحتمية هى إظهار القيادات الثورية وتسليط 
ا#أعليها ومن ثم تكون فريسة في الأيام التالية لزبانية أمن 
وجهاز الشرطة بأكملة» إن اتطفآت جذوة الحماس بعد 
8 مس والعشرين من يناير القادم فلن تقوم لها قاكمة أخرى» 
أن يتم استغلال حماس الجماهير وهذا الشحن الذي 
فلال المدة الماضية والذي زادت حدته وقوته بعد نجاح 
| وفراره فجرا حارج الاد أصبح الحلم حقيقة وقد يتمحقق 
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ففاريونت 


في مضرء القوى المتحكمة تؤكد أن مصر ليست تونس وأناا 
بعتا الخاضةء لك علينا الفح ك تحن على ق من قلا 
على تحقيق نجاح سيعيد هذه البلاد إلينا مرة أخرى من أثر 
مسعورة التهمتها وامتصتها بلا ضميرء ثم إننايا شباب لا عمل 
وإن كان بعضنا يعمل في مهن لا تعد ولا تؤ نخد بعين الاعتبار؛ 
(إيمان) وتوفيق نتصعلك في دنيا الصحافة؛ بالكاد نحصل | 
ما يكفي للتواجد على السطح والحصول على القليل من الرفا 
وفي حاجة مستمرة لمن يدعمنا ماديا وبمنتهي الصراحة لولا د 
والدي لما تحملت»؛ ومادامت هذه المنظمة الحقوقية تحصل : 
الدعم المادي من الدول المانحة ومن المنظمات الدولية رن 
هذه الأموال على مشروعات تحقيق التتمية والديمقراطية؛ 
بوحدما يمت طلقا آن تحمل عل جو من عبتم الأنوان ا 
تكون عونا لنا على استكمال تحقيق هذه الأهداف التي هي 
الأصل أهدافنا ونسعى إلى تحقيقها دون دعم. 

تعطى كل منهم علبة صغيرة تحتوى على شارة واستيكر خام 


اللافتات» 2 التنقلات» الماكولات: المضروقات الث أ 
على أعداد الجماهير التي يتم تحصعهما وقتث التظاهر ودعمهم 
بالمشروبات والمأكولات لزيادة تحملهم وحثهم على الاستمرار 
|54 
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اشر. لا تنسئ إيمان فى تلك اللحظة أن تؤكد على ضرورة 
الك الاتفاق. ١‏ 

لالمياء يد إيمان وهي تناولها المبلغ الذي خصصته لهاء تبرر 
أن ما سيتاح لها أن تفعله من أنشطة لن يحتاج إلى أموال؛ 
الأعلاقتها بأسرتها لن تتيح لها ما تطمح به لمياء. تمط إيمان 
لحظة لكنها لا تلح عليها وتجعل الأسر يمر بهدوء متقبلة 
#نظرهاء طبيعى آن يكرن هناك من يشارك بآمور معنوية مثا 


اكقيقة التي لم تصرح بها لمياء ولم تكن متأكده منها بداخلها 
إيمائها الكامل بتلك الجملة التي قالها هاني فؤاد من لحظات 
كل وطني یتم بلا مقابل مادي» لم تتخيل یوما أن يكون 
ها من أجل الجماهير العريضة مقابل» ببساطة الغلابة هم 
ل بأي مبالغ تتوفر. 

١‏ الكليف كل منهم بأن يكون مسئولا عن مجموعة مكونة 
لين آفراد خلال الأيام القليلة المتبقية وأن تكون مهمة كل 
ابن الخمسة تكوين مجموعة جديدة مكونة من حمس أفراد 
اء يجب أن تحيط كل مجموعة نفسها بالخصوصية» السرية 
8 إن لزم الأمرء بجمعهم في النهاية شعار المنظمة وتعليمات 
4 تصل إلبهم عن طريق بوستات على صفحة تم تدشينها على 
م التواصل الاجتماعى فيس بوك» التعليمات التي يجب أن 
5؟ | 
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سار يونت 


نظ بء عن أعين وجال أمن الدولة وأذرعتها الشرطية سو 
بتم تمريرها من كل مسكول عن مجموعة إلى مجموعته وهكدا 
ينتهي الااجتماع عند هذه الجزئية ويتغرط العقده بينما ب 


توقيق عبد انسار فى كانه بجوار لمياء مید يفسعر برغ 
طبيعية في الاقتراب متها تلاحظ إيمان سم ذلك بعين خبير 
تشعر بشسيء من الغيرة؛ أشاحت بوجهها ناحية اليسار فالتا 
عيناهسا بعينى عامل المقهي» أشارت إليه» يقرب مسرعاء تطا- 
متة و حاحة رة بازده» كس حب سنحارة من حقية يدهاء تمل 
بهدوء» تنفس دخانها إلى أغلى وقد ارتكتت بظهرها كاملا إلى 

يتحاذب توفيق أطراف الحديث مع لمياء سعيد في خفة ورشال 
متدرا بالعديك مين المواقف الطريقة التى مر بهاء تحساول ابال 
التحكم فى داخلها ساعية للهروب فن 1 الضيق التي اناا 
تنصت قليالا لتوفيق» تسمعه يقول: 

- في يوم اتقابلت مع ميل دراسة ماشقتهوشن من سديراا 
أحضان وقللات والنظام دا يعنيءع الت عن تفاصيل جیا 
وأخباري: والقعليم والح از والعيال؟ وأنا أساله نفس الاس 
وآنا ناسی اسمة اتمحى من ذاكرتى تماماء عو لاحظ بداية توترى | 
جر کداان مكل فاكروه سای مكن خاک تی ولا انه ات دا 
قو لت إزائ يا جدع؛ ظبعافاكرك آنساك إزائ وإنت كدت زا 
تشفة؟ فجا ساآلن :طب أنا اش می أيه؟ احم يك بالا وة 
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| أرضن انشقية وابلعيني..في الأخر قولنت بصراحة ذهتى 
اسمك تاه منى حالا.. 

طا اسمه أيه؟ 

آله لمياء وهي تتماسك من الضحكء يلتهمها توفيق بعينيه 
قاد جمالها مع ابعسامتها المشرقة وتموجات جسدها تهتز 
اف ثم تماسلك وهو پجیبها: 

اا سمه هو تفس اسمى .. توفيق: 

باسويافي حالة من الضحك وبشكل لا إرادي رفعت لمياء 
في الهواء فرفع توفيق يده هو الأخر في مقابلة شعر معها بلذة 
في جسده بأكمله. 

تكن لحظات الغيرة التي تشعر بها إيمان سمير نابعه من 
اک توفييق نحو لمياء لميل منها هي نحو توفيق» إنما كانت 
لأبعة من ميلها الحقيقى نحو لمياء. 

ر هاتيقى من زحاجة البيرة دفعة واحدةء تقش مرة واحدة 
هة بحديثها إلى توفيق: 

الوفيق.. إحناهاتمشى» هاترجع للجرنال» ولا هاتبدأً في 
رفي ق إلى طبيخعه مكتقيا بما وضل إليه مع لمياء اليوم» 
ر ملامحه علامات جدية وهو يقول: 
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ماربونت 


- جريدة إيه إيمى.. هابدأ الشغل .. هاكلم شوية من اصحابى 
يقابلونى في قهوة نجمة التحرير.. مافيش وقت: الوقت هايسرقلا 
وااجماعة.. ٠‏ 

بضحك وهو يعلق على جملته الأخيرة: 

- حتى الوقت هايسرقنا يا عالم.. 
بتوفيق إلى طبيعة المهمة؛ تجذب لمياء من يدها وتتحركات معا 
ثم تستدير نحو توفيق لتقول له: 

وافقها توفيق بإيماءة من رأسه وهو يتابع لمياء من الخلف تهتز 
داخل البنطلون الجينز» ابتسمت إيمان وهي تنظر في عينه مباشر ا 
وتشير نحوه بالسبابة والوسطى ثم ترفعهم نحو عينيها ولسان 
حالها يقول: عينك يا توفيق. 

يبتسم توفيق وقد شعر بشيء من الخجل للحظة ثم يتلاشى 
الخجل وهو يراقبهم في الشارع أماء المقهي» إيمان تلقى نحره 
بنظرة أخيرة ممزوجة بابتساهة» يبادلها الابتسام ثم يلقى إليها قباة 
في الهواء» تضحك وتختفي مع لمباء بين أمواج البشر التي تصهر ١‏ 
بداخلها اسح قررت ]يمان الذهاب عع لجياء إلى فيا اولي 
طعام الغداء. 

25 
الك 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او_زيارة موقعنا sa 7eralkutub.com‏ 


(8) 
هلا التوني 


الوحيدة التي تحسم ما يعتمل بداخل مجدي سرور هي زوجته 
[القرنيء» تعلم جیا مهستو اه الفكرى؛ أطماعهب تذابيرة» تخطبطةه 
١|‏ خصرمت كثيرًاما ناقشها فيما يصير إلبه: تدبر له أمرة: 
که تمكر تعلبى وبدهاء نوق ناعم إلى طرق خفيهة» كيف يسير 
کی تخار له تایه تصيدم متا جیا وفي مجه تع 


ا 
عد 


لفعل ذلك عن حب للارتقاء بزوجها ومن ثم بأسرتهاء في 
بأقها تلمح خاطر دفين يؤكد أن ما تفعله نابع من رغبتها هي 
| الصعود. أي منصب يصل إليه زوجها تكون هي صاحبته. 
جارة فارهة خاصة يجلس هو في المقعد الآمامى وتجلس هي 
المقعد الخلفي» يقود السيارة بتوجيهاتها ليصل بها أينما تشاء. 
5 
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مماروبونلت 


لم تهعم كثيرًا بالتفاصيل الصغيرة التي عادة ما تحدث ب 
الأزواح. ءلم تتوقف أمام عبارات أو تلميحات قد تتأذى متها ذوعا 
فا ؛ تتركها لآن زوجها لم يعد ذلك المحامى العادي. أصبح سياسيا 

حي مسح سيو لكنهاام 

e‏ ا مسا 
شاف e‏ النوع الأخيرء ثقتها بنشسها لا دوم 

بعض الشكوك التى نمت بداخلها خيال زو جها كانت تكتهاا 
الوك موي + عبد a‏ لا حدود لهء ببساطلا 
3 الوقود الذي خر کا هھ الو اة ال تو جچه) وى المي 
الذى يستقى مئه ماء المحياة. 

أ I 0 E‏ مر 
وف ي واقفة ته هة خر ك الصاح من شر نها ذات اله ج القاميه 
الوجوه اي الشارع يذ كد الى حت ي سلطان النوم. الكل م 
يعلوهم وخم رهيبء تعلم أن هذه الوجوه لن تخرج من صمتها 
إلا بعد ةالاصطباحة» ولكل فرد منا اصطباسته الخاصة التي تتنوغ 
بين دقاتق أمام عربة فول أو الشاي والشيشة في أحد المقاهي ؛ 
ا ل ,. 


E 
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5 ي من النسكافيه؛ تحمل حقيبة يدهاء تترك شقتها متوجهة 
جريدة» في طريقها يحدتها سائق التاكسى عن كثير من 
افده كثيرًا في التليفزيون وعلى استحياء سألها: 

يلام هناء التونى زوجة البطل مجدي سرور؟ 

6ة خفيفة يشاهدها في المرآة العاكسة: بعدها ينفتح ضتبور 
18ء أسود عكرء تعلم هناء ما يقوله» سمعته كثيرًا. لكنهاء 
ا تظهر استياءَ وعلامات أسى. الحقيقة التي يجب ألا 
20 البريئة التي تحتل في قلب محدتها مسا حة 
8 تضاف إلى تلك الملامح تعبيرات مغلفة بشفقة وتراحم 
: ن الذاكرة فترات طويلة. 

اء ا و التي تقترب من عامها الخمسين سيدة مجتمع بها 
8 الكلمة من تفاصيل» جميلة هيء لا تهمل مطلقا في ملابسها 
مرار عن تحر صيحات الموضة #المحترمة»» تستغل 
اوآ المكباج طوال اليوم» المساحيق على وجهها بعناية 
راتحتها المثيرة لا" تفارق حقيبة يدها تتعطر بها مرات عديدة 
١‏ #ار. عيناها النجلاوتان لهما بريق وابتسامة مع نعزات 
هة على وجنتيهاء تلقى بجفونها كثيرًا على عينيها لتغمضها 
ل التحدث؛ أو ترنو إلى أعلى فيظهر بياض عينيها مع برنشة 
ية يراه البعضس تركيزا وبحئا عن العبارات ويراه الكثير غنجا 


“داه 
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خاصة في وقت تهمل فيه القوى الحاكمة مشاعر الجما 
متدسة بذاك واسطاعت أن تقح زوجها مجدي رور 


توزع ابتسامتك وتتفاعل مع كل فرد على قدر همه وانفعاله موا 
همومك وانفعالاتك الشخصية أمر غاية في الصعوبة. 

تصل هناء إلى مكتها في الجريدة» من شرفة الدور العاشير 
تشاهد الناس أقل من حقيقتهم» تتلاشى أصواتهم كما همرم 
وتبقى هي بطموحاتها وآمالها العريضة. تلقى نظرة سريعة علي 
الصحف المرصوصة فوق مكتبهاء جولة أخرى سريعة بن 
مواقع الصحف العربية والعالمية على الانترتت؛ تمد يدها بقطعاً 
بسكويت تتبعها برشفة من كوب الشاي بالحليب وهي تننم 
صفحتها الشخصية على الفيس بوك تعليقات كثيرة متتو عة ا 
عدد لا بأس به من الشتائم واللعتات عليها وعلى زوجها. ظ 

تعلم جيذا أن كتائب الانترتت لكل تیار لا تکل ولا تمل من 
الهجوم على كل من يعارض فكر اي 
كانت تعرض عن قراءة التعليقات أو الرسائل في الالبوكس | 
سن ج 
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١‏ السريعة قرات عدة رسائل لم تكمل معظمها حتى 


ِ 
اله عبارة عن صضورة. 

اه لزوجها مجدي سرور في وضع جنسى مع سيدة أر بعينية. 
ودهناء تتأمل الصورة بقوة تكاد غيناها تخترقان شاشة 
وثرء تهز رأسها بعنف أكثر من مرة لتنفض عنها الذهول 
ب »إنها بالفعل مجدي سرورهء زوجهاء الصورة حديثة جدا. 
ل. تأملت الصورة كثيرًا. تعلم البراعة في الفوتوشوبء لكن 
ببورة حقيقية» تلك الشامة الصغيرة السوداء البادية بوضوح 
الجانب الأيمن تعلمها جيذاء التعريجة الموجودة أعلى البطن 
ل الصدر هي لزوجهاء تناغم تعبيرات وجهه مع باقى تفاصيل 
رة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه هو. 

ت الصورة على تليفونها المحمولء ثم محتها من جهاز 
يوئر حملت حقيبتها بعصبية حاولت كبتها لكنها فشلت» لم 
بلك النظرات التي تتابع نزولها السريع من الجريدة. 

ي شيء توقعت حدوئه في حياتها إلا أن يخونها زوجها 
المد لل كماكانت تتحدث إليه فى بعضن الآأحيان: آي 
اقح له إلا تلك الفعلة» مهما كانت وقاحاته وسقطاته ونزواته 
تقر ها إلا تلك السوءة الرهيبة. 
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ضازيوتنت 


هذا وغيره الكثير كان يعتمل بداخلها وهي تلقى بجسدهاذا! 
أول تاكسى صادفهاء مكلمات مقتضية ولت السائق على رجي 
احفت ذلك الشرر العتطاير من عينيها بنظارة سوداء. 

آلاف المشاعر والآهات بداخلها كبركان ثاقر لاال حا 
في قلبه تحظر الانفجار. تنتظر زوحها فى مقر الحزب. خد 
آن تذعب إلى المدزل فجت قل غامرم نكر الب الها ور 
الشادم ليشترى لها علبة سجائر تعلم ندرتهاء يبقى المقر الب 

يدلىف مجدى سرور بشوشاهادثا إلى مقر الحرب فيج 
أمامهة كثلة من اللهب المستعر» تو قف دنت مته خطوق مال يسا 
بحركة لا إرادية كأنه يتفادي قذيفة» صعدته بنظرة إحستقار. تد 
بقوتها تخور لحظة. السقوط كلمة لا محل لها في قاموس ها 
التونى» تستجمع قواها؛ طوحت يدها بكل ما تملك من قرة ود 
لو صفعته وذنت لو انتقمت مته بصور مختلفة. كأن يخلع ملاب 
كاملة كما في الصورة وتلقيه بين الجماهير في الشوارع» أو تاش 
فت كل رسكل ارم أن تخر أولادهما تا 
والدهماء تأتي بسكين صد أوتقطعه إلى آ جرا عفر ويل 
قطعة قطعة في نيران تشعلها. 

تكظم مشاعرها المتأججة. تمد يدها بتليفونها المحمول» يتناول 
مشدوها كمن يتلقى قنبلة متزوعة الفتيل؛ ينظر نجو شاشته بحذرأ 
يصعق: يرتد للخلف خطوة أخضرى. تفارقه الانسامة المطبوها 
على وجههء يحاول التحدث لكن الكلمات فقدت حروفها قبل أن 
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ل ذلك الفضاء المشحون بموجات الغضبء يقف ضاما 
ازل هناء بما تملك من قوة التماسك» يجب أن تستخل 
للصعود» قررت في داخلها أن تلك اللحظة هى نهاية 
ا بمجدي سرور ما إن تتأكد من تلك الواقعةء تحدثت 
رجت حروفها على فترات: 

1 له ممكن قب تقولى. / آبة el‏ 

فر بشدة وتعيد الجملة على مرة واحدة وبقوة تقارب الصراخ: 
تقولى أنه دا 

ثيك مسجل ويحاول العثور على ما يبر به تلك الصورة. لا 
لايقوله» يتأمل متجدي الصورة الغير واضحة تمامًا مرة أخرى 
ق أظلمت شاشة المحمول غليهاء يشغر بضشغط هناء يطبق 
كلما بحث عن متقدذ للهروت و جحل HET‏ على موك 
ا وال المصضيدة: حرج فيك جملة عهويكه: 

الآي.. دي أيه الصورة دی يا هناء؟ 

الث تالى أنا؟ 

لاما رفش حاجة ومش آنا ال... 

- حت هناء فى و حهه: 

fos 
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- مجدي.. كذب لأ.. حصل ذا ولا ما حصلش ؟ 

لم ينطق بكلمه» ضم يديه أمامه» نظر إلى أرض الصالةء ا 
مرة يلاحظ رسوم البلاطء كل أريع بلاطات يشكلون لوحة كا 
مجموعة من الورود فاقعة اللون مركزها عند التقاء الباذملا 
الأربحةء ثقب صغير عند نقطة الالتقاء يخرج منه ويدلف إليه تا 
سرب نمل أسود صغير الحجم . قرر أن يلقن الخادم درسا أ 
ينساه على إغماله طاق المكان وسماحة راب التمل الل ظ 


في مقر حزبه. 
صوتها فيخر جه من شروده: 


- ممكن تهدي شوية خلينا نعرف نتكلم.. ما يصحش كداء 
تامسن في الك 

- خايف من الناس؟! دا أنا هافضحك يا مجدى.. 

للمرة الأولى يشعر مجدي سرور بفظاعة الجرم» لحظة نشراا 
اعتبرها نوعا من التغيير» قد تلقى بمستقبله في عوة سحيقة» حاو 
التقرب من هتاء مادا يدية أمامه: 


-ممكن ندل لمكتبى.. أرجوكي يا غنتاء. 
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او رقمو قعتا 


صورة دى حقيقية يا جدي؟ 

رف مر ةأخرئ: نظر إلى الأرض» تيقدت مين الأمر وهي 
الحال متا كده منه لكن حر صها على اليقين الكامل كان 
لأن القاد م یجب أن ن على أرضية صلية» هدات وعادت 
لى طبيعتها وقالت: 

1 جت لك وحن عملتك» كنت محامى صغبر»ع صتعت متاك 
می کل ا E‏ احيرا ا 
ا ای عادی» ای وا ا أقول مشر 
[ه.. ضريبة النجوميةء لكن يوصل الأمر للخيانة يا مجدي..!! 
ا أقبلة.. 

أيه ؟ 

0 سی حال 

لتقو لی أيه؟ 
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(9) 


ينامحر حسنين 


ل اله يخ شريف جلال أمام مبني أمن الدولة في السويس» 
ی مكالم هائقية مع زوجده أم معني يتباد بعها 


اة معها باقتسام الشهادة فتك كانت عادتهم. 


إل أن يغلق الموبايل تمامًا يجرى اتصالا بالشيخ إبراهيم 
إل ٠‏ يأثيه صوته عبر الهاتف: 


“وضلا خبر يا شيخ شريف» ثبتك الله؛ لا تخشاهم فهم آجين 
هد | الله عر ز وجل . 
ات بإذن الله تعالى يا : شيخ إبراهيم؛ آنا قولت أعرفك إنى. 


* لا يكادون يفقهون مايفعلوث: عموما مجرد استجواب 
ميل أوراق وإحنا متعودين على هذا النوع من الجهاد.. 


FREE 
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قارنيوتت: 


5 : كر‎ LE 
شعوره باضطراب لم يسبق أن شعر بمثله من قبل» ود لو يستمد»‎ 
الشيخ إن راهيم قوة ودعمء هذا ما يستشعره الش شيخ إبراهيم بالفعيل‎ 

فل 
مجاهد ومن أهم الأعضاء المخلصين للجماعة.. 
دأعير ا 


بصعوبة تتحرك جزئيات الانقباض المسيطرة عليه لت ,اا 
مساحة لبعض جرئيات السعادة: رئيس مكتب إذارى للمحانظلا 
منصب مهم جذا في الجماعة لا يصل إليه العضو إلا بعد سنوات 
طويلة وبعد تقديم آنواع لا حصر لها من الولاء للجماعة: رغم 
خلو المنصب من فترة طويلة إلا أنهم لم يشتاروا أحدا لشغل؛ 
وهو لم يطلب ذلك» ولم يكن غيره ليطلبه» فهم لم ولن يسعرا 
إلى المناصب وعرض دنيوى ذات يوم. يُظهر سعادته المشوبا 
بالاضطراب ويشكر الشيخ إبراهيم» تنتهي المكالمة على وعد 
باللقاء بمجرد الانتهاء من ذلك اللقاء المنتظر في أمن الدولة. 
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eS‏ ها فد زر بارى قى مو قعنا 


ك بتليفو نه لحظةء على الباب يأخذون منه الموبايل بحجة 
ى الأمنية: وسوف يتسلمه حال خروجه من قسم الأمانات 
قات العامة. 

الع الأمر أنهم يأخذون التليفون يفحصونه بدقه ويفرغون أخر 
3 أرقاء متصله به وصادرة منه مع تفريم ممحتوى محم عه 
ثل التي أرسلها أو التي وصلت إليهء كان الشيخ شريف يعلم 
هن خلال عيونهم داخل أمن الدولة» فما كان يرسل رسالة 
ى أخرى إلا ويقوم بمحوها مباشر من ذاكرة الجهاز» حتى 
عام التي تخص أمر الدعوة والجماعة الصادرة أو الوارده كان 
م بمحوها مباشرة ولا يترك على الجهاز سوئ آرقام الأسرة 
لل وزملاء العمل. 

الستقبله الصول حلمي بابتسامة عريضة لا تفارقه أبدًا حتى في 
رودم يدر اها حت على رجي الا حي ال 
ر قر الملامح بشاربه الكثيف وجسده الممتليع الذي أظهره نحافة 
بخ شريفا بوجهة المستطيل وذقنه الطويلة التى تدارى رقبته 
: ه الغائرتان تبحثان في المكان عن سيب الأستدماء: به 
لمن رأمه إلى قدميه؛ يقوده نحو غرفة تامر باشا. 

لامر حسين ضابط برتبة نقيب يعمل في أمن الدولة منذ تخرجه. 
1 لاء السيد اللواء مدير أن السو مع معالى وزير الداخليةء 
قر تامسر حسين ابن آحت مدير الأمن؛ في قرع أمن الدولة 


hn, 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


سازيبولت 


بالسويس» من يومها وهو في مكتبه: حضل على ترقياته كاماة | 
موصدها. 

يستقبل تامر الشيخ شسريف. يخرج حلمى مسرعا بعد أن ب( 
له الاشا بالاتصراف؛ يجلس تافر على مقعد خلف مته :ا0ا 
من بده يجلسن الشيخ نش یشب 

المكتب قاتم حافت الأضواءء قطع الأثاث فيه بنية اللا 
مطفية تمصن الإضاءة: صصدورة رئيس الدولة معلقة فرق ,اا 
النقيب تامرء يتذكر الشيخ شبريف مقولة أحد المشايخ الأفام 
عن سيب احتيار وضع صورة رئيس الدولة فى الخلف راء 
الراس» بأنه المكان الوحيد الذي لا تقع ع عليه أعين عبيد !| 
يعدا اھا كل فن يط حرصي فزي 5 يي كال تتحدثك 
إلى فيادة سوف تشاهد هذه الصورة إت نوع من النواجد الجا 6 
a‏ براه السبع اهادع رار SS‏ 
بالك o CEN‏ 
يتحدث تامر في هدوء يو حى بعظم الموقف وأهميته: 

- أيه علاقتك بتفجير الكئيسة يا شيخ شريف؟ 


- ما أعرقشى عنه أئ حاجة يا تامر باشا.. 
ينتعض. تامر من مكانهء يدور حول المكتب» يتوقف لطا 
يشعل فيها سيجارة: يمتصها بعنف وهو يتفحص الشيخ شري 
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ا ابا تت اور ز بار ة.موقعنا 


' شاته وهدوءه. الكثير يرتعك من جرد مروره أمام آمن 
فما بال هذا يجلس أمام أعنف ضباط فر السوس هذا 
!يقترت منه» فجأة يعسك به من شعر ذقنه صارخا فيه: 

رة دي الأمر مش هايمر سهل يا شريف يا جلال؛ واللي 
لكنيسة لازم يظهر وحالا.. الوزارة مقلوبة والبلد مش 


اة اشا لستامن دغاة تفجير كتائس الأخوة الأقباط.. 
الم إلى الاسللام الحنيف بالحستى إن ارتضوا فأهلا بهم وإن 
اسك تامر كاظما غيظه من حدیثه وإصراره على استخدام 
شم ع. أمام عينيه يمر شريط سريع لانتزاعه الاعترافات من 
ل أكثر حرصا من شريف جلال» رجال أشداء يرتعدون خوفاء 
یتو ارين خلف ما بقى لهن من مزقات ملابسهن» دمو وعين 
ل سوداء» من أثر ما يكتحلن بف على الخدود البيضاء ' 
بدات أكثر و ية تعذيبت للرجال: الزوجة الأمء الأخحث» 
ل - منهم يشاهد الصول حلمي يخلع ثوب بشريته مظهرا 
e‏ لك ES‏ 
ا بد ليجلدى قتقع مب على رة الزن برع 


Eas 
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قاربوت نا 


ينظر الناحية الأخرى خشية أن تفضحه لححظة الارتباك التى اننا 


يسال: 

- طب مين المسئول؟ 

يصمت الشيخ شريف لحظات قرأفيها المعوذتين. ب«ذل 
على صراخ النقيب تامر: 

- ها تنطق..؟ فين المسكول؟ 

- المستفيد يا تامر بيه.. ابحث عن المستفيد في أي قضيةا 
هاتلافيه هو سبب كل بلاء. 

دوت المسعفيد ياش فة 

- اللي في صالحة تشويه صورة الاسلاميين والقض عل 
ورميهم في السجون.. اللي بيدور على كبش فدا باستمرار عشال 
يعلق في رقبته كل التهم والجرائم.. اللي بيدور على دور يا سياد 
النقيب ليخلق لمهتته أهمية كبرق.. 

يفهم تامر مايرمى إليه الشيخ شريفه» ينفعل بشدة ورل 
عضلاته» يقف مرة آخرى ليدور حول المكتب لمواجهته لكا 
بشده في أنفه تطاير بعض الرذاذ من فمه وهو يشهق من ألا 
اللكمة چ تأمر: ظ 

- إحنا بنخلق لنفسنا دور يا ابن الكلب.: إحنا أسيادك يا حقير. 
اليلد من غيرنا تغرق. 
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المكان بسرعة حول الشيخ شريف» يتنفس بصعوبة؛ يرفع 
د 3" أنفد» تدا ل المناظرء تمتزج الو جوه؛ تامر 8 
رئيس المعلقة على الحائط» تسيطر ل 
اسه اعددة حصي فد الأقنعة عدوت بقوع ب 


كلام دا بتضحكوا بيه على أسيادكم اللي مربينكم.. 
رمف ا . يصرفوا عليكم من مال 
س0 لحم آولاده.. 


ابر حنسين صارحا وهو يلكم ايخ شريف يكلا ينه 
اجانبى وجهه تسيل الدماء على وجهه وتتخلل شعيرات 
للم يعر شريف جلال عات الحا ع اه 
کے تامر فقد ذهب بشياله فشاهد زوجته هديء آم مصعب» 
و نسو ه خجلى» تضمه في صدرهاء تحتويه بين جناحيها 
ان وعذوبة يستشعر حلاو وتهاء سمع همسها في أذليه تشد من 
آل صيه الثبات والقوة: سوف يأتي يوم ينتصر فيه الحق ويذل 
آها الباطل» ضمته هدي أكثر وأکثرء يرتمى على صدرها.. 

. هدا.. دحل في ثبات عميق. يصرخ شريف مناديا الصول 
8 الورداني. 
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| جاتنا نتحرة دانحل دروب لا نهاية لهاء لكل درب تقاصيله 
اا به ومسمياتة الميختلمة عن الدروت الأخرىئ. لكنها في نهاية 
ل لدور في إطار واحد. الاطار الجنسى. 

جنس أكثر ما يح ركنا في عالمنا العربى» بلا مواربة وبدون أن 
ا في الرمال» لابد أن نعترف بهذة الحقيقة على الملا 
لعترف بها في أعماقنا. 

للخل إيمان سمير إلى صالة شقتها ۾ خلقها تدلف لمباع سبعيك 
3 تقيلة»؛ د 2 تع أكياس الطعام على ترايزة في الال تحمل 
به آخر يتحتوى على المشروبات» تتوحه به إلى المطبخ: تضعه 
الثلاجه؛ زجاحات البيرة لا تحتسى إلا باردة. 

1 ,د الي الصالة» تجد لمياء قد تمددت على الكثيه؛ تهتف 
نأ برشاقة: 
' 
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فضاريونت 


- أوعى تنامى يا لمياء.. أقولك.. ادخلى خدي دش على 
أجه: السشرة. . ظ 

تمد يدها لتجذبها في رقةء تقف لمياء فى تكاسل طن 
يبدو عليها الاجهاد. ترتمی في دلال على كتف إيمان التى ناا 

AN‏ هده المرة الأولى التي تسب لمباء مع ايمان ان 
الخاصة التي تعيش فيها وحيده بعد سفر والديها إلى دولة قطر ؛ 
أن كانت في بداية الدراسة الجامعية: 


ل 


في اللقاء الأول والذي أفصحت فيه إيمان عن رغبتها كان 
لمياء تعترض؛ لكن بعد أن انتهي هذا اللقاء ولم تفقد فيه شيء مر 
عذريتهاء إنما استمتعت وفقطء لم تعترض بعد ذلك» بل وضل بها 
الآمر أن طلبت منها ذات يوم أن يذهبا إلى الشقة معا. 

تبرر لنفسها أن ما تفعله يطفيع بداخلها نيران الشهوة بعيدًا عن 
رجل يطفثها تاركا بداخلها بذرة تقلب حياتها رأسا على عقب في 
المستقبل» إنها لحظات من المتعة تنتهي وتعود إلى نفسها بلا أدنى 
تجسائر. 

- مين من الشباب ما عندوش لحظاته الخاصة اللى بيمارس 
فيها العادة السرية؟ 

هكذا قالت لها إيمان ذات يوم وهي تصنع عصير الكوكتيل ثم 


تعشب 3 
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هاتفرق أيه جو ه الحمام عن بره الحمام يا لمياء. . باش 
1 بعض بقى . 

م لعتقد لمياء في تلك الأيام أنها رتك ذا امیا عليه 
١ /‏ الأصل لاتقرب الصلاف تقلع نفسهابان سيأتى اليوم 
ستقر فيه الأوضاع وتثبني أسرة وتتقرب من خالقها الذي 
اكد سيغفر لها ما قدمت من ذنوب» كيف لا وهو الخفور» 
لون ثم يتوبون إليه فيتقبلهم برحمته التي لا حدود لها. تؤمن 
0 ل في داخلها ولا جدال فيه؛ لكن المسألة مسألة وقت فقط 


دة نقيقة أنها مثل الكثير من أبناء هذا الجيل يد يتخبطون فى خضم 
ا 

شرك لمياء باب الحمام مفتو حاء تبدا آفي خلع ملابسها قطعة 
! قف لينساب عليها الماء فدهب عنها الكثير من العناء 
[الجهاد والهموم. ضعب أن تستعر ذاحل الفتيات الشهوة دون 
لحد الطر يق الشرعى كي تطفئها. الزواج اليوم أصبح من 
لور الغير وارده في حسابات الفقيرات في مجتمعناء أصبحن 
ازات نسبة لاء عن تة || لرجال» هكذا قرأت لمياء في 
رمع التقارييرء زادت أعباء الحياة بشكل يسبب إعاقة تأمه 
لروعات الاستترارالاسری مسبطرت كل زوج على زوج 
تا قضبتها فا 7 تتركه أبذا ليتزوج عليها مثنى وثلاث». 


لو 
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سار 


ون ١١١‏ 
ر واا 


تكدست الهموم على كاهل الفتيات لا عمل» لذ زواحء u: 1 ١‏ 
نار داخخليه» نظام اجتماعى ونظر 5 مجتيع تلتن باللزم على ال 4 


تحرج الفتيات إلى مجالااث ألخرى لتحقق فيهاداتهاء قرر 
لمياء أن تَكون مجموعتها القادمة حمس فتیات» بدأت تفكر ذد 
من بين قائمة طويلة من الصديقات بيتما الماء لا يزال ينسال عا 
نأعما ملاعا ثنأياها في عشق بديع. 


تعود إيمان إلى أكياس الطعام الجاهر 4 شرم و ا 
أطباق ب 5 الشوم» توزع فرخحة مشوية في طبقين رفي س 
ال اخلة و تالت المخلادت: تضرح أرغغة الخبز ولور انا 7 
المائدة تأتي بز جاجة مياه من الثلاجة وكوب زجاج عليه “زرا 
a‏ ل ا الت 
E.‏ ا لشعده قليلا. 
ترال تحت الدش والماء يتخلل جس دها تقترب منها مسوقة يدهو اا 
عر ية تمحو طها لذة لا تشعرها بوطء الأرض أو بتفاضيل المكان 
والزمان. 
بعد ما يقرب من نصق ساعة تجلس إيمان هادتة مع لمياء وذد 

علتهم سعادة غير طبيعية» ير تدين أقمصة نوم شفافة تظهر تفاصبل 
الجسدين؛ تأكلان في هدوء وتشربان من زجاجات البيرة ١‏ المتلمية 
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0 


يلون مف وح على قتاة اخبارية تتحدث عن تطور الاوضاع 
کر بعد فرار رئيسها إلى السعوديةء ينتقل إلى خبر آخر يعلن 
جر الداخلية المصرى عن آثها مجر د ساعات ویتم تقديم 
|التحقيقى في حادث تفجير الكنيسة الذي تم ليل أ فسن وراج 
الح رات 

ت إيمان شفتيها وأخذت الكوب في يدها وارتمت على 
ولو قتي خارج و وزير الداخلية يطمتا ويقول ساعات ويتم 
إل على الجانى. قبل كدا ساکانوش بيسالوا. . عاامات 
ف يا لمياء بدأت تظهر عليهم وعلى تصرفاتهم. 

000 ا ويد حملت وسادة القت ماغل ارک فرق 
ق عقيشة الفرو لجان فوقها بحيدت جعلت من الكنبة التي 
ليها إيمان مسددا تكن عليف ترتشفت قايا من الكوب في 
0 رهي تنظر إلى التلفز يون وإن كانت لا ع مله كلمة واحدة 


إلت: 
چام 


3ا با یمان بیجینی عاتف غريب» يرمى جوايا فكرة وبعدين 
ې» ممكن تقولى لحظة جنون» بعدها أنسى ى الفكرة خالصض» 
شريه ألاقيها بتحصل بالفعل 

لتأملها إيمان لحظة. ثم تسألها بابتسامة عريضة: 

* وأيه الفكرة اللي جت دلوقتي؟ 
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فارسونت 


-هانتهشى.. 

ج 

- حادثة تفجير الكنيسة مش مجرد حادثة إرهابية لضرب 
الشورطة.. 

- أمال أيه يا لما؟ 


- المسئول عن تشجير الكنيسة هو اللى من مصلحته يعمل فد 
ذلك جهل الحاكم وبطشه وغروره» تعود إلى لمياء بابتساما 


عريشة قائلة: 


-.وليه ما تقولیش إن دا عشان يشغلوا الجماهير عن المظاهراث 
الجاية. 


ح دا كان فكرت فيه.. بس معقولة فيه خد يفكر التفكم 
الشيطانى دا؟ 


تنظر إيمان إلى لمياء بهدوء» تضم رأسها في حنان إلى صدرها! ' 
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وه يا لمياء» على العموم هو دا أفضل تحليل» واللي هايأكد 
ا دا إن الجانى اللى هايعلن عنه وزير الداخلية هايكون كبش 
0 الاستلاميين.: استنى کدا:. 

وحرك إيمان إلى حقيبة يدهاء تستخ رج الموبايل وتطلب رقماء 


ر لحظات ثم تتحدث: 


ل ..آيوهياسهيلة..أناالحمدلله..(تضحك)لأيا 
بلّه. لا النقاب ولا الخمار. آنا أفضل أسيب شعرى في الهوا. 
لم الأوضاع متأزمة وخصوصا بعد تفجير الكنيسة عندكم. 
ي معلومات إنهم هايتهمرا الاسلاميين» إنت بتدخلى معظم 
اك الأخوات يا أخت سهيله.. ابحثى واعرفي.. آنا في اننظار 
ضع التليفون في جانب ونعود إلى الكنبة» تتمدد في خفة. 
المياء نحوها متسائلة فتجبها إيمان: 

السهيلة بنت خالى عبد العزيز» من السويس» جذور عيلتى من 
ويس» سهيلة من البدات المنتقبات وبتشتغل كوافيره متنقله» 
فه فى الشغل بالفتلة »كتير من الأخوات بير فضوا يدخلوا 
إكراقين ببخافوا من الرجالة وعنيهم الزايفهه يطايرا من 
؟تكموما هي محاولة ممكن توصلنا لحاجة. 
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قازيونت 


توافقها لمياء بإايماءةء تنتابها حالة من الحماس تنهى على | 
في الكوب دفعة واحدة ثم تأتي بتليفونها من حقيبة يدها ب : 
السجائره تشعل واحدة7 پا يدها اليبريئى ينما يدها ال 
تعبث في التليقون بحا عن رقم بعينه وعندما تصل إليهء تبتسم ف 
هدوءء تتصل .. تاتتحدث هي سعادة: 

-.سعاد الجقة.: عارك ا سوبو وأخار ری وتسوي .' ْ 

تنظر نحو إيمان وتغمز لهابطرف عيتهاء تفهم إيمان أنها بدأن 
ي إعداد مجمو عتها المحونة من حوس فر اد تحمل تلبقو نها سن 
دادع انه جح موسي وم ا 
فكرة. ا عر بك ا الا 0000 حصو صا N‏ 


24 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او.زيارة_موقعنا sa'7eralkutub.conm‏ 


)11( 
اقفن الدوله 


#الشيخ شريف جلال وهو يعود إلى الحياة تدريجيا من 
ق عر بلارضية الضابة الرطبة أسغله حجرة ضيقة بدا 
على بُعد مات الأمتارء أسفل وجهه يشعر بشيء لزج؛ 
له فإذا به بقعة دم متجاطة سالت من أتفه على ما يبدوء تأوه 
فة اعتداله» يشعر بثقل عظيم في جسدة وأجزاء متغرقة منه 
لام على يديه مر تدا للخلف كن ب ت هلي السا 
تىد فيجأة من أثر الألم الذي شعو به في ظهرف آخر ما 
تلك اللكمات التى كالهاله النقبي تامر ابن شقيقة مدير 
وی هو الان فى أن الدولة» متهم بتفجير كئيسة أودي 
رإصابة العشرات من الأقباط. 

اق كم مر من الوقت وأنا هنا في غياهب هذا الجب؟ تساءل 
8 تسريف, لم يجد إجابه فلا ساغة لديه ولا توجد شرفات 
لع منها الوقت. 
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فازب وتا 


a 
صوته تدريجيا إلى أن ملا الغرفة. للشيخ شريف صوت عذبي‎ 
ْ | قراءة القران ينحو فيه نحو الشيخ السديسى عندما يقرأ في‎ 
| كان يؤم المصلين في صلاة التراويح في جامع عباد الرحمن‎ 
العشر الأواع يفون ن فيؤمهم أيضا في صلاة 5 التهجدك.‎ 

يتح الباب ويظهر الصول حلمي بابتسامته الصفراء قاقد | 

- الله.. إنت فوقت يا شيخ شريف؟.. بقی يا راجل تروم | 
من أول علقة.. 

يني الشبع سركت قرا الأيات ريعترق قم بجر ل | 
ی عينيه إلى حلمي ليحدثه في هدوء: 


- آنا هنا ليه يا صول حلمي؟ 
- ماقالك الباشا.. متهم في تفجير الكئيسة.. قوم تعالى.. الا 


جات ای مي واج ضير ل تسريف ب رو جسن | 
جسده. يأخذ وقتا حتى يعتدل» يسير جارا قدما شلف الآخر 
يصل إلى مكتب النقيب تامر الذي يجلس :يحص تسكاقيه من | 
زجاجى منقوش عليه صورته وأسفلها نقشت كلمة حبيب فا 
إنه المج الذي أعدته إل ارو وجه روز ااه خاله مدير أن الو 5 
أثشاء فترة الخطوية: الآن تزوجا وأنجبا هند في الرابعة وسيف | 
الثائية من عمره. 
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الخ شريف ناظرا للارض ضامتاء يتقفحصه تامر حسير: 
إل عللامة الجلوس» يجلس متهاويا على أقرب مفعد :؛ 
| العف ووهن: 

الا سقط شرق اة البمين مهمو ما وكلمات غير 
الب .يا منتقم.. إنى مظلوم.. 

الل قامر غضباء إنه يعلم أن الشيخ شريف جلال ليس هو 
الحقيقى ولكنه الحدرموز الجماعة الميحظورة وهى 
اظلنه معالى وزير الداخلية على شاشات التليفزيون. 

آل يعترف شريف بجريمته ويقوم بالتوقيع على اعتراقة أو 
لل تقدير يدلى بمعلومات عن الجانى الحقيقى. 

شمر فى ضربه وهياجه إلى أن يطرق حلمي الباب ويد خل 
ازرقة صخيرةء يتقف تامر لحظات يلتقط أنفاسة» يطل شر بف 
كا على أرضية الحجرة يحاول مسح الدماء التي تسيل على 
لى الحديث: نمد حلمى يده بورقة صغيرة يتناولها منه ثامر 
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جار پوت ت 


ويشير له بالخروج» ينظر في الورقة» يزم شفتيه» يجلس على ٠‏ 
في مواجهة الشيخ شريف وعلى وجهه ابتسامة لا معالم لهاء با 
لحظات حتى يهدأ شريف ويرفع عينيه ليستطلع الأمرء يتم 
النقيب تامر وهو يشير بالورقه في وجه شريف: 

- بتتكلم في المحمول وبعدين تمسح الأرقاميا شيخ شريا 
السويفى .. انكلم اف ايديا شرف الط ؟ 

- فولت إنى فى طريقى لكم.. مظلوب من غير تهمه.. 

- لية؟ 

- من ناب المعرقة.. 

- أو من باب الاحخشاط.. شريكك فى تفجير الكتيسة.. هالا 
القبض علي إبراهيم السويفي.. هان و جه ليكم تهمة تفجير الك 
وهاتوقع على الااعترافات دئ:. 

يتوجه تامر إلى مقعده بحركة فيها عنف يتناسب مع عضلا 
الظاهرة من أسفل قميصه الأبيضن الحرير» يثن الكرسى الدواا 

- سجلمى :. 

يفتح البانب دس جك بظهر جاو واقفا کتمٹال تن تا 
الجاهلية التي تظهر في الآفلام» لم تفارقه ابسامته الصذرا 
المطبوعة على وجههء يجمه بقوة: 
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برك يا باشا.. 

الكلب دا من هتا. عن غاو رآ إلا وھ جاع وق 
اعتراف.. 

هم حلمي ويجيب النقيب تامر بقوله: 

وة ياباشا.. دقايق ويطلب التوقيع على الاعتراف.. ولو 
ايه يعترف إنه هو اللي قتل السادات.. هايعترف يا باشا. 
اد لا توصف ينحنى حلمي رافعا الشيخ شريف جلال 
ائم مدلى الآطراف. يذهب به إلى حجرة خاصة بالاعترفات 
بأ هي غرفة بها العديد من أدوات التعذيب» أرضيتها ترشح 
ان ككثرة ما لق فيها من ماء على الوجوه زم للاخاقة أو كنوع 
عدي قی الليالى شديدة البرؤدة. صمت الحجرة ابشكل لاه 
روج آحات وصراخ المعدبونء لذ تلاا تالش 
# فيهاروائح كثيرة ما بين دماء متجلطة وعرق غزير وفطريات 
الى جدرانها وهواء محيوس لا يتغير 

فى حلمي الشيخ شريف على أرضيتها غير مبال بآنینه» يرفعه 
آفيه كطفا : يعلقه على غارضة خشبية من قدميه» رأسه مدلى 
ق لحظات يشعر بعدها بالدماء تنهمر في رآسه شلالات تكاد 
اله شر بان أذضه سكو ن الممر تلك الدماء المتهمرة 
0 تم O‏ 
3 _- يفت المعلى. جذية لاعاى اكت راكد بحيث توسطت 
ية الخشبية ساقيه» بعد ثنيهها أصيح شريف معلقا كلاعب 
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صاريويت 


الأكروبات» يضم قدميه إلى فخذيه من الخلف بعنف ن 
العارضة المعلق فيها يكاد يختاط بعظامه. 

أشكال وألوان من التعذيب يفعلها حلمي وهو لا يكن أي 
للشيخ شريف بل يحترمه» ذات مرة قا! ل في داخله ااأشريف 
وابن حلال وعمره ما يزعل منى وأنا باشوف شغلي! إن ما ينرم 
الآن مجرد وظيفة وتنفيذ أوامرء لا يرق قلبه لحظة ليتعاطف مم أمم 
المتهمينء لا يكرههم» هي حالة وسط. كثيرًا ما يتقابل فى الشيا 
عيونهم: يقابلهم بود وحنين وكأنه يتذكر أيامًا سعيدة في سيان 

- كانت أيام حلوه» كنا نضرب المتهم ضربتين يعترف. الا 
دي المتهمين دماغهم ناشقه. 

تيحدث ذلك لاخدالا ضِدقاء على المقهي ذات يوم وهو ي | 
بعندة من تارجيلة مُطعمة بالكثير من مغدز الحقيش» يحصيل عا 
من تجار الحشيث في المنطقة نظير غض الطرف عنهم» أحيانًا , 
بعضه لجنى المال» أو يستبدله بالمتشطات الجنسية. 

ينال قسطا من الراحة يتناول فيه رغيفين كفته ثم يحبس بكم 
ساف و بجا چ اتی نطلا صو عاط ی قف تارا 
خشية من سيطرة النوم عليه» يتو جه نحو شريف جلال ليدأ مر 
جديدة من العمل» مرحلة أكثر قسوة وأكثر شراسة. 

HE‏ ذا 
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(12) 
وال شتعدت 


إلى بلاشك من نظرتنا للأمور التي تخضع لأهواءنا الشخصية. 
واحد نراه بأكثر من وجه» نتقبله إن صدر ممن نحبء نكرهه 
ر ممن نبغض. نلتمس العذر لأنفسنا إذا تلقينا رشوة ونطلق 
[مجاملة رقيقة أو هدية لابد أن تقبل لأن النبى ص الله عليه 
قبل الهدية. ونسميها رشوةإن تقبلها آخر وفي جهنم نهايته 
القرار. 

حقيقة آنه في مجتمعناء الكثير من المؤسسات والمصالح 
ومية يتم فيها تجميع الرشاوى في نهاية اليوم: تتقسم بالعدل 
الجميع؛ ذلك لأن هناك موظفين يتعاملون مع الجماهير 
ل مباشرء يتقاضون الرشاوىء وآخرون في أماكن لا تتعامل 
ماهير بشكل مباشر فلا تتقاضى شيئاء وكيلا ينشأ صراع بين 
الفين في نفس المصلحة حول من يتعامل مع الجماهير ومن 
س المهام الأحرى» نشا نوع من التوافق على تجميع الرشاوى 
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صاريونت 


وتقسيمها بالعدل. يُقرر ذلك مدير المصلحة: وله نصيب بر 
من الغتيمة. شيء كهذا تحول على مر الزمن إلى غرف متفق مأ 
يخرج المدير ويأتي غيره: يتم تطبيق هذا القانون الغير رد 
عليه» في نهاية اليوم يأتي ناتبه بمظروف مكتظ بمبلغ مالى؛ إذ 
مديرا من خارج المكان فنراه في البداية يعترضء أيام يتناولها. 
استحياء» مع الوقت ينتظرهاء ولاحقا يطليها ويناقش كميتها | 
أحيان أخرى. 

هذه المنشآث الحكومية أضحت هدفا للكثير من الموظك 
يسعون إليهاعن طريق التعيين أو الثقل أو الندب» يسلكون شان 
الطرق لحفيق ذلك وعلى رأسها بطبيعة الحال الرشوة. فما تدا 
اليوم سوف تحصل على أضعافه خلال شهور قليلة. أطلى ع 
البعضن أحيانا أنها إغعارة أو عقد عمل داخل الدولة يستحق 
تدفع له. 
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اتخذت الرشاوى أشكالا مخدلفة وتثويت باكر من ثوبء| 
بيعب عناك الموظف الذي تعكسل على راشه ی الس ةة ابل | 
من دحل آخر» عن طريق الرشوة أو عن طريق عمل إضافي و|| 
کان في فسن الهنئة. المدرس تحدم فصول المدرسة ومعاما 
ويعطى فيها الدروس الخصوصية. يعيب مير المعلم 5585 
ضهمير الطالب» يتهياوى نظام التعليم, ظ 

طسبت بيغا الد لمستشفي الحكومىء يلتقى بمرضاء غالا 
يكشف ويستخل الأجهيرة الطبية الخاصة بالأشعة والتحال| 
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ج ڪاو ز با رقمو قعنا 


قاضى المبالغ الماليةء طالبا لهم جعل الام ر سريا 
مشا م يحصلو ل عليه يقترب من عمسين فی المئة من 
الاجمالى؛ غنات شر الطيبء ایت الأمانة الطببةء 


ملظرمة ة الضحية. 

واس السحكومى المشرف على مشروعات الدولة» من 
| ومرافق عامة من كبارى وطرق وخلافه؛ يتقاضى رشاوی 

ل رانب من الشركات التنفيذية للمشروعات من أجل غض 
لل أعمال غير مطابقة للمواصفات» تحصل في نهاية الأمر 
لكان غير آدمى» مرافق متهالكة قبل استعمالهاء طرق منتهية 
قي 8 کبارئ غير مطابقة للم اصقات تسنيت 5 في الحوادث 
1 ايد المواطنين. 

ذلك الكثير مما كان يعلمه وائل طلعت الموظف المدنى 
إذآرة العامة للمرور» وظيقثه تعمد على مقابلة الجمهور 
(الرسوم والتوقيع على إستمارة دفع الرسوم في الخرينة ثم 
وصل الدفع وضمه إلى ملف السيارة» هذا كل ما في 0 
ال ية كانت إعاقة ومماطلة المواطن جزءًا من طبيعة العمل 
١‏ م المواطن الرشوة مخبأة أسفل الأوراق فتتم عملية تقدير 
لوم بسرعة غير عادية» مع الوقت أصبيحت الرشوة تقدم على 
# ومن الممكن أن يرسلها أحدهم عبر آخرين إن كان هناك 
١!‏ أهام الشباك؛ الغريب أن وائل وباقى الزملاء يتسلمون الرشوة 
يالاة ويلقون بها إلى الدرج بشكل آلىء لا يهتمون يصاحبها 
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هاريونت 


الذي يظل واقفا في الزحام رغم كونه قدم المطلوب» ذلك لان 
يقدم من رشوة أصبح مبالغ لا قيمة لها بجوار أرضدة هؤلاء | 
تحدث أحد المواطتين بأنه خم «الدخات! الرشوة وعليه أن ر 
علي اليخدمه المميزة. : تطقى ورقته الماليه في وجهه ريهان أما 
الجميع. 
يبتدع البعض في تقديم أنواع مختلفة من الرشوة كنوع 1 
التجديد و الابتكار. تظهر قطع الحشيش. لفات اليانجوء المنشطا 7 
الجنسية» كان لهذه الأخيرة قبول وصدي لدي المرتشىء يفرح | 
کطفل يتلقى حلوى. يُلقى بها فی مكان أمين معلقا بآنه لا حاجة اا 
لمثل هذه المنشطات فهو طبيعى ولا يوجد أفضل من الطبيعى) 
يتفق معه مُقدم الرشوة مؤكذا على أن الطبيعى أفضل ثم يعقبا 
خخليها احتياطى . 
كونت هله الشدريحة ثروة لا بأس ھا يبوت تنيت شسبار ا 
حديثة: أرصدة بسيطة في البنوك؛ تغيرت نظرتهم نحو المكال 
أعلى رغم امتلاكه المقومات» لكنه مجرد موظف» ينتمى إلى تلك 
الفئة لا يستطيع الفكاك منهاء تتحول رغباتهم الدفينة هذه إلى 
كراهية لطبقة يأنفون منها وطبقة تأبى استقبالهم. 
تتضاعف الأرقام تتزايد الأطماع شراسةء لم تعد هذه اللا 
من المرتشين تكتفي بالمكسب اليومي الذي كان بالأمس أحلانا' 
صعبة المنالء نظرت إلى الأرقام ذات الأصفارء بحثت في أكر | 
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جاه» بعضهم يتاجر في السيارات والبعض الأخر يقوم بخلق 
ك جديدة لسيارات مسروقة دخلت إلى البلاد عن طريق 
ب مقابل مبالغ كبيرة. 

قل طلعت احترف تجارة العملة؛ إنها تجارة رائجة» مكسبها 
مضمونء لا تحتاج إلى رأس مال أو مجهودء كل ما في 
التشار فقطء يعلم كل من يريد تغيير العملة أو الاتجار فيها 
الل طلعت يعمل في هذه التجارةء يذهب إليه يعطيه المبلغ 
اذ تغييره بحملات آخحرى» في موعد محدد يأتي ليحصل على 
وعليه المكسب. 

لوال الذي وجهه أحدهم إلى وائل ذات يوم: 

اليه صاحب الفلوس ما يغيرهاش بنفسه؟ 

كر وائل لحظة. ثم يحاول جعل الأمر بسيطا فتظهر أسنانه 
[احلة التي كثيرًا ما جعلت رائحة فمه كريهه خاصة مع رائحة 
ل السجائر. يبتسم وائل وهو يقول: 

کل مازادت المبالغ كل مازادت قيمة الأرباح» آنا باجمع 
س على أد ما آقدرء أروح للمكان اللي باغير منه» أغير وأرجع. 
بل مكسبى وأوزعها على أصحابهاء الحكاية دي باعملها مرة 
الأسبوع» أجمع نص مليون أو أكتر؛ مكسبى في اليوم دا 
سل لخمستاشر آلف جنيه تقريبًا. 
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قاری وة فت 


بهذا المكسب السريع المريح يعيش وائل طلعت تفا 
حياته» صباحا في المرور ثم يعود إلى متزله بسيارته الفهمه. شا 
في الأربعينيات من عمرهء تزوج بفتاة جميلة هي ابنة عمه مر 
أنجب منها شادی وفداء. 

لم يكن لمريم أهداف غير الاستقرار بحت عنه فوجدن | 
شقة وشاب له وظيقة وإن كان قد حصل عليها عن طريق ر؛ 
قدمها والده. لم تعلم ما بداخله ولم تحاول. يغلب عليه الما 

لدي وائل يقين تام بأن الحياة ما هي إلا مجموعة من الفره 
وقتما تتاح الفرصة لابد أن يقتنضها مهما كانت الطرق الما 
إليهاء لا قيمة تمنعه من تحقيق ماربه» يخشى فقط أن ترا 
الأحداث فيسقط في هوة سحيقة لا يستطيع العودة منهاء يدر 
الضغيرة قبل الكبيرة من تلك الأحداث التي يمر بها. 

تلاحظ مریم شروده وانشغاله عنهاء لم يخرج معهايوما لرا 
لم يخير حتى من أوضاع علاقته بها طيلة هذه المدة» يتعامل معي 
بشكل الى. متلذذا تارة ومتهيا . مهمة ثقيلة تارة أخرى. 

واقل للحت يشعر باستمرار آنه يشظر فرصة کبری: لا اا 
تفاصيلهاء لديه يقين مؤ کد بأنها ستأتى يوما ما. 

في سوق المال الكثير من المشاحنات؛ صراع دائم ومست ,| 
سبق وائل طلعبت أقرائة في المنطقة عندما حمل ما يقرب من 
نصف مليبون جتيه لايمتلك فيهها غير ستين آلفا واشتری ب 
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م أسهنًا عن طريق إحدى الشركات في البورصة:» غاب 
الظار لمدة أسبوع تا رکا زو حده مریم تجيب على تليفوناته 
اشرو 5 ناته ا بأئة ساقر لمدة ا وة لظروف 
ر حمل الأموال ادال ته تنعط 1 0 
خفه.يعلم أن علاقته بالناس وصدقه معهم هو سر استقرار 
إرار أوضاعه» لم يفكر حتى الآن في الغدر أو التلاعبء لكنه 
أن طبيعته ترتضى ذلك وقد تفعلهاء لكن في ظروف أخرى 
| ا ية 0 
م تتميز بوجه صبوح خمرية اللون» * شقتيها ماقي غالبا 
ف أثار بصمثبهما بوضوح على الأكواب الزحاجية وقت 
ل ويابتن ا م بروز ر عن الأخر فبك 
س تھا المدورة الظاهرة قلياذ سيم اسر د تتو به مريم وشو 
ا يتميزان بر قة و أصابعها ممتلئة بعض الشيء وقصيرة بشكل 
i‏ 
م يخيلها زكريا البيومى جار ها يوما ما في أحضان آخر غيره 
ؤعندما تقدم لخطبتها لم يكن يمتلك لا المال ولا الوظيفة 
الجعله مقبولا. إنه فظ غليظ؛ سواء كان في الشكل العام أو في 
يلوب؛: صاحب أنف ممتلئ وشعر ناعم لا يستقر أبدا إلا إذا 
وهو دائم قحيه فيظهر واقما كيبا الدبابيس» بسرة E‏ لزجة: 
ji‏ را ضغراء بشكل مستمر. لم يشعر يوما أن مثل هذه الصورة 
م 
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قاريولت 


قد قر مهه الشداء يرق نقبية بلا قات يل يتحت أن حب 
عئاء. ظ 
ثقة غبية في النفس تنتاب البعضص » تجعل من فدرات قا 
جدًا وأفكار مكررة بالية ومهارات معدومة: أمام صاحبهاء ؛ 
تادر الوجود يجب أن يضل بضاحبه إلى الدرجات العلى. زكر 
البيومى من هذا التوع من البشر. 
واقع الأمر أن تلك الثقة الغبية في النفس وقدراتها المزع, 
تولد لديهم نوعا من الاصرار على تحقيق مكاسب لا يستحقر لها 
لكنهم في التهاية ويسبب هذا الااصرار قد يحققون ما يريدون. 
أيام ويتم إعلان خطبة مريم على ابن عمها وائل طلعت؛ 
فقط ظهر الغريم والعدو الأول لزكريا البيومى» حياته كلها تحر 
إلى كتلة نارية من الكراهية هدفها القضاء على وائلء تخيل ألا 
بالقضاء عليه تكون مريم له. 
ف الشوون رالنسسون ولاعوف قرع ياف EL E‏ 
ونيل المراد من محيوبته الأزلية فريم. 
بدآ يعد خطته بعناية وهدوء منتظرا اليوم الذي تتاح فيه الفر ما 
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)13( 


هاني فؤاد 


رحبا بك يا يسوع على أرض الكنانة» هبة النيل» تقدست 
لل وبوركت المياه عندما وطأت أقدامك الطاهرة أرض 
| فسقطت كل أوثان فرعون وتبحطمت» وتفجرت يتابيع الماء 
قر والنماء مرحبًا بك يا يسوع.. مرحبًا.. 

ارات قليلة تلك التي يحفظها هاني فؤاد مما علمته أمه في 
۳ لا يعلم لماذا ا الان و سهد السلم إلى و 
قلق باب الشقة خلفةء يضع مفاتيحه على ترابيزة قديمة لونها 
ظ ا مثل باقى قطع الأثاث التي تحوطها ستائر ثقيلة قاتمة أيضاء 
| لت نق شهاوحدت صلنانا صغيرة. صو وة للعدذراء معلقة 
الجدار بجوار صليب ضخم من خشب الأبانوس المطلى 
لون البني القاتم أيضا. على الجانب الأخر ترابيزة صغيرة عليها 
كدان به بقايا شمع قد اشتعلت من قبل خلفه برواز يحتوى 
ظ f39‏ 
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على نقش نحاسى للقديس مارى جرجس في صورته | 1 
شوق جواده يقتل التنين. 

الإضاءة خحافتة جدًا بشكل يدل على عدم وجود أحد بالشلا 
لكن الحقيقة التى يعلمها هانى هى تفضيل والدته ماريان ل 
الاضاءة الخافتة كنوع من عدم ار اف تعلميت الخرص 
والدتها في مرحلة طفولتهاء عندما شبت وتفحصت الأموز وجدلا 
آنهم على حق» فلماذا الإسراف ما دامت الرغبة قد تتحقق بالقليل 
لماذا تكون الإضاءة كثيرة ما دمنا قد نبلغ غايتنا بلمبة واحدة؟ لمالا 
نتناول الكثير من الطعام مادام الجسد يستطيع الحياة بالقليل؛ أ 
الحياة الأكثر استقراراء فالإسراف في تناول الطعام يودي إلى 
تخمة وأمراض لا حصر لها. 

تحدئت ماريان كثيرًا لولدها بأن التقليل من الطعام وتلم 
الوجبات ومراعاة احتوائها على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم 
لا يؤدي آبدا إلى الأمراض» آما الإكثار والإفراط في تناول الطعام 
سبب مباشر لزيارة الأطباء. ماريان تكره زيارة الأطباء وتفعل كل 
مامن شأنه أن يبعدها عنهم. مع الستوات ضاقت معدته وأصبع 
قادرا على أن يمرر اليوم بلقيمات خفيفة: تعودت عيناه غا 
الاضاءة الشافتة» لاا يشاهد التليفزيون إلا برامج محددة دان 
أوقات محددة» قطع ثيابه منظمة يرتديها بشكل مجدول. لا يشتر إل 
الجديد إل" بديلا لما قد يتلف» وهو قليل. 
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0 س هاني على أريكة في جانب الصالة بهدوء؛ شعرت به 
ايان آنت من حجر تها في خفة ورشاقة بعودها التحيف 
0 ريانتيلانوعًامايقيها من ذلك البرد الذي يجتاح المدينه 
:( لك الوقت من العام ويتزايد في شقتهم على وجه الخصوص 
لك ريه من الجدران الرطبة المتاكلة المتساقطة قشورها. 

ہی شعر ماريان على كتفيها فی السياب هادئ؛ يبرز دائرة 
ا لي د 
سين لم تشعر ماريات يوما بأنها فارقت مرحلة الشباب؛: 
له بأن الحياة لها روعتها في كل مراحلها؛ تعلم جيدا أنها لو 
ك بأن سنوات العمر الجميلة قد مضت فستتحول حياتها 
جب من أمراض لا تنتهى: خضرة ورائحة الشباب لم ترحل 
قل ولم تغادر تقريبًا ملامحها التي احتفظت بنضارتها حتى 
ا يغزو اللون الأبيضن رأسها إلا عددا لا يتحدي أصابح اليد 
مالم تهتم بها ماريان. إهمالها يقضى عليها ولا يدميهاء هذا 
لتناعها الدائم. 
لغُوفة القد تميل إلى النحافةء ثفهم لغة السك يدا واكم 
نه منها لغة العيوت» لديها قدراث خاصة فى التعبير بعينيها 
لسعتين وقتما تتحدث؛ يساعدها ذلك السواد في عينيها الذي 
اك إليها فلا ترى من جسدها الكثير. 
م ماريان بيديفا على صدرها كتات بدا أنها کانت تقرأ فيه 
فا تبتسم في حنان وهي تواجه ها نيء منذ أن أنهي دراسته 
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قاريوتت 


يحت عن فرصة العمل المناسبةء بعد طول بحث عمل 
صيدلية الدكتور سمير بطرسء يبيع الأدوية ويغسل بلاطها في ١|‏ 
واحده يتمرد على هذا العمل بعد أن أشعره الدكتوو سمير أكثر هر 
مرة أنه قبله في العمل متعطفا عليه وأن آي فتاة حاصلة على دبلو 
ستقوم بالعمل أفضل منه وتتقاضى نض ف راتبه. يكرك الضيد 
لهذه الأسباب وسيب آخر شاهده بعينيه أكثر من مرة وهو تالا 
الأفعال غير الطبيعية التي يقوم بها الدكتور سمير مع نرمين ر٠ز‏ 
زميلته في العمل في الصيدلية: لم يشعر هاني تجاهها يوما براحا) 
سلوكها يشوبه كثير من الاتحراف» لكنه كان يؤثر الصمتث أيآ 
في هذا المساء ولحظة استدعائه للدكتور سمير من المعمل لرؤيا 
ع بها أحد أصناف الجدولء يدخل هاني إلى المعمل بشگل 


المعمل . دقائق ثقيلة تمرء يترك هاني بعدها الصيدلية بلا رجعل' 
يتركها ومعه مظروف يحوي ميلعًا ماليًا هو مستحقاته المالية حا 
غما شاهده لأي مخلوق فسوف يتم الابلاغ عن سرقته لكمياث 
والتحرش بها, 
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ود إلى غرفته ويغلق بابها عليه» يتقوقع أياما لا يدرك عددهاء 
1 للأحداث والتهم التي 7 حفل N UE‏ صادمة: حعلت لسائثة 
ا تاركا الأحداث تمر من حوله. 


5 أن أمى دائمة 0 له: 

ا و آله ا إل ا جات مش ا ا التوم 
1 ل اتعرضص له كان دصي للحق فعذلبوه واتحمل» الارهات 
/ کي مر العصورء لکن يسوع كان بيتعذب ويبتسم في 
اللي بيعذبوه وكان بيستمر في نصحهم 

اسمس » ولا تضع الضيقة بيلك وبين الله» لثلا تختفي عنك 
اولة الإلهية؛ وتبقى الضيقة أمامك: فتشكو وتتذمر.. 

پان ر هاني إلى أمه معجبا بثقافتها الدينية التي لا تمل من تنميتها 
| ماریان اسم مشتق من اسمين هما «مارى» ويعنى بحر المرارة 
کی حدثته بهذا المعنى أكثر من مرة: 

تی کی بحر المرارة هناك نعمة من الرب. 


a 
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شاريونتت: 


تجلس ماريان إلى جوار هاني وتربت على كتفه في رفق 
تفارقها نظرة الحنان الممزوحة بالأمل» بحت غن نظرة 4 
يجرح مشاعرهاء لكنها حرجت ممزوجة باليأس» يستاءء فيننار أم 
الاتجاه الآخر؛ يعلم مدي رقتها وعذوبتها.. 

شعرت به وبما يعتمل في داخله» واجهته بحنينها وكتيرا 
زفرتها داخلهاء تشيح بيدها اليمنى كأنها تزيح هما ثقيلا إلى جال 
وتقول: 

- اسمعنى كويس يا هاني» شعورك بإن الله موجود يطمئنا 
يحسسك إنك مش واقف لوحدك. هتاك اللي يسندك الله اللا 
قال لنا أنعدد شعر روون اليشر مساق كام الذي يدافع عنال 
وما يسمحشى إنه يسلمك لأعدائك؛ الرب اللي قال: الرب يقا 
عدكم وأنتم تضمتون. 

به دا هاني لحظة بعد كلمات أمه المطمئنة» تقع عيناه عا 


صورة ماری جر جس يهاجم التئين من فرق حصانه. يتحدث في 
لو ء: 

- الرب كلفنا بالعمل والبحث عن طرق بديلة للطرق 
المقفولةء كنا يتتناقشن أنا وأصحابى في حال اليلد واللي وصا 
لهء الكنانة اللي تقدست وبوركت بوصول يسوع لهاء التهارده دي 
تحت أنياب وحوش تفترسهاء بتتكلمى يا ماماعن العمل؟ مب 
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يطة والرشوة وكل أنواع الفساد اللي بيضرب بجذوره في 
] وبعدين فين حقوقنا كمسيحيين. 

قر والدته نحوه مستفهمه» فيكمل قائلا: 

اء الكنائس والمناصب القيادية في البلد. 

فم ماريان كتفيها وتمط شفتيهاء تعود بظهرها إلى الخلف 
رشي تتأمل صورة العذراء على الحائط المواجه لهاء ثم تقول 
لبا المعتاد: 

اوضر مش كداياهاني» بخصوص المناصب القيادية» 
اللا مسيحين في مناضب مهمة في البلدء عندك وزير المالية 
ار البحت العلمى وغيرهم كثير في مناصب عليا غير 
ات سن جهةرأس المال إنت عارف كويس إن أضخم 
س أموال في البلد» هي ملك مسيحيين» وعارف كمان إن نسبة 
اليل في القطاع الخاص عند الشركات المملوكة لمسيحيين هي 
4 تشغيل المسيحيين؛ البطالة الموجودة بينا وهي 00 سيبهها 
عضن للعمل إلا في الوظايف اللي بيحلموايها 

الكنائتس» قانت عندك حق: قلة عدد الكنايس 00 ا 
کر منامايروحكبى لھا إلا فی المناسبات» لكن لؤكانث 
يه كانت هاتشجعهم على زيارتها بشكل مستمر والاستماع 
باح الأباء: ودا ها يساعد على نشر تعاليم ونصاتح يسوع. 


كه 
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ماريونت 


تتسلل البروده إلى جسده فينكمش هاني في مقعده بلي 
ساقيه إلى صدره: يتمنى للحظة لو يرتاح على صدر أمه ويا 
ما يتاح له من البكاءء يزفر وهو يمد اصبع الخنصر في أذنه البسيرل 
بحركة لا إراديه وهو يقه ل: 

- سؤالى المباشر هو: هل يستحق هذا الشعب مسلم أو مسب 
Tay‏ 
الانسان وعدم تقديره» سخرية من عقله ومشاعره» كدب وها ١‏ 
وعمليات غسيل مخ: عارفين إنهم مكشوفين ومع كدا مستەر 
في التعامل بها ليل نهار وكأنهم قادة على قطيع أغنام. 

تضع ماريان الكتاب الموجود فى يدها على المنضدة تعنلا 
واقفة» تغيب لحظة في المطبخ» حديثهما لا يجب أن ينسيها أن 
وقت الطعام قد حات ويجب أن يأكل هاني شيئًاء لحظات تعرز 
بعدها حاملة صينية عليها طبق به قطعة لحم وطبق صغير يلر 
على الأرزء ناولتها إلى هاني وتعود إلى مقعدها قائلة: 

- وإنت بتاكل هاكلمك عن مصر وأرضها يوم مادخلهايسرع. ) 

حديك لا تمل مه مارياق بذك تفج أك من م ةغل اا 
وعلى مسامع بعض قريباتها عند زيارتهاء لم يركز هاني في تفاصياه 
من قبل؛ اليوم لديه رغبه في الانصات . تستمر ماريان في هدرم 
متحدثة بعشق لا يفتر عن أنه ورد في إصحاح «متى٦:‏ :طهر ملالا [ 
الرب ليوسفب في حلم قائلا :قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى 
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وکن هناك حتى أقول لك لان ھر ودس مزج أن يطلب 
لیهلکهء فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر. 
[شعياء النبي مكتوب: هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة 


إأو .مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر 


رت هذه الأية في كتب اليهود ويذكر لنا مفسرى العهد القديم 
محابة السريعة هي العذراء مريم النقية الطاهرة» وعندما 
حا إلى حمر مع البتول كانت الام را نان سكعل 
نةيفطنون لذلك ويربطون بين وجود هذا الصبى وبين 
5 ل أدثاتهم وأرادوا به الشرء لكن من علم بمعجزاته حذروهم 
روهم بحقیقته» فهربوا من أمامه مرعوبين؛ كان دخول السيد 
يح أرض مصر بركة كبيرة لأرضها وشعبها فبسببها قال 
: | فبارك شعبی مصر. 
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هدي آم مصعب 


قبل تی لے س ۹ ع سے س یس 


E‏ واد | ان ا 2 as‏ رياو يل عتا 


ب راهن “جني معنن 


ا 0 س ۴ ات رد ص 
ا ماه ع ی هن کا ا و ی 


8 
6 
ما 


سات ان صا رح ا ر ی صمي عع ا ما و اس ا تي 


واعف عتا واعفر لتا وارحمنا هو 
a‏ 0 (البقرة: 286). 


يسدق الله العظيم. 

,1 هدي آم مصعب! آخر آيات سورة البقرة بصوت حنون 
نه نبرة قلق وتوتر تنم عن شرودها الفكرى» تغلق المصحف 
: له على ار في جاتب الصالة بهدوء وخحضوم ولا يزال 
02 . اللهم يا رحمر: اشملنا برحمتك وعطفقك وعتاتك 
7 شريف من نحت يد أبالسة أمن الدولة سالماء اللهم إننا 
7 
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ضعفاء لا حول لنا ولا قوة: آنا عبدتك وهذا ولدي طفل ولار 
لاء اللهم كن معنا : 

تقف تقف من فوق وسادة الصلاة وترفعها في يدها وتلقى بها أو 
ا ساني تر مر ا يه في الشرفة نحو الشار 
الا EOI‏ ' 
المارةي تعورد لتجلس» تقف» تنظر إلى مصعب طفلها النائم» 7 
إلى الشرفة وهكذا.. 

قاش الوقت وهبط الظلام؛ بدآت الحركة تقل في الشارع ر 
يظهر الشيخ شريف» انقطعت سبل الاتصال بيتهماء كيف 
الراحة الآن؟ 

ا هنا ل سيعود الليلة آم عد وح موي .ض 
FOO E‏ سم اموق 1 
تتصل بهاء تحكي لها ما حدث ذ في عجالة وعن كونها لا تسنهايم 
يي وض جاه د E‏ الام انب السو | 
0 

دفائق ويرن هاتفها فإذا برقم يظهر بدون اسم» يأتيها صرت 
الشيخ إبراهيم السويفي هادثا وقورا متحدثا بأخوية: 
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الح إبراهيم السويفي.. 

ان سمحت رده يأتيها سادا ذا حت تښغر 'بالهدوء يسلل 
ا دا التوتره تجيبه بصو ت خمیضس: 

هلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ إبراهيم» الشيخ شريف خرج 


هو اتصل بيا قبل دخوله مبني أمن الدولة» إن شاء الله هاتمر 
ا م ولو ما رجعشى على بكره العصر هايكون لنا كلام 
قصب عنى يا شيخ إبرأهيمء بتسيطر علین أفكار وكوابيس 
اعليكي بذكر الله وقراءة القرآن.. الايذكرالله تطمتن 
ب؟ 

ى المكالمة وقد هدأت أم مصعب قليلاء إنها المرة الأولى 
عر يمثل هذا الاضطراب. كثيرًا ما استدعى زوجها إلى أمن 
اما تجزوه يوما | أو أيام, وتم اعتقاله ثلاث مرات 
ال نوات القليلة الماضية» لفت هي كما ألف هو الاستدعاء 


اعتقال: إنه الجهاد في سبيل الله وهو ضريبة النفس حتى يأتي 
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مناريونت 


تذكرت الآخت «سهيلة» فاتصلت بها تشكرها على اها 
كانت هذه طبيعة سهيله: تتحدث بأنوثة طاغية تستخدم نفارا 
وصوتهاء أسبلحة تسيطر بها على كل من تتحدث إليه فتضل سر 
إلى القلوب» كثير من الأخوات ذكرن فى أحاديتهن الجا 
“ما شاء الله عليها.. عندها قبول رباني!.. كانت تعلم أن رر 
متوقف على مدي تقبل الأخرين لها ويترقف على شدي أمالا 
أنقناء تتحهضت شما مها زاد من شهرتها فس الو سط فاد 
دخلهاء كونت ثروة من عملها عبارة عن شقة في شارع جا ظ 
متفرع هن ميدان الأربعين وسيارة مستعملة الشقة مغلقة لا تذىا 
إليها إلا ن الح والأآأخر لتهويتها وقراءة القران شميناء أها السبارا 
تستعملها في تنقالاتها داخل المديتة. 
الناعم: | 

- كنت منتظرة تخلصى مكالمتك مع الشيخ إبراهيم وأكلمك,, 

ابتسمت آم مصعب وقد أكبرتها وهي تجيبها: 

- الشيخ إبراهيم طمنى وطلع عارف الموضوعء قولت اشكرلا 

- تشكريتى على أية» وبعدين يا آم مصعب إحنا أخحوات في الل 
واللي بيها كبيرء آنا بسن عاوزء أقولك إن حادث تفجير الكد.. ا 
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روف اللي إحنا فيها مخلى أمن الدولة وجهاز الشرطة كله 
وازنه ولازم يبمحثوا ويحققوا مع كل اللي يعرفوهم وخاصة 
تأرفه دايا أخحت سهيله وکنا متو قعينه» لكن القلق بقى ودي 
کار جه عن إرادتى.. 

ای افد أزورك وأبات عندك أخفف عنك يا آم مصعب.. 
لهب كلمة واحدة غضب أفعال وأيام طوال» وقد تشعل 
أشرئ نارا لا يعلم غير الله فتى تنطقيءء وكما قال الرسول 
الم صلى الله عليهم ومسلم: وهل يكب الناس في النار على 
n‏ : إلا خصائد الستتهم 

لنت كلمات سهيلة على قلب آم مصعب بر دا وسلاما وزاد 
ا تھا فقالت لها بحب عميق: 

چزاكي الله خيرا يا سهيله. كفاية مشاعرك الجميلةء خلاص 
١‏ آنا هديت؛ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. 

هي ي المكالمة؛ تدخل آم مصعب إلى السرير وفي يدها كتاب 
نه وتقرأ فی قلبها ما تحفظه من آیات» ثم تفتحه وتقرأ 
ن إلى أن يغلبها النعاس. 
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ابلة ناجي عبداللطيف بإيمان سمير في إحدى الندوات لم 
ألا وليد الصدفقء كان مديرًا له من فترة منذ أن تقابل ناجي 
لد من أبناء الجالية المصرية في دولة قطر وكان من بينهم 
سير جار والد إيفان. 

لسيخ إبراهيم السويفي الداعية المصري المعروف» ابن مدينة 
إنء صاحب الخطب العصماء والمريدين بالملايين» هو من 
ا ي عبداللطيف لأبناء الجالية المصرية في قطر وذلك في 
ل زيارات الشيخ لقطرء فكان الشيخ ممن تدعوهم الجاليات 
0 والعربية فى محقم دول الخال لالقاء الخطي الدينية 
:رات بُعدهم عن الوطن ومشاهدتهم اناس يديتنوان بأديان 
۳ فى شع رهم بالايتعاد عن اللهي أو أن ابتعادهم عن وطنهم مصر 
Ege 1‏ يم السويفي 
يون مله وينصتون لحديثه وحكاياته التي لا ينقت فعيتها: 
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ماريوتت 


مستشعرين معه بالتقرب من الله والوطن. يقدمون لهه غير نه 
الدغوات. الكتير من الهداياء فيتخير حال الرجل ويمتلك م 
فخما في التجمع الخامس ويركب سيارة فارهة ويتزوج || 
والثالئة:؛ والثالثة هذه كانت سحر عبدالكرر يم التي يكبرها بل 
وثلاثين عاما. 


من تلك الدعوات التي كثيرًا ما كان يتم توجيهها ل 
إبراهيم السويقي» دعوة لمدة أسبوع وجهتها له الجالية اله 
في بريطانياء تقابل فيها مع السيد ناجي عبداللطيف» مصري بم 
في بريطانيا من سنوات» تزوح ببريطانية تدعى ستيفا فرونس 
تعشق التاريخ الفرعونى وقرأت عنه الكثير وتعلم عنه مالم بيا 
أهل مصرء عش قها للفراعنة ولمصر تجسد فى عشقها لناء ظ 
عب داللطيفف. 


يحصل ناجي على الجنسية البريطانية ويستقر مع زوجته هاا 
لا يسافر إلى مصر إلا تنفيذا لطلب زوجته البريطانية التى ترم 
زيارة موقع آثری جديد أو تخلد تحت شمسها أيامّاء تملا رتا 
بهوائتها المحمل بكل ذكريات التاريخ» ناجي يوافقها مندهشام, 
عشقها لمصر» ذلك العشىق الذي لم یجد بعضه داخجله. ثم يبرل 

يعمل تاس شی دار نشر كبرئى في بريطانيا تل عسي Vrealtar‏ 
هلههمتء أي «الحرية الكبرى» وظيفته في البداية كانت مقتصرل 
على الختيار أحد الأعمال الأدبية العربية ليتم ترجمتها ونشرها لي 
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اوالكثير من الدول الناطقة بالانجليزية والتي تتبع بريطانيا 
كان يختار بعض الأعمال وفقا لقيمتها وجودتها الادبية 
جمتها إلى الإنجليزية كانت تلقى في سلة المهملات. 

لح 5 لقاءات 2 هلر الندار فهم نای النوعية المطلوفت 
0 ر - 

اس الأذب العربىء فلم تكن قوة الرواية من الناحية الأدبية 
دف إنما كانت الرواية التي تدعو إلى الخروج على التقاليد 
فق ذكر له مدير الدار بالحرف الواحد: 

لم أن هناك عربايريدون كسر تلك التقاليد والانطلاق 
اك أكثر في هذا العالم المفتوحء نحلم أن هناك عريًا ستموا 
التقاليد والعادات الباليةء إنها الحرية الكبرى يا صديقى هي 
١‏ الرحبه ولا يخفي عليك أن الحريات غير المألوفة في 
م العربى هي هدف الدار. 

يذ تلاحى عبد اللطيشف مر خلة حديدة من الببحك والتتقيب 
ااه النوعية هن الأعمال: بدأ تفش موقع إلكترونى أذ 
يساعد الأدباء العرب في نشر أعمالهم إلكترونيا ويتم 
بج للموقع والدعاية له بشكل موسع بين أفراد الجالية ثم في 
هن المواقع ووسائل الاعلام العربية؛ يتابعه مدير دار النشر 


سے : 
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اروت ت 


GE Cr CE‏ ت الما 
کرت المصروفات. 
يمر عام تقريبًا والموقع الالكترونى يزداد قوة وانتشارا؛ ؛ 1 
ناجي من خلاله اختيار عثسرة من الأدباء من مختلف ال 
العربيةء ويقدم أعمالهم ا مكدر دار ال تتشكل لجنة 1 
روايتين فقط. لشاب مصري وأديبة سعودية: تخرج تلك الررايا 
عن التقاليد الموروئة وتكسر العادات. 
في إحدى الصحف الثقافية المصرية التي لا تبيغ مائة © 
على الأكثر في الوقت الذي تكلف فيه الدولة مئات الآلان ٠‏ 
الجنيهات» يكتب خبر ضغير عن رفض بعض النقاد لروايات عر 
نشرت في بريطانيا لخروجها عن تعاليم الإسلام. 
في لندن وبعيدا عن أعين الأصدقاء والإعلام: بمدير دار الح 
إبراهيم المقتنح تمامًا بأن الغاية تبرر الوسيلة» وغايته ومن , 
ساميه وهي تطبيق شرع الله عز وجل» يخرج وقد اتفق على |١‏ 
نشاط الدار إلى المنطقة العربية ويفضل أن يكون التشاط عب ا 
أدييًا فقط. 
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| لمقابلة مدير الدار ذات يوم وبعد أكثر من ثلاث ساعات 
: 2 ومعة خطة عمل فى أن ينشذها بكل دقة 

لوم الغالي يلتقنى ناجي عبداللطيف مع الشيخ إبراهيم 

بي ضمن فاعليات الندوة التي أقامتها الجالية المصرية في 
بعد عبارات الترحيب يتحدث ناجي بلياقته المعروفة: 

: شر الكثير من أفكار العرب المتطورة والمجددة هنا وقي 
ابلدان أوروباء والغريب إن الأفكار دي ما تشوفشى النور في 
العربية نفسهايا مولانا الشيخ إبراهيم. 

گم الله یا سيد ناجيء أهم شىء إن الأفكار دي لا تتعارض 
اذ الشريعة الاسلامية. 


قا يا سيدي» إحتا نتمنى للعائم العربى أن يعيش الحرية 
بعيشها الغرب» والاسلام هو منبع الحريات والشورى في 
لام هي الديمقراطية وبيتهيألى إن الإسلام يرفض القهر اللي 
© البلدان العربية تحث أنظمة ديكتاتورية طاغية. 

پالطبع الإسلام پر فض داء الإسلام دين العدل ولا يرضى 
بالطبقات» كيف تقر عين المسلم وفي بلاده ناس بيموتوا من 
ع والمرض؟؟ 


إذن اتفقنا يا شيخنا.. آي بلد عربى تود أن نبد منها؟ 
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يزوم الشيخ إبراهيم قليلا وكأنه يفكر باحثا عن البلد الما 
وکان الحوار كله يتم يشكل عفوى لم يسيبق الاعداد له وال 
إلية. | 

حقيقة الآمر أن الشيخ إبراهيم السويفي لم يكن يعلم أن نا | 
عبداللطيف هو التسخص الذي يجب عليه أن ينتقل به وبا 
إلى قلب العالم العربى؛ لكنه أدرك ذلك مباشرة حينما قدم نام 
رب ت إلينة واكنت التعارف واه أنه يعمل و دار دسر ]اانا 
Freecom‏ وقي نفس اللمحظة لم يکن ناجي غبداللطيف يعلما 
الشيخ إبراهيم السويفى مكلفا بتسهيل مهمته فى المنطقة الم 
لقداختاره ناجي لمايعلمه عنه من انفتاح على العالم ور 
لالأنظمة العربية الجالسة على أرائك الحكم. 


يشول الشيخ إبراهيم وکأنه وجدها صدفه: 

- قطر.. أول يلد نقدر نجرى فيها اللقاءات الأولية» هي قط 
عزيزي» فيها مساحات للتعبير عن حرية الرأي.. وفيها كبان 
الجر ير ة و إنت أكيد غارف إن القناة دى لها نسية مشاهدة عالة . 
في العالم العربى وعنادها قدرة ني توججيه اترأي العام. 

- فلتكن قطر يا مولانا.. 

ينتهي اللقاء ويتم الاستعداد لسفر تاجي إلى دولة قطن ن 
يستدعيه مدير الدار ويخبره بشكل مقاجيئ آنه تم فصله من عيأا 
بدار دوعوم ] Greater‏ للشر والتوزيع. 
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وهلة الأولى تعتلى ناجى علامات دهشة واستغراب» ماذا 
ل من عمله؟ إنهيسير وفقا لماهو مطلوب مله !هل 
١‏ شي به لآي سبب؟ هل وجدوا أفضل مته للقيام بهذه 
لهل أصبح ووقة كث فة يجب التخلص منها فورا؟! 
الاتصال ب ستيقا فرونسكىء زوجته صاحبة العلاقات 
لت والتى بفضلها وضل إلى هذه المكانة في بريطانيا. 
ركه مدير الدار كثيرًا فی حیرته» يخيره بأنه تم تعبینه كمدير 
Greer Freedom‏ للصداقة والعلوم الإنسانية وهي 
ان في مجال حقوق الانسان والحر يات و خصو صا في 
N‏ ق فی تثمر. ح أسارير ناجي ويسرق في چسده در انشعالی 
رارج بلشوة الاتتصار خاصة بعدما سمع انرقم الدي رحسل 
بيه الجديد. 

قو مستر ناجى عبدالاطيف مدير منظمة الحرية الكبرى 
ا جال حقوق الانسان إلى دولة قطر؛ يلقى متاك بعت 
الندامى مر أبناء الجالية المصرية هناك عن طريق 
له مرتبة مسبقا بشكل غير معلن يقابل ناجي الشيخ إبراهيم 
إلى المدعو من أبناء الجالية لإلقاء بعض الدروس في الدين 
إل قناة الجزيرة سوف تستغل وجودة في البلاد وتجرى معة 
[اللقاءات التلفز يو نية. | 

١‏ الأمساء وخلال حفل ضم عدد كبير من المصريين 
مطنيين في قطر يقدم الشيخ إبراهيم السيد ثاجي عبداللطليف 
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ساريونت 


للجمع ذاكرا بعض صفاته وحسناته وكونه صاحب مشرو قا 
داعية للحرية والحفاظ على المبادئ الإسلامية لمسلمى بر بالا 
وأوروبا كلها. 
ينسحب الشيخ إبراهيم من الحفل لاستدعاء قناة 1 
للف تاركا ناجي الذي يتعرف على الكثير من الشخصيات ر 
الدكتور سمير جابر والد إيمان» بعد أكثر من لقاء يتعرف نام 
على شخصية إيمان وتفاصيل كثيرة عن حياتها وتصميمها ما 
نحقيق أحلامها هناك في دنيا الصحافةء يذكر الرجل أنه لا ثا 
إليها إلا القليل من المال كي تلحق بهم في قطر لكنها تتخطى د 
وترفض ترك مصرء لن تذهب لتكون تلك الفتاة المغلوبة غم 
أمرها المحبوسة في شقتها في انتظار شاب يتزوجها ليتتقل بها 
EE.‏ م شقة» لقد تغلبت على نقص الأموال بعملها فى الصسالا 
من خلال تعامل ناجي مع سمير والد إيمان يدرك أنه ذلا 
الرجل المنتمى | لى النوعية التي تطلق على نفسها أ نهم حربصرا 
ولايحبون الاسراف والبذخ لكن الحقيقة التي ا مراء فيها از ظ 
ببخلاء» وهذا ما تدركه إيمان في والديها وكان من ضمن أسباب 
رفضها السفر إليهم. ) 
يدرك ناجي أبعاد شخصية سمير بشكل يجعله يتوغل ر | 
إلى أعماق تلك الأسرة من خلال عدد من العزومات وقليل هر 
الهداياء يتخلل ذلك أحاديث ومناقشات حول أوضاع المغترم 
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لبن والمقارنة بين تلك الدول التي يعيشون فيها ودولتهم 
الأنظمة الحكومية التي يتمنوا آن تسود بلادهم العربية 
الديمقراطية والعدالةء تنتهى الندوات باستمرار بالتمتى 
لام والآمال وضلاح الأمور ني العالم العربى. 
تاجي تقاريره ويرس لها إلى مدير دار النشر في بريطانياء 
لمات كلها تدور في إطار فكري واحد وهو التركيز على 
اامسناوئ نظام الحكم في مصره وهذا كان ميحور حديثه 
للقاءات التالية: يتحدث عن أموال نظام الحكم في خارج 
هن فلل وقصور وممتلكات العائلة الحاكمة في بريطانيا 
كلمها جيداء فقد امتص الحاكم ووحاله دماء هذا الشعب 
وت المغلوب على أمره 
1 ر تلك الموضوعات على كافة أحاديث الجاليات المصرية 
کد ٠‏ من دول العالم ووصل بعض هذه الحرارات والنقاشات 
لأكن متفر قة وجماعات فكرية مختلفة داخل مصر نفسهاء 
إل بعضهم استطاع الوصول بجمل وعبارات التشسكيك هذه 
الخل موسسات الدولة ومصالحها. 
ية من الشيوخ من تلامذة الشيخ إبراهيم السويفي كانوا 
لون أحاديثهم بعبارات تذهب بالعقول» فقال أحدهم يوما في 
| الجمعة لمريديه الذين انتشروا وزادوا الأمور إشعالا: 
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فاريونت 


- مسن سكين قبل الفناكهة السعرردة عا تملى البلد.::اتفا 
في وسائل المواصللات.. صدفه.. مع عامل في مطيخ | 1 
الورثاسى» وكلمنى كتير أيها الأخوة الآفاضل عن نوعية الهلا 
الذي یاتی خصيفباللرئيس من تاريسى بالطائرق الا كا ب 
سر باه يزه ويول سن | آولا الفاكهة: العام داقالى إلا 
E ET e‏ اس راجية 

ني الزبالة اللي يتمد تيادرى لا تضق | لاا 
أ لتسو يغبا بعضه للبخارج لأنها سن ا قصور الرئاسة الاي | 
تخرجشى بره العامل الغابان جاب صباع الموز ورجع به على | 


وهو هر عوتب اخسن يتكشف» أحد الم وزة يشر جها لمراته واوا 
مراته أخدتها وهو ائم ولفت بيهاعلى الجيران. 

مثل هذه النوعية من الأحاديث يسريها الشيخ إبراهيم لتلاء[ 
فيمررونها إلى مريديهم فيمرر ونها إلى مختلف أبناء الت فالا 
الأحقاد والتقمسات على الحاكمىء كثيرًا متهم لا" ييجد رغيف العلا 
زيتقائلون أمام الأفران و حول مستودعات الغاز وهسؤلاء يؤر 
إليهم بالطعام ساخنا من باريس !! 

يضل تاجی إلى م مرحلة جديدة وهي لابد من المواجهة 
تلك الميجموعات المعترضة على أنظمة الحكم والتاق كمد © 
رجاله وبين هذه الأنظمة. لکن كي يحدث ذلك لابد من نكر 
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شسبابية لتحريك الرأي العام وإحدات المواجهة 
رر ناجي عبداللطيف في داخله أن إيمان سمير هي إحدى 
قي المرخلة المقبلةء فى بعض سفرياته إلى القاهرة وفي 
فة يتقابل معها وتنعرف هي عليه بعد توجيه من 
| الذي يقرر أن الرجل صاحب أفضال عليه وعلى غيره من 
ان المغتربين وقد ساعد في حل الكثير من مشا 
يلمت إيمان نفسها إلى ناجى عبد اللطيف»: كان حديثه فى 
انا وتوجيهًا لآ تناقشه فيهاء حديثه عذب» حججة قوية؛ 
به مقدعء بعد أن يشق فيها ثمام الثقة وبعد أن يشعر بأنها طوع 
سے ها: 


المواجهة مع النظام الحاكم يا إيمان هي مواجهة خخطرة واللي 
إن السجن وإما الإعدام. 

ذه نزعة اسح اع وتبحد. قليلة هي تلك اللحظات الحماسية 
7 په في ناتتا ا نت نكر اف للدّات على الدوام: 
دت تلك اللحظات الطو ليةء أظهر نا قدرات غير عادية 
العالم. انها القر حينة فقط تات وسوف تشاهد هما ل" تتخله» لم 
| برل عير المواحهة با مستر تاجى. . فالحباة زی عدمها.. تعمل 
ودمورت. أحسن مائموت و إا ولا" حاجة. 
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يبتسم ناجي في داخلهء يحدثها عن إسقاط النظام» تندهش مما 
سماعها كلمة «إسقاط النظام! لكنها لا تبدي اعتراضاء خونها م 
الفشل آلجم لسانهاء يكمل حديثه بأنه نظام جائر يحتاج إلى الك 
من الوطنيين أمثالهاء وهو آمر يحتاج إلى الوقت والمالء هذا 
المنظمات الحقوقية حيث إعداد الكوادر الشابة القادرة على ليا 
البلاد في المستقبل . ومنظمة الحرية الكبرى على وجه الخصر 
لها نشاط ملحوظ في هذا الشأن وقد رصدت قيادتها مبالغ طالا 
لتحقيق آهدافها وغلى راس قائمة الأغداف تلك تحقيق الم 
الكبرى في العالم العربى. 
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مجدي لللرور 


مجدي مش دوهًاء لا يجد ما بتحدث بهء الطلاق لم يخطر 
اله مطلقاء لم يفكر في حياته أبدًا بدون هناء التوئی» ما حدث 
لحظة غياب فكري سيطرت عليه فيها النشوة. رغم حالة 
وتسارع الأحداث يفهم مجدي في هذه اللحظة ما حدث. 
المؤكد أنهم رجال الحرب الوطتيء استطاعوا تصويره في هذا 
ي عاريا تمامًا مع إلهام مدكور العارية هي الأخرى. 

يرف على إلهام في إحدى الندوات على أنها ناشطة في مجال 
ل ساق وعضو مومس في جسعية خيرية شهير 5 تقربت مت 
ا ل بعد العديد من اللقاءات والحوارات دعته لمناقشة بعض.ى 
گار التي تود أن تة تشیم تقيم من أجلها ندوة كبيرة في نقابة الصحفيين 
بها كافة وسائل اللإعلام المحلية والعالمية: سيكون لها صدي 
لحظة وصوله إلى العنوان الذي أخبرته به في التليفون» يجد 
أي شقتها الخاصة: بثبات الأبطال يتعامل مع الموقف على أنه 
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اود وآ ف 


عادي جدا ويجب أن يظل ذلك الرجل الجينتلمان البعيد عن 
المكر اشر کن البالى» جل في هدو ع ناقشا في بعض. الأدكا 
حدتعه عن عقوق الطبقة العاملة والمعدمين» يجب أن جم طر 
أفكار شط الفقر فى العالم الخرسى زق الماك العريى: اد 
ستجعل المواطتيين يشتعلون غضبا فد الانظسة الديكتاتير 
المتسلطة ال تجتص دماء الطبقات الكادحة: 


تغيب لحظات ثم تعود بصيينئية عليها قطعتين من المحلويايا 
الشرقية مع فتيجائي. ن من الشائى.» نه تضعهما وقيل أن يشكرها تا 
ليحظات» يعارن ل يطرف الشوكة قطعة صغيرة من الحلوى المقدهما 
يحل ها لذيذة فيتابع التناول مع رشفات الشاي يدوب في قمه مل 
ينتشى له لحظة فيغر د ساقيه على طولهما مرتدا بظهره إلى م.. 
المتقعد. ثؤانى.. يعتدل بعدها فى جلسعه وقد ذهبت المماجا 
بعقله. ' 


من الطرقة تظهر إلهام مدكور مرتدية روبًا ورديًا قصيرًا بذ 
ساقهاء سضاء ملغ فة 17 طرية» دوت فى أذنه مقوكة: يا نداي 
الزيدة السايحة يا براميل القشطة النايحة لسوت المصري ءا 
الفتاح القصرى. أعلى الروب فرو أحمر يحتوى صدرًا طريًا بطل 
م لياف ايك a‏ قبت عن كاير ساقي تجدار | ١‏ 


تته اوی كل حصونة أمام سخونة أتفاسهاء تحتوى وجههبين 
راحتيقاء تاه يعثفب»ء تمتصن لسانه مطلقة اهات ساخنة ال 


لب 


حلا متشا من ر صقهاء كاقت ظماي» e‏ نل واا 


18 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او_زيارة موقعنا sa'7eralkutub.conm‏ 7 


(اتعيش» رقيقة الملامح والجسد» مكتملة التفاضيل كما 
ا العاشق» مرسومة بقلم دقيقء حملها ووقفء ثمانية 
ت كيلو بالملاسن والكعب العاليى. الآن يلا ملايسن ويلا 
كطفلة مدللة تأودت» أشارت بدلال نحو غرفة النوم.. 


الت اللقاءات.. وجد أنوثة لم يجدها في زوجته هثاء التونق» 
0 من تلك رة الى تن الدلال: السقالة إن أردنا 
ل جب ان كائنا آخر. ؛ قوة غير عادية كأنه شاب تزوج 
قد الو قار لذة؛ اللهو والعيث هة اسان ار ٤‏ غير 
ل نهار في اللإطار الأكاديمى النظرى المغلف بعبارات 
١‏ ويلقيها وأحاديث عن المدينة الفاضلة المفقودة على 
ال والتي لن ت َي تن أبداء 
ت إلهام ملعبه الجديد» مارس معها أشكالا وأوضاعا 
کل نفسه فيها أبداء لو حاولت زوجته أن تقدم له مثل ذلك 
فا بنوع من الوكار: 
مق.: الآن تكشفت له الحقيقة كاملة» إلهام مدكور سيدة 
ا عقرب سام ألقاه فى طريقه منافسوه: هي منهم بلا شكء 
ى دعته» هي من وضعت آلة التصوير في غرفة نومها وهي من 
. بت الصورة لزوجته. 
قرب أكتر من هناء محاولا أن يحتويهاء اتعدت غنه» جلست 
أقفرب مقعد منهارة. تحدث بعبارات متداخلة متضارية: 
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عاريونت 


- هناء.. دي أكيد حدعه كبيرة.. دي آلاعيب الحزب الر اا 
ااا 

تقاطعه وقد دفعته عنهاء فيقف بعيدًا منصتا لها وهی تقول! | 

-هما اللي أيه؟ هما اللي راحوا.. خلعوا هدومهم.. ا 
تعاهاعريائين.. حدشيريك على يدك با سياسى يايو 

و 4 قفت بشدة» يرتد مجدي للخلف خطوة؛ تنظر نجوه با ١‏ 


3 جي غير شمو شر ة.. أن سمي مش سو يه ٣‏ م الطلاقا 
ای إنك لازم نشاف على سم انت کان 


من شروده» يقف لحظة لا يجد ما يفعله» يدلف إلى مكتبه؛ بجا 
محاولا الإلمام بشتات أفكاره. كيف يطلق هناء ! يجب أن تفار 
له ذلته هذه وسوف يتعهد لهابألا يعود إلى ذلك أبذا و أنه ثلا 
على مافعل أشد الندم» يجب أن تغفر له کی تسیر مركب الأسرلا 
بيئهما ولد وبنت» في الجامعة والثانوية» يدركون من الحياة الكثير 
الإنفصال سبؤدي بهما إلى أزمة حقيقية. 

يجب أن يستغل الأولاد في الضغط على غناء» مستقيل الأر لال 
أهوء من الممكن أن يكملا معا وتظل الواجهة الزجاجية أما 
الآعين نظيفة لامعة: يتعهد لها ألا يقربها وكأنهما منفصلين: ينمرا 


ته 
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آلآن حتى تهدأ وبعدها يكون له معها شان آخر. يرتاح إلى 
. إلهام مدكورء يكور قبضة يده اليمنى ويضرب بها سطح 
بابشدة: في تلك اللحظة يدخل الخادم حاملا علبة السجائر 
اللبتها الهانم» يتناولها منه ويطلب فنجان قهوة؛ يحتاج إلى 
اث يد فى تلك اللحظات» إلهام فدكور هی من أرسلت 
آلف وة 0 زوحته. مؤكد أن لديها المزيد» تار سل غلك 
ر إلى جهات آخحرى» منافسين» صحف أحزاب منافسةء إنها 
1 شاك احتواه خوف وذعر» موضوعه مع زوجته هناء أمر 
القارنة بما ذهب إلبه تفكيره مع إلهام مدکورء علاقته بزوجته 
للهاية هي علاقة مع فردء أما ما تملكه إلهام قد ينهي علاقته 
وع في لحظات تنهار كل أحلامه؛ يجب أن يحدثها فوراء 
'# تليقونه من جيب الجاكت» يستدعى رقمها بيد مرتحشةء 
ل الخادم بالقهوةء يضعها ويخرج. يرتشف الفنجان على 
رشفات متتالية» يظهر رقم إلهام على شاشة التليفون؛ كأنه 
هل زر تفجير قتبلة يضغط زر الاتصالء لحظات ويأتيه صوتها: 
. و حشتنى.. 

قاوزك ضرورى ياإلهام.. 

خلينا للسهره.. جايبه لك وضع جديد إنما أيه.. جئان.. 
المناء.. مراتى.. وصلها صورة.. 
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فار و فا 


= 


ضورة؟؟ ضورة أن يا مجدى؟! 
SS IS‏ ل 


هاينفع مكان عام.. وشقتك مش هاتتفع.. 


- فيه أيه يا مجدی.. آنا مش فاههنه ساجه؟ 
وأكوتن عا 

ينهي الاتصال؛ خر ح عابشا على غير عادتهء هل من المعقة ل 0 
تعلم إلهام شيا عن أمر تلك الصور؟ رد فعلها يوحى e‏ 
لک يكت E‏ ذلك كاد اله a‏ كلها إلى ١‏ 


المرتعشة وهو يسير نحو جراج متزله القريب من مقر الحا Via.‏ 
ويشق دساو به الفارهة السوداء شارع فصب العيى متو جها إلى مدال 
التتحرير؛ يتحرف بسنا حتى يصل, إلى ميدإن باب اللوق ثم بن ا 
يساراء هتاك أمام مدخل عمارة عتيقة تقف إلهام مدكور فى إنتظارةا 
بأمير الصو رة .ا RE MMT CE‏ 
العاشقة اله لی لا تعلو عسيعا؟ تو قف أمامهاء فحت بات ال و 
دلفت إليها مضطربة: 
ليه دیا دی للقت ا 


1 55 HI 
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(17) 
ايعان ستمير 


ی إيماث سمير للنوم في غرقتها يعد أن ذهيت لمياء سبعيد 
افق على الأريكة فى الصالةء تحضر غطاء خفيفا تس حبه 
5 1 الأتوار فى الصالة إلا من لمبة ححافتة فى الظرقة المؤدية 
نام تلقى عليها نظرة رقيقة» تأملتها تسبح في نومهاء هادثة: 
|ايتبعثر شعرها على وجههافي تناغمء لو تمتلك القدرة على 
لإا داخل قلبها تلفعلت. 

ركه الصالة فى هدوء وتدهب إلى غر فتهاء تمددت قوق 
كر ذلك الصمت الرهيب من والديها فى دولة قطر 
ل طوال العامء لا إجازات إلا عشرة أيام في العام» عرضوا 
قرا الانتقال للمعيشة معهم» هناك يستطيعون تدبير فرصة 
١‏ تی هدي لصحف رفت إيسان: تجداشضها 
امستمعهاء بين الأصدقاء عي دنيا سن صتاعتها تجد فيها 
0 ماما الى تلك المتطمة الحقوقية كان بعد أن أشعيها 


١| قم‎ 
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مار ونت 


مستر ناجني عبداللطيف بأن لها دورًا مهما في المرحلة الفام 
فقدبدأت رياح التغيير فى الهبوب. أبحاث ودراسات سا 
أقرتها المنظمات الدولية تؤكد ذلك وتؤكد أنها في حاجا 
شباب مفكر ناضج من أمثال إيمان سميرء سعدت إيمان أ 
سعادة بهذه الكلمات». شعرت بداية الوقوف على طريق || 
ذات الهدف» خاصة بعدما قال لها بأتها ينتظرها مستقبل مشرق | 
يستبعد أن تكون رئيسة تحرير صحيفة كبرى. 

ل ال | 
هذه الدنياء اللمسة التي خلقت من أجل إضافتها على الام 
الكونية؟ 

بتفاضيل حياتى العادية جدًا لن تكون هناك أي بصمة أو لا 
لابد من حدث جلل أشارك فيه بدور فاعل. حدث يسطره الثار 
ويسجل تفاصيله وأسماء من صنعوهء يخبرها ناجي بأن درر 
الرائد لن ينتج من مجرد كلمات أو مشاركات في الندوات || 
ب (تأهيل؟ أكبر عدد فمكن من الشباب فكريًا, 

في البداية استخدم كلمة تأهيل» لكن.. بعدما تأكد من سيط ا 
التامة عليهاء تحدث معها بحرية وصراحة فاستخدم كلمة تجا 
بدلا من تأهيل» لم تعلق عل قدي هن العلمة ور فلتت أن هلا 
مراحل لاستخدام كل كلمة؛ وقد دخلت إلى أرض الأحلام ,ار 
تعود دونما قطف ثمار أشجارها وإن كانت مسح مة. 


]ا 


ادك 
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فا تعاملت مع لمياء وتوفيق وباقى المجموعة استخدمت 
بل هی الأخرىء لم تغامر باستخدام كلمة تجنيد وقررت 
ظ مهاء فما نجح معها قد لا ينجح مع غيرهاء كادت تذهب 
بارع في خض بحر أذكارها اتلام ؛ فجأة يرن 
مول تسرع بالتقاطه كي لا يوقظ لمياء» تجد المتصل 
3 أ ابنة خالهاء يأتيها صوتها الأنثوى الناعم الرشيق معلئا عن 
ا سها فتقول: 

١‏ م اختلافي معاكي يا إيمان ور فضي لتعصبك ضد النقاب 
أ الانضمام إلى الجماعة إلا إنى أؤكد وأبصم بالعشرة بأن 
قل كبير ورؤية ثاقبة. 

ا عندك أخبار جديدة؟ 

ليوا على الشيخ شريف جلال أحد أقطاب جماعة الاخوان 
ذه وهو دلوقتي محجوز في أمن الدولة. 

قر إيمان بشدة وهي تجيبها: 

ق قداء يقدمه الوزير بكرهعشان يهدى الأخوة الأقباط 


اكارضة. 

على العموم مشايخنا الأفاضل مش ساكتين.. 

لهي المكالمة بعد بعض أحاديث عائلية ونسائية بسيطة» 
ا ان فی الحجرة لا ت تقر في مان تشعر بأن هناك دور 
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0 اق !1 نا اذا 


أو خطوة عليها أن تفعلها الآن, لى لکن مساهى وكيق؟ لا ED‏ 


تعلم, 

تفكر للحظة لي كردت ا فت الصالة تمتها 
ان د قل و ان الكو لد قل سے کد فا 
االات الس 1 


برام التوك شو سوف تمظرنا تمنشاء وفها من تظاهرات ا 
لن تخرح أبذا وأحاديث عن خروج تظاهرات مسبحية, ل 
يها احد على الاطلاق»مادة دسسمة على إثره يسراد 
محركا خلفه الرأي العام: متحدثا عن فتنة طائفية منتظرة: تا 
الجماهير بحثاعن الاستقرارء عن الأخوة والمواطنة؛ أحاديل 
نهاية لهاعن الدم الواحد للشعب المصريء لا تفرقة بين ٠‏ 
أو و مسيحىء تليفزيون الحكومة يبث برامج وأغانى عن الول 
الوطنية» يبث لقاءات عن بطرس في بيت أحمد وعن محمود بألا 
مع مرقض و.. و.. خی يتسى الدعروات إلى المظاهرات الط 

تتوقف في الصالة عندما تشاهد لمياء تنام وعلى وجهها اننا 
ملاتكية؛ يبدو أنها كانت في حدائق حلم وردی» تعود إيمان |أو 
حجرتها لتنام الان وفي الصباح هناك طريق عليها أن تسلكه. 


5 gE لان‎ 


TAO? 
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ماريانآأيوب 


الآن.: تلك المرأة التى فقدت زوجها ووالد ابنها الوحيد 
افقدته بعد ضراع طويل مع فيروس الكبد الوبائى المعروف 
. روسن سي؛ ذلك المرضن الذي ينتشر في مصر لأسباب 
3 أهمها الجهل والعادات السيئثة؛ فلم يعلم فواد أبدا من أين 
اب بهذا الفيروس ولا كيف انتشر في جسده بهذا الشكل 
قور فشلت محاو لات إنقاذه.. توفي تاركا لها هانيء بذرتة 
| لمت أمامهء كان يتمنى أن يراه ملتحقا بو ظيغة تليق به ويشاركه 
لأرزوجة المستقبل ويحمل طفله الأول.. أمنيات قضى عليها 
راس ي٠‏ هثله مثل الآلاف الذين يرحلون عن عالمنا.. 

لشكل كامل يخرج هاني من حالته الانفعالية التي احتوته بعد 
راره مع إيمان سمير والأصدقاء؛ استطاعت والدته مازيان أن 
1 لباقتها وأسلوبها الهادئ الساحر المصحوب بتلك الابتسامة 
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هاريونت 


البشوش النابعة من قلب رقيق؛ يندمج مع أمه وهو يمضغ طعا 
بهدوء» يسألها: 

- الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة مش محددة .؛ 

تضحك ماريان بخفة ورشاقة عصفور ضغيرء فقد ذهب , 
هاني إلى تلك المنطقة التي تعشقهاء تاريخ العائلة المقدسق تج 
بان هتاك الكثير ممن يحاولون إضافة قداسة لمكان ما يستفدولا 
من تقديسه بهذه القصص» يصفونه بأن العائلة المقدسة مرت بلا 
أو أقامت فيه فترة من الزمنء وما ذلك إلا لروغة الحدت وجمالا 
لكن هناك شية اتفاق على أماكن محددة مرت بها أو أقامت فأ 
العائلة المقدسة عند زيارتها لمصرء تبدأ القصة بخروج يوس 
الشيخ من أرض فلسطين تلبية لآمر الملاك وخرجت معه السيدا 
العذراء القديسه مريم راكبة على حمار وتحمل على ذراعبها 
يسوع طفلا » وقد أجمعت كل الأراء الشرقية والغربية على أن 
مريم العذراء ركيت حمار وسار يوسف جاتب الحمار م كا 
بمقوده حسب المتبع عادة في الشرق. 

يتذكر هاني تلك الأيقونة المرسومة والمحفوظة في المت 
المصري والتى تمثل هروب العائلة المقدسة حيث تمتطى الا 
العذراء الحمار ويسر في الخلفية يومف حافالا يسع طئلا 
على كتفيه: يكمل الانضات إلى أمه التى تؤكد له أن رحلة العائلا 
المقدسة الى أرض مصر وفي وزيا" ست الاين الهين: إنها 


سس ر 
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اش قة مليئة بالآلام والمتاعب والمشاقء لقد سارت السيدة 
ق الصحارى و الهضاب والوديان متثقلة من مكان إلى مكان 
ل هناك مخاطركثيرة تجابهها فهناك الوحوش الضارية التي 
الهدد حياتهم في البرارى وفي الرحيل عير الصحراء حيث 
7 دة المسافرين أن يسافروا جماعات؛ فبدون حماية قافله 
ذيكون أمل النجاه ضعيفاء ثم هناك تهديد القبائل التي تتجول 
الطعام والماء وحسب المصادر التاريخية القبطية وآهمها البابا 
فيل س باباو ات الا سنك ر ية في القرن الرابع الميلادي» كان 
9 ثلاثة طرق يمكن أن يسلكها المسافر من فلسطين الى 

الك الزمان؛ لكن العائلة المقدسة عند محيئها من فلسطين اك 
رلم تلك أي من الطرق الثلاثة المعر وفة سلكت طريقا آخير 
پا بها وهذابديهي لأنيها شارية من شر الملك هيرودس فلجات 
1 ظريق غير الطرق المعروفة قادها الرب وملاكه فيه. 

ل كمية الأرز على قلتهاء فت حب ماريان الصينيةء وتبدأ في 
رل ما تبقى من طعامء لأنها تعلم أن ابنها مادام قد وضع الملعقة 
ل يذه فلن يرفعها مرة أخرى وهذه عادته» وقررت تناول ما تبقى 
ل طعام لأنه لن يصلح للحفظ في الثلاجة أكثر من ذلك» فقد مر 
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قارو ًا 
عليه يومان تم تسخيده فيها أكثر من مرةء فإما أن تأكله أو ترء 
فضلت أكله. 


تسوك هاني لحظات باحثا في قاق الاأضواقاء عن الث 
المكلف بتوصيل أمر المنظمة الحقوقية إليهم يقع اغا 
فادي وملاك أبناء خاله جر جينء ا 
تعمل في إحدى المدارس الخاصة كمدرسة لغة إنجليزية و 
باص ضى آن واحدء يحتار لحظات في اختيار الاثنين العا 


كن کے غا كتدج ا 
تعد عنها تعلنه بتعلقهبا به وحديت اة المستمر عن ضرو] 
زواجه مشيرة بطرف خفي إلى ابنتها. يقرر أن يؤجل النظر إلى 
بعد الانتهاء من آمر العلدثة. 

تخر جه ماریان مر شرو ذه بعدها انیت بقايا الطعام لستكمل 
حديثها عن تفاصيل رحلة الآسرة المقدسة إلى مصروالاما 
الى من المؤكد مرورها عليهنا أو استقرارها فيهاء فقد ع ملا 
تقريبًا مضر كلها في هذا الوقت حيث بدأت مسن مديتة رفح شان 
ا ا lt,‏ ا 
ومركز تجاري أيضاء تعتبر الفرما من مراكز الرهبنةء يزيد مز 
أهميتها آنها كانت المخطه الاخيره التى حلت بها العائله المقدسة 
ف ديرت مهار هلها إلى كل بنسطة وى من الونة اتسنا 
القن بعجوار الر قازيق كانت تسمى مديئة الالهة بعدما دض هآ 
جلسواتحت شجره وطلب الطفل يسوع أل يتوت فلم ەح 
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قبل العائلهء تألمت العذراء فقام يوسف النجار وأخذ 
ان الحديد وضرب بها الارض بجوار الشججره وإذا بالماء 
إل ينبوع عذب إرتووا مله جميعا. 

القابلهم الرجل الذي يدعى قلوم في تل بسطة هذه؟ 

اال عاني والدته المسترسلة فى الحديث وكأنها تقراً 
لل خفي: فتتو قف لحظة تظهر فيها علامات السعادة على 
الاغتمام هائي بحديثهاء ثم تؤكد بأن قلوم قابلهم هناك 
ل وأخذهم إلى منزله في الزقازيق وأكرم ضيافتهم وكانت 
سه رازم اراش هنذ ثالاث سنوات» فيعتذر لهم 
م بأتها لا تستطيع مقابلتهم والترحيب بهم هنا قال يسوع 
َلآ إمانك سارة لن تكو بعد مريضة» وفي الحال قات 
هة تاحية الباب مر حبة بالطفل وأمة و طاليتهم بالبقاء لفثرة 
ان الصبى كان وجودة. نركة لم لها. 

ق بالمدينة معبد للأصتام وما إن دخلت العائلة المقدسة 
حتى تهشمت تماثيل الآلهه وتهشم المعبد الكبير وأصبح 
ن الجرانينت» ينعشر الف كر اال 
ل الي الحاكم الذي علم من التحقيقات أن السب هو دول 
امل طفلا صغيرًا وهو في الغالب الطضل المقدس الذي 
ا نة شمر ودس وكان عير روسن قد طللب من الحاكم القيض 
در الأوامر الى العسكر بالحث عن الصبى في كل ركن 
يته» سمع قلوم بكل الترتيبات والخطوات التي اتخذتها 


181 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


عاريوتنت 


السلطات للقبض على الطفل الذي كان سيبب بركه وشا 
لزوجته. يخاف على الطغل يسوع.؛ ينصح مريم أن تهرب 
المدينه ليلا لقله نشاط العسكر. 

فى المساء تستعد العاتله المقدسه لمغادرة المكان» 5 
لو وزوع» ارج ربادة الظال يسرع سوزهت . يخبر الطفل بسو 

مه أن كل مكان زاروه وعاملهم فيه الناس بترحاب يبنى فيه : - 
على اسم العذراء مريم يأتي اليها الثاس للصضلاه والعياده. و 
مائم فعلا في بلبيس» سمنود» البرلس. وادي التطرون: الل 
وعين شمس وغيرها من الأماكن التي مروا بهافي مضر و جا 
حلوا حلت البركات» فمصر أرض الكنانة في أمان يا هانى. 
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مجدي سرور 


ملق مجدي سرور بسيارته الفارهة» يخترق وسط البلد 
بف ل إلى المحور» بجوارة ترقد القطة إلهام مدکور» تكاد 
ي فى مقعدهاء قطعة شيكر لاتة صغيرة تحتوى على طافة 
دود لھا رغم حنقه الشديد وشعورة بضيق لا حدود له من 
؟الموقف الصعب الذي وضع فيه إلا آنه لم يجد بداخلة تلك 
أهية المنتظرة لإلهام مدكورء تذكره لشقاوتها وخفتها وقت 
شة الجتس وأو ضاعها المشرة التي تفاجئه بها كل مرة» ينظر 
سا نهماء تمنى لو ذهبا إلى شقتها لينتقم منها على طريقته 
اصةء لكن كاميرات التصوير الموجودة في شقتها منعته. 

بل أن يصل إلى نهاية المحور ينحرف يمينا هابطا إلى طريق 
0 الصحرارئء لحظات تظهر النوايات أمامهساء يتلل 
سرعته» يتجه يمينا ليهبط بسيارته إلى جراج المول التجارى؛ 
لات ويستشران في أحد الكافيهات الملحقة بالمول» عدد رواد 
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قن ويك 
الكافيه قليل - يحعاره مجدي لأنه يعم أن أسعاره مرلل 
ا ل الاقبال عليه ضعيفه» هذا همايريده الان ألا 
لم يفارق وجه 25 لحيل مذ أن ركبت معه السيارة: لكنها| 
تتحدث يكلمة:» تود أن تستمع إلى كافة التفاصيل» لا تريد أن بآ 
سرده أي شىء» ما إن حلسا حتى انفجرت فيه كإطار سيارة هنم 

- ها تتكلم يا مجدی» فيه أيه؟ 

ينظر ميجدى حوله في هدوء محاولا رسم ابتسامته على ر ج 
بتاكل من بن أنهم معزولون بقدر كافي :ا قان: 

-دهناء مراتى.. وصلتها صورة.. صو رة لينا. i.‏ تا و انت وا 
مع بعض في شقتك.. على سريرك عريانين يا إلهام.. 

صعقتها المفاجأة: شسهقت وارتدت للخلف» صبجت ايحظلاء 
کان تعيد الاستماع إلى ما قاله مرة أخجرى؛ ثم صرحت بصوا 

- إنت بتقول أيه دا مستحيلء إزاي؟ إزاي يا مجدي» إزاني 
ممكن يحصل؟ 

- آنا اللي باسألك يا إلهام.. دا حصل إزاي؟ 

- إنت بتتهمنى يا مجدي؟؟ يتتهمنى إنى باصور نفسی عر اا 
وأبعت الصورة لمراتك؟! 
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| لحظة كان سرعب عدم منطقية الحدث»يأتي 
ل يطلب منه مجدي مسريعا التين يسنوت غ ريشء كانا فی 
الما عند نا أن د الج سوت 
رب جد ديق هی إلهيام قاتاد: 

د أتهمك يا إلهام.. إحنا الاتنين في مركب واحدة 
لب دی بتغرق ولازم تلحقها.. خلينا نفكر بهدوء» وياريت 
ف بكرن عصبيةه. 


هك ع 
أن آلا ۳ 


Ei 


جود صورة أو أكثرء معناه إن فيه حد صور.. 


آنا يا مجدي 4 . (قالتها بعصبية ممزوجة بذهول) 

ل آنا ولا إنتى.. يبقى أكبد فيه حد تانى.. ويما إننا 
نئي الشخة E e‏ 
آل كلامه منطقياء وطبيعى أن تكون الصورة عن طريق كاميرا 
هة إلا أن الكلمة صدمتهاء ذهولها جعل عقلها قير مصدق 


ا 
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ماريولت 


لما تستمع إليه؛ أمور مثل هذه تحدث في الأفلام» لكن على أرا 
الواقع ومعهاء فهذا ما لم تتخيله من قبل !! ظ 

لاا تجد ما تتحدث بهء صمتت لحظة وهي تنظر إلى | 
المعلق للكافيه ولا تشاهد منه شيئًا رغم نباتات الظل التى ت 
أفرعها منه ورغم الإضاءة الملونة التى صرف عليها صا ظ 
الكاففية الف الجشهنات ع أجل نظرة إعجاب من حسناء ا 
تعود بنظرها إلى مجدي الذي يتابعهاء تشعل سيجارة بعصا | 
تبالة: 

- طب ليه؟ 

- مش إنت المقصودة يا إلهام.. آنا المقصود.. هد 
يكسرونى بأي شكل .. 

- والعمل؟ 

يآتي الجرسون حاملا صينية عليها كأ سين الليمون وعدد؛ 
المناديل الورقية والمتاديل المعطرة المغلفة» في تلك الأماكن) 
الجرسونات يستغرقون وقتا طويلًا في تقديم الطلبات» يتعاءا, 
بهدوء وبشياكة وأناقة تدربوا عليها كثيوًا يشكل قد يثير غف 
البعض مثلما أغضب إلهام مدكور الآنء بالفعل إلهام كانث ار 
حالة مزاجية غير طبيعيةء ها هي سمعتها تذوب وتتلاشى كثها 
تلج تحت أشعة شمس أغسطس؛ تحترق مقل السيجارة ال 
تتالاشى احتراقا في يدهاء كظمت غيظها من الجرسون اللا 
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ل وضع المطلوب على الترابيزة لكنه لا يزال يقف محاولا | 
ا مع مجدي: 

۳ فکرة أنا معجب بحضرتك جدًا يا أستاذ مجدي وكنت 

ينهي مجدي المو قف سريعا بعدما اصطدمت به شرارات 

من إلهام؛ يخرج كارت من حيبه ويعطيه للجرسون قائلا: 

ا الکارت يتاغىء إبقى کلمشى السبت الجاى بعد تسعه 


a, 
4 


لت ليجته قاطعة بشكل لا يدع للفعى مجالا لمزيد من 


المشكلة بقى ليها أكتر من فرع.. الأول أنا وانت يا إلهام.. 
2 شت ساس ردي كارثة فح لكى ممكن جلا 
إزاي؟ 
الل إننا متجوزين وعادي جدًا إننا تمارس حياتنا الطييعية.. 
التجوز ين ؟؟ 
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شاريونت 


وجدت الكلمة بداخلها استحسانا رفضت أن تُقصم عن | 
فخرج ردها مصحوبا بشيء من التحيجب. لم يستطع مجدي 
الوا سات رمم ما رس د على ي قال 

- أيوه.. متجوزين في السر ودا عادي» ياخد يومين فى || 
بين المنافسين لکن هايعدي .:.وإسنا مش اول ناس تقول وآ 


فهمت مسا يقصده: تذكرت الراقصة ورجل الأعمال راا 
E‏ 00 اللحسية ا شنا شه اه العريى لي 


سا نصح a‏ ن أمامها 0 


- والفرع التأني من المشكلة؟ 

-هناء.. مراتى.. مصممة على الظللاق.. 

متا داست الأحندانك تحمل مقاحات وتفاصيل غير مت لم 
يجب أن تكون ردود الأفعال کی تفس السياق» ستجمع ال 
قدرتهاء تستخدم e)‏ الطاغية ودلال نطقها E‏ نا 
يعبت لسانها يشفتيهاء تقول: ظ 

- وماله. . طلقها.. 

حلول كثيرة معقدة تارة: سهله تارة أخرى»؛ قد تكنو ن أما 
أعيننا ولا نراهاء كان حل الطلاق» بشكل طبيعى وهادئ: .ا 
عن مجدى »ع أ و كان حلا يرفقى التسرب إلى ذهنهء فالطلاق اس 
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| لبش لسلس"  ”‏ »>”>حجتجببببوسمصمف 737ححات ےا و۔ زرباررڈ .مو قعنا 


. هار الحرام بسهولة ويسرء ونضطرب عند الاقتراب 
8 الخلال..!! 

آل عبارة إلهام إلى داخله تسلل ماء مواسير الصرف داخل 
قمارات المحافظة تنبسط لايا وجهه المنقبضة» تعلوها 
7 ي إليه من شهرة في الو سط 
أن يتحرك سفيتته كقبطان ولیس تابعا للقيطان» عادى 
کد ماه التوتى من المت وج ترك له عصا القيادة. 

2 اذ يتدبر آمر أولاده» مازن في الجامعة الآن ويعلم أن 
ية يبادلها المشاعرء سوف يزيد من جذبه إلى غالم السياسة 


له فريسة صراعات زوجية. أما علا فهى بطبيعة المحال قريبة 
٤‏ منذ أن تفتح جسدها عن كنوزها احتوتها هئاء وجعلت 
الايقة: هناء التونى سيدة ناجحة وسوف خسم رها بلا شاك» 
انا ت جنا الظروف على سلاك دروب الفشلءقوة الظطروف 
ل فعفناء ريما أكون شسخصاضعيناء سقطت في نلك 
االسحيقة: جرفتنى نئ إليها لؤادر الحزب الوطنم لکت ساحن 
| الذي أتسلق عليه لأصعد. 


اجه نحو إلهام بابتسامة أدهشتهاء بادرته بسرعة: 
امالك يا ميجدى؟ 

الشنذك حى.. ماله لما نتطلقى.. 
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صاريونت: 

- فيه ناس كتير شايفه الطلاق كارثه مع إنه في أحيان كتبر 
بیکون طوق نجاة من كوارث أكتر ممكن تحصل.. 

- المهم.. نقطع أي لات ب اة 


ح فتاه 
- مشكلة.. مشكلة أيه يا إلهام؟ 
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(20) 
حلمن الورداني 


لالقوة والبطش والقهر يمارس الصول حلمي الوردائي عمله 
هه الأحمر وشاربه الكثيف وجسده الممتلئ» يمارسه بلا ملل 
أراخمىء يتعامل طوال الوقت بمنتهي القوةء من البداية وحتى 
ية النهاية عنده سقوط الفريسة إما بالموافقة على الاعتراف 
ڳل كامل أو سقوطها مغشيا عليهاء يوقظها بجردل الماء البارد 
ي الرآس» بعدها يستكمل عمله مرة أخرى. 

وميا يحكي لزوجته ما مر به من أحداث: يروى لها جاعلا من 
ا طر رة تام اشا لا سان إنجاز أي قضية بدوته» بخبطة 
کی يده يجعل من أعتى الرجال أطفالا پیک ون تحت قدمية 
برها بذلك ويرفع يده أمامه في الهواء ناظرا نحوها بابتسامة 
پء يرتبك داخل زو جنه تقترب منه فى دلالء تحتفيته شامسة 
.. تجرده من ثيابه وتمتطيه بقرت بعش ذلك وعلى مر 
| عشتبدهيء أصبح من تفاضيل حياتهم اليوفية حال عردتة 
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عارك ب کو ر 


من العمل »؛ يتناول الغذاء ثم يؤديان تلك العادة» يناما -حتى بدالا 
الليلء يخرج بعدها إما للجلوس في مقهي الحارة يشرب السا 


ويتابع المارة بعيون متفحصة متشككة تيحث عن تهمة لهايا! 
معببيبة لذاك وأحيانا يذه ب إلى العمل إن كان هناك نربتجيا 
اشسحدصاة تأمى ياشنا. ظ 

بن القوة الى بدأ بها مع الشيخ شريف جلال يست | 
الكيل له خلال السنوات الماضية علم أن هناك مناطق عليا| 
يبتعد عنها أثناء الضرب و آخرى مماحة وتات نتتيجة ولاتن ك ا 

- فين عاوزين حاجة تبات يا حلميء اجن ا اا 
الاانسان رفحو نا. 

يتقاويى الشيخ شريف تحت لكماته ويسقط مخف اعلا 
هي هرة» هږو د بعدها ا الوعبى على | دئعات الجاع قوف ا 
رکه الصول حلمى دقائق يتناول فيها رغيف -حواوشي آخر ل 
يتحسى الشائ المغلى الثقيل جداء يعود إلية» يراه شريف د 
رتح اتا: 

- إزاي اعترف بچريمة ما عماتهاش ياعالم؟ صدقونی.. آنا 
باكديشن:. 

192 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او ا sa'7eralkutub.com‏ 


الى الصول حلمي الورداني بذلك الأنين المنقطع والاعياء 
ا پیج 4 ديه القويعين ويرفحه فة ليعلقه في قطعة مديد 
ي الحاتط كر تفع الثياب يشدة أسفل ذراعى الشيخ شر یف 
3 » يقترب منه الصول حلمي ناظرًا إليه بضحكة خفيفة 
ن سعادته بتعذيبه ووصوله إلى هذه المرحلة؛ يقبض على 
# بيده بمتتهي القرةء يصرخ شريف جلال صرخة يرتج على 
المكان. يزيد الصول حلمي في الضغط أكثر وأكثر وعلى 
يريج من علامات لا توصيف لهاء يفقد شريف الوعى وهو 
هكذا. 
لعل حلمي سيجارة يكاد يأكلهاء يحمل جردل الماء» يُلقى 
واه فرق رأس شريف» يفيق على الماء اليارد» جسده كله 
الايقوى على التنفسء يقترب حلمي وفي يده الضاعق 
ولاثى.. شراسة غير طبيعية تبدو على قسمات وجهه. 
مه سحب لتقب تام حسين ستيغ إلى صراخ شبريفت 
لكر التعذيب العرولة لدی بتحبورة الأطفال حيت 
ل على الكثير من الألعاب» ينشغل لحظات بتقليب قنواث 
1" ونه يتوقف لحظات أمام رقصة بلدي في فيلم عربى» 
له الراقصة بثنياتها ذات اليمين واليسار برشاقة وميوعة بين 
١‏ إعجاب الحضور. 
اة يفتح باب بدون استئذان» فإذا بالصول حلمي الورداني 
بل مهرولا وقد تغيرت ملامحه وللمرة الأولى تختفي 
f93‏ 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ماريونت 
الابتسامة البليدة القابعة على وجهه» يرتعد النقيب تامر مكاله 
يتمالك أعصابه لحظة يصرخ خحلالها: 

- فيه أيه يا حيوان؟ 

تهرب الكلمات من قاموس حلمي» يشير بيديه في اتجاه 
التعذيب» ثم يرفع يديه في الهواء بلا معنى.. مهمهماب, 
الكلمات الغير واضحه.. يقف تامر ضارغا مرة ثانية: 

- إنطق.. 

- الشيخ شريف.. شريف جلال.. 

-ماله؟ 


= هالت .. 
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(21) 
حسام منصور 


و فق عبد ال عار تن | ختيار الأصدقاء الخمسة لتكوين 
عته الجديدة» يجرى اتصالا ببعضهم لمقابلتهم في مقهي 
ل ب في طريقه يتعطف إلى أحد الخطاعم الشهيرة فر 
را طاسب و جة من الوجيات الجاهزة مرتقعة السعر» لم 
أمن قبل ENT‏ 
ال ينظر إلى كل قطعة لحظة قبل أن يقذفها إلى فمه» يتعجل 
اا لبلقى بالتالية: يمسالا كبرميل ورق يكاد ينفجرء يستخرج 
هن ذلك الظرف الذي أخذه من إيمان سمير ولا يزال منفونحا 
يبا سترته. 

كرك تاركا المطعم متوجها إلى أحد المقاهي الفاخرة القريبة 
دان طلجت حربه لا يزال أمامه بعضن الوقت» يتناول 
|الدشرويات» تسرئ بداخله سعادة تمر كوهح اللمبات قبل 
اققا يمد ساققيه على طو لهماء ير تد للخلف» ينفث دخان 
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سيجار ته يتابع من خلف الزجاج العاكس حركة الشارع والبانا 
أمواج تزحف في الاتجاهين. بين الجدية والهزل» الهرو 
والسكم )عير ترسيل سياه الرتخةدف يكل اناه اا 
عينه على فتى يقترب من العشرين يضرب فتاة على مؤخر | 
تفزع شاهقة مطوحة بيدها نحوه فتطيش ضربتهاء يشير الشا 
بيده علامة الجن ن ساخيراء بع ك المكان ضاحكا لا هارباء لا بها 
اخ مين ادد ال ن يتحركود كان جا لم يكن تسج ا 
عن فعل آي شيء» تسب الجميع ببعض الألفاظ ترك الما 
غاضبة» لاا يال يرق حر كتها العصبية واتفعالياء يعلق أجد الا 

شاوحا لآخر ما حدث ويده ت تحر تف ثيابها الضيقة الاد 
يرحلون» يستمر تداخل الجموع» کل في دنياه. 

ينظر توفيق إلى الساعة» يجد أن موعده مع الأصدقاء قد افتر ب 
يحمل موبايله ومفاتيحة وحقيبة يده الصغيرة يخرج إلى الشار] 
يذوب في هذا الخضم الهائل من الجماهير التي لا تنتهي حركتها١‏ 
يستوقفه فجأة صديق من أيام الجامعة» إنه حسام منصور. 


حسام منصور شاعر الجامعة الثائر» يفاجئ توفيق بحام 
ب ا ل حك عر وهو 
اک ا دود سو عو تله بترت ترات و 
أحدهم شيئًا عن الأخرء يتناقشان في أمور الحياة المختلفة: 5 
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فم ينا مو بایلك» بوك حسام نه مو دعا يمسيك توشيق 5 


ا مدقت أشوفك يا مان.. تعالى نكمل كلامنا على القهوة. 
بان معا إلى نجمة التحرير. 

سام متصور شاب هادئ الملامح والطباع» لحف + يرتدي 
اط ١‏ متبيكة بعضن الي ع لجيه ثابئة باستمرارء قليلا ما 
[)ايتركها مشعئة مثل شعره البني الداكن. تم تعييئة كإتخصائى 
اة بمدرسة إعدادية بمدينة السادس من أكتوبر» يستطيع 
| الحصول على شقة صخيرة في إسكان الشباب على أطراف 
له تزوج من زميلة» مدرسة لغة عربية تدعى سماح» ليست 
إآيلة لکن روحها حلوه» كما كان يقول لنفسه دائماء كتابته 
فر ومحبتها للغة العربية خلق بينهما ألفة ومودة كانت طريقا 
| يعبرانه للزواج؛ شيء آخر لم يعلناه وهو ضعف مرتبيهما 
بلى حدة لكنهما ما إن يجتمعا حتى يكونا مبلغا يستطيعان به 
الام الأول بن احزام رجات ا و 
الب قف صعب جداء الشقة التي يسكنون فيها على أطراف 
إبثة» لا تصلها وسائل المواصلات نهارا فما بالنا ليلا خاصة 
أهالى الشناء» ترتفع حرارة الطفل سعيد بشكل ينب بخطر داهم 
به تنهار سماح لحظة تخيلها فقدها لطفلها الأولء لا جار ولا 
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قاری ةت ت 


ضديق ينقلهما إلى أقرب مستشفي» يتضل حسام بالخط الا 
لمرفق اللاسعاف عشرات ومثات المرات ولا" ميجيب: بحن 
طفلهما فى الثانية والنصف فجرا ويهرول به على الطرقات ويا 
ماح مجحب ة» بعد ها يقرب من مسييرة نف ساعة» : : 
لصوت توك توك يآتى من خلفهماء يقف حسام مشيرا له | 
يقترب من العشرين مسن عمره» على وجهه أثار معارك لم ار 
حرب 67 على جنودناء يبدو تملا عائد لتوهمن غرزة تناول 
كل ما يخطر على البال» يقضى على كل ما خصده من مال شر 
النهار ويخرج مديئًا لصاحب الغرزةء يطلب منه حسام أن يلوا 
بتوصيلهم إلى المستشفي» الأجر الطبيعى خمسة جنيهات في /| 
هده الظروف» يشير فتى التوك توك بأصابع يده اليمتى: 

- حمسن برايز يا فندى.. ورقة بخمسين حخنيه.. 

ينظر حسام نحو زو جنه كل ما يحملانه مبالغ هزيلة» صا 
الوك توك يريد أن يلتهم نصفها على الأقل» يتبادلان نظرات الأ 
والمهانة ير ضخان لقائد سفينة التجاةء يلان إلى المستشان 

تلك الحادثة جعلتهم يفكرون كثيرًا في اقتناء أي وب. ظ 
مواصلات تقلهم وفت الأزمات» فكر حسام في شراء مو تسيا 
لکن سماح رفست الفكرة؛ فلا مستقبل لهذه الوسيلة مع أ» 
كاملة فيها أطقال صغار» يدخلان جمعية خلف الأخرىق ستی با 
یلید يجحا وراسمة ری ایا 134 مل | 
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الت ر حيقهما بعد ذلك لتصب به في جیواب الميكانيكي 
0 رغيرهها ولكبياكادت طرق تجاتهماوقت الأزمات 
ل f:‏ الفغات المشهورة #عجمار تك العارجة تغنيك عن سوال 


ندا قصضائل تجيب سرور وأحمد فؤاد نجمء یلها و قت 
يد المعار ضة. بيحفظط قصائد رار قبانئ بشدةق بها وقتما 
الحديث للمشاعر والأحجاسيس. 

,ال ج يطلب توش شك تاج تما يتتاول حسام سيحازة 
لهوة زيادة؛ يتحدثان فى بعض الأمور الخاصة:» يقرا أحدهما 
قر ياء يبدأ توفيق في تو جيه الحديث نحو ما يصبو إليه قائلا: 
لشبار قصائدك الثورية يا شاعر..؟ 

ر حسام بشدة واضعا ساقا فوق الأخرى نافثا دخان سيجارته 
اء غلى دفعات» ثم يجيب قاثاد: 

1 إحل تقس بسدودة على الاغر يات فسق.. لا جديك.. 
قت مطبوعة على الوشوش.. شايف الناس في الشوارع؟ 
لاي | بيخفقف عنى الواد سعيد ابني.. عيل صغير بس فظيع لما 
١‏ افد الاضه.. 

ی توفيى من أن يخرج الحوار من الطريق الذي يريده» 
قائلك: 
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قارتيولسلهت 

- أيام ما يعلم بها إلا ربنايا حسام؛ في الفعرة الجاية هاا 
مظاهرات فى يوم عيد الشرطة.. 

- سمعت عنها.. 

بشرر توفيق التصويب المباشر فيقول: 

- أنا غير مقتنع بخروج المظاهرات شوية وترجعء نظاء € 


- كلامك صمح يا توفيق.. 
يوارى توفيق ابتسامته» يسع على وجهه أقنعة مغزولة من ر 
الضيق والانفعال والاأسى ثم يقول: 
ج لازم تفر في التظاهر» لازم تحصل تغيرات جدر ييا 
آمر فضقاض) لازم نقف كلنا ضد مشروع توريث كرسى الحكم 
فض قانون الطوارئ. لازم نوقف الخصخصة وبيع القطاع الما 
- تخيل.. يبيعوا شركات القطاع العام بأقل من عشرين في | 
من قيمتها الحقيقية» عشان عمولة لا تتعدي واحد فى الماثة.. 
- أي منطق يخليهم يخشروا الدولة حوالى ثمانين بالمائة مقأ 
واحد بالمائة يدخل جيوبهه؟؟ 
- سمسرة حقئيرة يا تو فیق. 
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ت توفيق لحظات. يفكر في التحدث يشأن المنظمةء يقرر 
أصدقاء توفيق في الو صول واحدا بعد الأخرء يتسامرون 
امت الى تجا ون مسر سيد العام ر ا والصين 
ڀا واليابان يطلبون ودهاء في النهاية ينتهون إلى ما تنتهي إليه 
الحو ارات في كل مكان: 

با عوقول ل يا ياسط.. الحرامية اللي فوق يسرقوا إزاي لو 
ل 

لك النهاية التي تسمعها على لسان كل طوائف الشعب 
يختلف الأماكن» يخيم الصمت لحظات على الجمع» يطلب 
ل هن حسام بعض الأشعارء فيلقى على مسامعهم قصيدة 
أسرور يقول فيها: 

ش يا مصر يا وطتى الصحبيب.. 


رمته الريح في عش غريب.. 
آت أثا آت.. 
ولو في جسمي المهزول آلاف الجراح.. 
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ماريونت 
وكما ذهبت مع الرياح.. 
بوها أعود مع الرياح.. 
برقع توقياق يديه ملوحا في الهواء إعجابا؛ فيصفق | 
متاثرا بهموم الوطن وما آلت إليه الأوضاع؛ إعجاب || 
بالكلمات وبطريقة الآداء جعله يبتسم رغم طعم المرارة| 
يستقر في حلقه» ينظر نحو توفيق سعيدا بهذا اللقاء الذي ءا 
إلى ذاته التى يهرب من مواجهتها منذ فترة طويلة معلنا حال 
اللامبالاة مطلقا عبارتة الأثير زي ما تيجي يا إتش» يعلم أنه يه 
سبيل لحجز سيل الطفح هذاء اليوم وفى مقهى نجمة التحرير م 
- الحى معك يا توفيق. خروجنافى مظاهرات تنتهى , 
والرشوة في كل مكان وانقلبت الأوضاعء اللى ينادى بالفضم 
وعودة الخلاق يقولوا عليه مجنون» أصبحت القاعدة يا أضدقا! 
هي صعود المنافقين واللصوص» كل ما نتخيله من خير وذ 
يحصل عكسه. لما ننتظر تغيير في اتجاه ماء يحضل التخيير بال 
ولكن فى الاتجاه المضاذ. 
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لاقترب توفيق من تحقيق هدفه بلا أدنى مجهود؛ داخل 
فير أفكار ومعتقدات عظيمة ضد كل أنواع الفسادء كل ما 
لاون إليه هو التوجيه فقطء وها نحن نعتلى منصة التوجيه 
ع صديقتنا الجميلة إيمان سمير. 

ل توفيق لحظة الذروة في اللقاء التي يخر فيها الجميع 
سر المنظمة الحقو فية والهدف العام الذي تسعى إليه 
ف كل فرد فيهم بتكوين خلية جديدة من خمسة أشخاص 
اليم ويؤهلوهم.ء > للحظة الحاسمة. يطلب من حسام أن 
هم أبياتا أخرى من أشعاره الجميلة. 

إيبة تلك الطباع البشرية؛ فلكل منها أبواب موصدة على 
س تخبئ خلفها المعلوم والمجهول حتى على صاحبهاء 
# ما أو بكلمة تتوافق مع شفرة تلك النفسء تفتح الأبواب 
ظ اا هدوم تقح الا بواب التي قد تفشل في فتحها جهود 
ذلك لأن تلك الجهود لم تتفق وشفرة تلك النفسن. 

]يحدث الآن مع حسام منصور اتفق تمامًا مع شفرته الخاصة. 
يك أساريرةء نشط ذهنه بشكل غير عادی» تملكته حالة توهج 
ار اتی جانا لكتب قصيدة رائعة» الااستتحسان الذي لاقاه 
75 مع اتفق مع رغباته الملقاة بداخلة» الموصد عليها مك فترة 
ت بالقصيرة» أو بالتحديد منذ انقطاع أخبار هدي نصر الدين 
| معشوقته الأولى» تلك التي تركت بصماتها مطبوعة على 
| قلبهء زواجه وايئه وا اا وكناتة ب ]اهايا لم تنسه 
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قارفيونت 


من الحراك الدنيوى» يتزوجان وينفصلان ويتزوج كل منهما ا٠‏ 
وتدور العتجلة؛ أما القلوب فلها شان آخر.. 

يبتسم حسام وقد تملكته الرغبة في إلقاء المزيد والمزيد و 
الآهات والاعجابات متشخيلا محبوبته هدي نصر الدين جال 
بين الحضورء بل أثت عليه لحظة لم يرئ غيرهاء تعلو ابتسامايل 
سعادة شجية وجهه. يبتسسم» يعود إلى اللحظة على توفيق الد 
يستبحئه لقو ل الشعرء يهدأ داخله لحظات» يتشاءل: 


- أيه رأيكم في قضيده لعمنا أحمد فؤاد نجم.. 
علت صيحاتهم علامة الاستحسان» فانطلق حسام يلقى عار 
مسامع الجميع وبمنتهي القوة كلمات قصيدة «إرحل بقى ١‏ فيقول١‏ 
وحبك يا ريس معكنن عليا.. 
مققطع لي قلبي.. 
سيبونى في حالى وبيًا اللي بيًا 
دا كل ائلى ليّه محرم عليا.. 
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عشان حاحت واحدة.. 
عشاتك يا ريس.. 
بحيك يا ريس .. 
دي كلمت قالوها.. زمان من سنين. 
وكل اللي قالها مطين بطين.. 
يا سارق خلوسنا .. 
يا كاتم نفوسنا. 
يا واكل عرقنا.. 
بر جلك دايسنا .. 
ولسه بيحبك.. 
وأحب اللى حبيك.. 
ونا حلف ها حبلك.: 
و أحب اللي جابك.. 
في يوم أغبر.. 
علينا ريس .. 
ن ويصفقون. تنداخل التعليقات: تسود الجمع حالة 


الأنائية من تلك العى تظل في الذاكرة لا تدسىء» تمنى بعضهم لو 
0 هناك كاميرا 7 جا تلك اللحظات كي يسترجعها وقتما يشاء. 
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ماريونت 


كليلة هي تلك اللحظات الايجابية التي دم بدالا كف 
ات ا ر المظبوعة على قاری كرتي ل ا الد 
بسوءء كأن اللحظات الحانية الناعمة تر حل فى هدوء و 
لعذوبتها ورقتهاء تتخجل فلا تقاوم» أما دفقات الآلم فنقوشها بار 
جامدة تتحدي فى قوة وعنف رغيات التغيير. 
يقرب عامل المقهي» الذي كان ينصت لهم من بعيد. اا 
النشروياتك. ٠‏ يشبعها على الترابيزة» ينظر نحو حسام بإعجار 
واواستج N‏ من أشعارهء ويقول له: 
يبتسم حسام وهو يجيبه: 
- دا مش كلامى» دا كلام عمنا أحمد فؤاد نجم.. 
يجيبه العامل سريعا: 
- عارفدء أبو جلابيه وعبايه.. بيشرب حشيش ليل وتهار. 
كلامه عسل ما تسمعنا كمان وصله يا أستاذ.. 
E‏ ع ويطلبون من حسام مقطوعة أخرى» يتناول ح.. 1 
: شفة من فنجان القهوة أمامه ثم يعتدل ويقو al ed‏ 
قالوا العيشن حرة.. 
وهي العيشم مرة .. 
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وهش مر عادي .. 
دا صبرك يا ريس ممرر باددي .. 
وأسعار بترفع ماتنزلش هرة .. 

.. وياين علينا هنطلع لبرة‎ ٠ 
.. رغيفك يا ريس بيصغر ما يكبر‎ 
.. وسعره يا ريس بيرقع مايترل‎ 
.. سألتا دا ماله قاتولنا الحديد‎ 
وابة العلاقت بسعره الحديد ..؟‎ 
.. تكونش يا ريس لغيت الدقيق‎ 
5 ونتطحن بدالهة برادة حديد‎ 
مهو انت اللى عارف..‎ 
.. وسامع وشايف‎ 
جمالك قشطنا..‎ 
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مجديى رور 


جمد على وجه ميجدي سرور علامات دهشة: بعدما صد مته 
م6 اك ر بجملتها الأخيرة. 

برض عليها الزواج لتخطى الكارثة التي حدث بعضها وفي 
آر بقاياهاء تجيبه بأن هناك مشكلة كبرى. تصمت إلهام مدكور 
ات بينما يتابعها مجدي بعين تحاول أن تكون ثاقبة لكنها لا 
ا القدرات فتصمت على الوضع؛ لما طال انتظاره سالها 

ي مباشر: 

فيه أيه يا إلهام.. إتكلمى.. عنصر الوقت مش في صالحنا. 
فاك من يحفظ بعض الجمل والعبارات كأكليشيهات يُلقيها في 
ف مختلفة وهي بطبيعة الحال تتسق مع الموقف» تستيطع أن 
نظ تلك الشخصيات إذا تعاملت معها فترة من الزمن وتكررت 
رأقفء ستجده يكرر نفس ردود الأفعال ويقول نفس الجمل 


5 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


صسارينونت 


والعبارات ولو هرت سئوات بين الموقف ومعيلف تماما ١.5‏ 
مجدي سرور عبارته الأخيرة اعنصر الوقت مش في صا 
وهناك غيرها الكثير التي كان يحفظها عن ظهر قلب: 

قاب قوسين أو أدنى. 

- بيدذى لا بيد عښرو. 

- نعيب زمانتا والعيب فيتا وما للزمان عيب سوائا.. 

- الجماهير.. الطبقة العاملة.. هي صاحبة القرار الأو 
والأخخير.. ظ 

- المسئول في الدولة.. خادم للشعب.. 

- الحرية المطلقة مفسدة مطلقة.. 


مشل تلك الجمل يلتقطها مجدي سرور من حديث مع أخم ظ 
أو من أفلام سينمائية مصرية أو أجنبية» يحفظها من كتاب قر أءيي 
ماء المهم آنها ر اسخة في الذاكرة جاهزة للاستخدام في آى لاا 

يبدو على إلهام في تلك اللحظة بالذات آنها تراج ا 
عن تضريحها الأخين فقل بدت يدها واس كت بق بل 
الموضوعة أمامها فوق المنضدة وقالت: 


کاک ا الم اة 
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ام ات المرافة؟! 

لل كمن يستفيق؛ مر ددا ليو كد أنه لم يكن قد تمتها 
6 .. هانشوف كاميرات المراقبة.. لكن خلينا في اللي 
ي شتتي» آنا حاسه إنى قاعده عريانه وکل الناس شايفإني 


يفك في مكانهاء ينظر مجدي حوله فيجد الجرسون يقترب 
رة الحساب يستخرج حافظة تقوده العامرة ينظ 
لدابتو د كيرة ماين المشروبات الى طلبوها والخدمة 
ويبة» لم يهتم بتفاصيلهاء ينظر إلى الرقم المطبوع في الأسفل. 
اورقه نقدية ضعف المطلوب تقريبّاء يتحرك خلف إلهام التي 
أرتراجع إلهام عن إخبار مجدي بالمشكلة التي تحدثت عنها 
الجاةء قرار آنثوى ببحتء نوع من التدلل والؤثارة تضفي على 
ك آهمية؛ أيضًا ودت أن تحصل على فسحة من الوقت كي 
الصياغة المناسبة» أخيرا كي تضمن تواجد مجدي معها حتى 
امن أمر كاميرات المراقبة في شقتها. 

4 مما عبر سلم متحرك الجراج حافت الاضاءةء تكاد 
لام فيه الحركةء رائحة عطنة ورطوبة تسيطر على المكان. فتح 
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محرك السيارةء يفتح التكييف على المستوى الأول؛ يضم ذلا 
في جهاز 3م" فنس اب الآلحان» موسيقئ هادثة ب تبعث في الم 
راحة كيرا ما كان يلجا غلك الجيلة عند تر تر أعصازف اد 
بقوه على المقعد» تنظر إلهام نحوه لعلها تجد إجابه لذلك اليل 
الا بدلعلها؛ هل تحبه؟ لم کر يوما تا هبای أنه ا 
ھر جرد علا س تال وقتها وتمضىء مقطت منذ زین ول 
تقدس شيشا كمنزل ينهار فما يجدي الترميم معه شيئًا. 
تبحث في ذاخخلهاء هناك.. بعيدا.. بعيدا.. في قاع البارا 
مشاعر حب حقيقية» فتاة في الثانوية ترتدي الزي الكحلى ١‏ 


كان أول من اقتحم مشاعرها بعد إلحاح متها هي» عاملها معا 
محترف مع بكره يسكن بالقرب منهاء طلبت أن تأخذ در 1 
تخصوصيًا عنده» يأتيها يوما في الأسبوعء تعامله أسرتها كما 
ولا تزال تعاملها كطفلة:» الأبناء يظلون أطفالا فى عي ون أبا! 
مهما كبرواء تلتضق به يوما أثناء الشرح» تعلم أن أباغا و أمها 
0 وأمهما تستغل ساعة الدرس لاعداد طعام الغذانن 
تستمع إلى شرحه» مالها هي والمضارع البسيط والماضى ال 8 
ا إس» تتابع شفتيه؛ تتلاحق أنفاسهاء تمس و ج 
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نا سحو نتها آذنه» ينظر نحوها فإذا بها كتلة من الجمر» 
لظرة حائرة نحو الباب المفتوح» تجيبه في هنس أن يطمعن: 
به برفق وشوق على رفبتها وأذنهاء تحتوی كفه بين كتفها 
بهاء يقترب منها في هوم مضطرب» تشجعه مقترية منه أكثرء 
١الأولى‏ في حياتها.. ذابت في صدره.. عجيبة هي خلايا 
1 كيف يتأتى للشفاة أن تنقل كل هذا الكم من المشاعر 
اليس واللذة والذويان والعشق والتلاشى والتحليق في 
أكون الرحب. 

الى إلهاء على نداء مجدي» تنس حب سنوات العمر الأولى 
/ إلى فاع ال مرة لخر تنظر نسحورهء ببسم قائلا : 

الترحانه فى أيه كدا؟ 

لات البراءة وتسيطر الرغيات على المشهد: تلتفت نجوه 
الت بعض ملامح الانسجام العاطفي التي استدعتها من قاع 
ل 2 على ملا محهاء تشرر آل تستخلهاء تقول: 

ا فهسل يا ترئ إنت بتخبنى زي ما بحبك ولا آنا مجرد واحده 
یی معاها وقت لطيف. 
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تارونت 


يرتبك مجدي» لم يتعود حوارا مثل هذاء الأضواء وال 
وعالم السياسة والندوات والموؤتمرات والحوارات الصا 
كل ذلك جعل خواره باستمرار مغلفا بطبقات من الأغطية الا 
الجميلة المنمقة المهذبة لم يعد للصراحة قدرة على تخطى ثلا 
الغطية التي تحولت مع الزمن إلى طبقات من جلده الذي ازداد ا 
سمكاء لکن يجب “عليه أن يجيب» بست فى قاموسه الد 
بهدوءع: ظ 
- لازم تعرفي يا إلهام إنى لو ما كنتش حبيتك من أو ل ير 
شوقتك فيه كان يستحيل غليا أقرب متك.. إلا المشاعر.. ١‏ 
حاجة لا يمكن الواحد يشتريها أو يقلدها و إن كان على مماري 
الجنس. فأنا عندي مراتى وهي جميله زي ما إنتى عارفه. ,. ظ 
فكره هي بتعرف تمارس الجنس كويس قوی عشان ما أظلمهاان 
لكن المسألة: مشاعر وأحاسيس يا إلهام.. 
تعتدل في جلستها محاولة أن تستوعب كلماته التي تعلم اا 
أنها صناعة سينما السبعينيات التي صاحبت الانفتاح:؛ تصلميلا 
علامات الرضا وآنها سعيدة بسا سمعته تلتقط يده وتقبلها 
حتان بالغ» لحظات وتمد يدها إلى صدره» تداعبه في شبق. تنأرا 
مصدرة اهة خافته» ثم تقول: 
طا پا سرعة علي الشقة., 
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پان شقتهاء يدخلانها بهدوء كأنما ليفاجتا من بداخلهاء بحثا 
ل مكان. لا يو جك انحذة بذءا مرخلة البحث عن الكاميرات 
لوفة النوم» لم يبذلا جهودا مضنية»ء كاميرا دقيقة تعمل بخلايا 
© مزروعة بدقة خلف صورة معلقة على الحائط المواجه 
إير مياشرة» الكاميرا مختفية خلف الصورة» أمام عدستها تم 
لقب صغير تم اختيار موقعه بعناية فائقة» فقد تو سط الثقب 
00 اء و سط الصورة فيبدو الثقب وكأنه مركز الزهرة. بعد 
حر تأكدا فيه من عدم وجو د کامیرات آخری» جلسا في 
ال لبشربا القهوة ويدخنان السجائرء بدأ مجدي حديثه الهادئ 
4 كد بهء باستمرارب أنه شخص مفكر ومنظم: 

لازم تغيرى كالون الباب» لأن اللي زرع الكاميرا أكيد معاه 
من المقثاح. 


| 


0 أولا:. تاتتابقى.. آي هي المشكلة اللى عاتونتعنا من إننا 
المشكلة يا مجد ی . ,اك أنا متجوزة قعل 


سپیچ 


1 
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أحمد عبدالهادىي 


مذقاء على الأكاونت» لکن تعليقات أحمد على بوسشتات 
آل جعلتها تنظر إليه نظرة فاحخصة» ودخلت معه فى نقاش عادي 
لوح أمام كل الأصدقاء على الفیس» ثم تطور الأمر إلى نقاش 
1" الانيد کن O‏ تن صد اقتهى؛ طلبيث أن تلقاء ذات يوم في 
١ 1‏ البلد کی مهي شرت الشعتان: ميل ذلك اليوم رهما أصدقاى 
يلان ويتناقشان» حتى يومنا هذا وقد طر حت عليه الجديد من 
1 ضاع والمساهمة في إزالة العقبات من طريق تحقيق الفكرة 
اة التى تهدف إلى تحقيق العدالة. 

أحمد عبدالهادي من الذين قرأوا كثيرًا في مرخلة الدراسة 
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قاريونت 


مملوءة بجواهر الأفكار» يستعين منها وقتماشاء بما يريد لا 
الآخر. 

الميزة التى يتميز بها أحمدء وقد تحدثت عنها إيمان سه 
كثيرّاء هي قدرته على تكوين ‏ الموضوع المتكامل» كي يقنم 
أمامه ولا يترك له فرصة للتسلل كي يلتقط نقطة ضعفء يفعل ١‏ 
ويمتلك القدرة؛ في نفس اللحظة. على صياغة موضوع آخر م 
للموضوع الأول» يصوغه متكاملا مقنعا أيضًا. تلك موحبته اللي 
یھتم هو بها كثيرًاء يتحدث بتلقائية وكأن الآمر عادي وطبيعى 
دامت الحجج موجودة والأدلة حاضرة. 

لاحظت إيمان ذلك عندما حدثها أحمد ذات يوم: 

- بيتكلموا في كل مكان عن الفقر القظيع اللي غرقان فيه عام 
الشعب. فين هو ذلك الفقر دايا إيمان وما فيش بيت أو حتى غلا 
من الصفيح إلا وفيها ثلاجةء بوتجازء تليفزيون ودش» تليقو زايا 
محمولة مع الكل» مافيش واحد في البلد اسمه لابس هدوم مشيلا 
زي أجدادنا ما کانوا بيعملواء زمان كانوا بيشتغلوا ليل ونهار ولي 
الآخر يتقاسموا الرغيف مع شوية الدقةء النهاردة بقايا أكز أى 
سفرة تكفي عيله من بقوع زمان. فين الفقر واللي بيقولوا عابي 
علابه عندهم مخزون يكفيهم بدل اليوم شهر واتنينء مع إن رسوايا 
الكريم بيقول: من أصبح آمنا بين آهله معافي في جسده عنده قرا , 
يومه فكأدما ملك الدنيا كلها. أقولك حاجه يا إيمان.. إحنا الأيام 
دي بنجنى تماو شقاء البشرية وتعاستها على مدي تاريخها. 
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و اود ذلك ممت ى التأثرء يملك الحجة والانفعال؛ 
؛ الآخر اشر تنتقا جاع | البغضن والكراهية على تلك 
إضضالة التى تريد أن تهدم الدولة وتتحدث باستمرار لتعارض 


أحمد, نما يمتلكه من مواهب لاقناع الغير يستطيع الكت 
| الحرئية لكته ينطلق من الاتجاء الآأخر فيقول: 

لال بيمتصوا دم المواطنين يا إيمان» المواطن بيشتغل ليل 
السايل على اكتافه همومه وهموم عيلته كلهاء صحته بتروج 
ؤا التاني وهو بيدور لهم على لقمة العيش.. في الوقت اللي 
لفان وتنايلته عايشيين فى المتتجعات فى الساخل الشمالى 
رم تخیلی إن مصر من أكبر الدول اللي عندها شواطيع على 
ا والا حم ۽ وهي البلد الوحيدة اللي ها عندهاش 
لى لأهلها.. باعوا كل الشواطئ.. وزعوها هداياء بلاها 
7 شوفي الأراضي» الشاب قاعد عاطل وما يقدرشى ياخد 
0 يستضلحها في الوقفت اللي فيه آلاف الأفدنه متوؤعه 
بالنابلة السلطان» تخيلى إن الفدان يتباع بمبلغ أقل من واحد 
قشرين من تكلفة تر فبقه» اترفيقه» يعني تكلفة دخو ل المرافق 
| إيمان؛ في أي شرع تتباع شر كة مملوكة للدولة ويتم تشريد 
لها بثمن ما يساويش تمن حتة أرض صغيرة من أرض الشركة 
اذا غير باقی أرضها وهبانيها ومعداتها واسمها التجارئء إحنا 
ين في غابة يا إيمان ما فيش فيها مكان للضعفاء: والضعفاء 
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سار ونت 


الأيام دي هما الفقرا. . الفقرا اللي بيدورواعلى لقمة العيش 
أكوام الز اله . أي عيشة اللي ينعيشها وأهل البلد زى الحيوانا 
دايرين ليل نهار في ساقية الحياة »لازم يجى اليوم اللي يتفض | 
الفقراء لازم تحصل ثورة جياع: والجغان لا بيشوف ولا بيفهو 
يعمل أيه: ولازم السلطان وتنابلته يفهموا الموضوع داء و إلا 

الك نوعية من أحاديث أحمد لإيمان في أكثر من لقاء تى 
إيمان بقدرته على الاقناع وصياغة ما يريده المطلوب فتدا ٠‏ 
توجيه أحمد إلى الاتجاه المراد وشحته بالقليل من المع ا 
ویتحرك هوء مؤكد سيأتى بنتائج مبهره. 

بعيدا عن أفكار أحمد عبدالهادي التي جذبت إيمان. كان أ 
يتمبز بشيء آخر وهو براعته في التعامل مع شبكة الانترنت وشام 
موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لديه صير للعمل ساعا 
وساعات» يمتلك القدرة على اكتساب صداقات جديدة ولك 
الأفكار المراد بثها فى الكثير من الضفحات والجرويات»: E‏ 
الخبر إنتشارا ملحوظا قد لا تستطيع جريدة كبرى تحقيقه؛ مدا 
موضوعاته بالصور والأدلة؛ بالاضافة إلى قدرته على الاقناع. 

بعد وصول أحمد إلى منزله ياحثا في سجل اللأصدقاء بر 
خمسة يستطيع إقناعهم بالجديد في حياته جلس وحيدا في غر لها 
لحكات راج في توم ی ظ 
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إم أحمد في أي وقت ويستيقظ في آي وقت» يفتح جهاز 
وترء يجلس أمام الفيس بوك ساعات طويلة» لا فرق عنده 
اامتهان. 

العلم كم من الوقت مر عليه وهو نائم إلى أن أتاه صوت رنین 
المحمول متواصلاء يستيقظ فإذا بها إيمان مسمير منفعلة 
زهي تقول: 

بااحمك لراك القدا.. الندور علا باأحمف 
ل نا واحد ورا الثاني ظالما ساكتين ومش قادرين نقولهم 


فض أحمد مكانه وهو لا يدرى قتلوامن؟ ولا يمتلك من 
عله تمن حت من تتصده إيمانه يسألها: 

افتلوا مين يا إيمان؟ ومين اللي قتلوا؟ فهمينى واحدة واحدة.. 
أن الدولة.. قتلوا الشيخ شريف جلال في السويس» هو 
الأ خر ان المسلمين: قيضو ا غلية بتهمة تفجير الكيية: 
وه لغاية ما طلعوا روحه يا أحمد.. 

جمد أحمد أفكارم يتفاعل داخله مع الأمرء ينفعل بشكل 
م» يزفر بشدة ويقول: 


حول ولا قوة إلا بالله.. ما فيش فايده فيهم أبدًا.. إحنا مش 


تايا إيمان. 
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فاريوقت 


ا ان كدا اتصلت بك.. عتدى بع المعلو مات 


ينهي المكالمق و جه إلى المطيخ يحد لشسه كوب كن 
الساعة تعدت منتصف الليل تقريبًا وكل من في المنزل ثامواء 5 
إلى حجرته ويفتح الكمبيوتر» يتصفح بعض ال لمواقع والصنسا 
إلى أن تأتيه رسالة إيمانء معلومات بسيطة بالقعل عن الث 
شريف جلال» يفكر أحمد ويفكر؛ يصل إلى صيغة حما ا 
صورة أغلال وأدوات تعذيب ودماء متنائرة فى كل اتجاء برل 
للشكل العاءم» يبدأ في النشر على الصفحات رفي الجرولا 

لا تسر ساعة تقريبًا ويكنوق الخبر قد انقشر على الفيس | 
ووضل الخير إلى الملايين من المستخدمين وعدد تعليقات 
مسبوق: خاضة شباب الاخوان الملمين الذين ساهمواقى ١‏ 
والتعليق عليه إنهسم مرابطون على شبكة التواصل الات لامي 
يرفعون من يشاءون ويهدمون من يريدون؛ أوامر : تسرب إلبهم 
عبارات بسيطة اعليكم بهذا" وساعات قليلة ويكون هذا الي 
وعائلته ومعارفه وأسرارهم العائلية منتشرة في كل مكان. +م 
إنهم ذات يوم أتوا بصورة لداعية يرتدي الشورت ويلعب 
أسرته على التساطع والضصور ةعادية جا قلا غرابة في أن يلا ٠‏ 
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ر وجته وأولاده أثناء رحلة من الرحلات» لكن مع هؤلاء 
كف نشرت الضورة على أن ذلك الداعية يلعب ويلهو 
ق جميلة يتناس أمر الدعوة وأمررمسالتة: يترك الفقراء 
اباتهم ويخرج هو ليلهو ويمرح» كيف استراح ذلك الداعية 
اومرج وهتاك من يتضورون جوعا..؟ إلى آخر ذلك من 
| ونعليقات تهدم ذلك الداعية» وما كل ذلك إلا لأنه اختلف 
0 ي إحدى القضايا ولم يوافق رأيه هواهم. وهذا ما سيظهر 
لظي بشراهة وشراسة. 

امقتل الشيخ شريف جاال وهو أحد أعضاء جماعة الاخوان 
اليب كافي في أن يجعل كتائئب الإحوان الإلكترونية 
غضبا وتلقى بحممها على الجميع والسبب الأكثر بروزا 
ن ذلك اجرح ريدم لاد اا وشرطته الباطشة 
| أحد أهم الآهداف الغير معلنة منذ فترة والذي يتناقله أعضاء 
اة في سرية تامة كلها آيام بإذن الله ويسقط الطاغية». 

شر ل الشيخ شريف جلال هو الحادثة الثائية بعد مقتل خالد 
على يد الشرطة من قبل» وتو حى الحادثة الثانية هذه بأن 
ل القتل هذا مستمر» وما خخفي كان أغظم. 

كاد الس ضوعات حرل التمل والعليي سر اناو 
: تس با كء خخاصة من كان يقف من النظام الحاكى على 
ولا يريد خصومة معه. يتأثر فكره وتيدأ نظرته بعد هذه 
| الدامية غير قليلا وتأخذ اتجاها جديدًا. 


223 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


قارييونت 


يستمر أحمد عبدالهادي حتى شروق شمس صباح | 
التالي وهو ينشر الخبر في كل الصفحات وعلى مواقع | 
الورقية والقنوات الفضائية» و كشخص محترف في هذه ال 
ولرغبة في النشر والتأثير أكثر وأكثرء ينشر الخبر مرة ثانية و 
بصيغ مختلفة ويرفق معه صورًا أخرى أكثر تأثيرًا. حتى تأنيه 
رسالة من ديق غلى الفيس تشيرة نان فة الشخصية قلا 
أحدهم عتها مباحث أمن الدولة. 
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(24) 


اد 


أا مصعبا 


افانشاهد مصاب الآخرين نشفق عليهم ونقدر مأساتهم 
م؛ في أنفسناء هول الأمر وصعوبته على صاحبه» بل وفي 
الثيرة لا نتخيل أن يمر ذلك الشخص من تلك الأزمةء فكم 
ناما تحمل جسد ولدها المتوفيء فلذة كبدهاء نحسبها 
إل خلفه حزنا وكمداء كم من الماسى والحوادث التي تقح 
| الإطار. 

القيقة التى لا شك فيها أن تقديرنا للمعاناة التي يعيش فيها 
المتوفي تفوق حقيقة معاناتهم بمراحلء لأن هناك الصبر 
١‏ إل التي ينزلها الله عز وجل عليهم: إنها منحة إلهية تجعلهم 


و الأزمة التي بتخيل الآخسرون أن الزمن سيتوقف عتدهاء 


ات اله هدي آم دہ با حينما أخبروها بمقتل زو جها 
م شر يت لحظة ممحاولته الهروب من أمن الدولة. 
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قفاوتت 


في البداية لم تصدق» تختلط المئات بل الاف الأفكار والا 
بداخلهاء تتذكرء ولا تعلم لماذاء زحام الأسواق وعريات 
الدرجة الثالشة وعشش الفراخ وقفص طماطم فاسد و 
المحشى وسهيلة وصوت فضيلة الشيخ إبراهيم مع صورته ١ا‏ 
في خطبه انفعل فيها وكاد صوته يختفي متحدثا عن دور الم 
المسلمة فى مساعدة الرجل للوقوف ضد الظلمء أقل ما 
هو تشجيعه وتمنى الخير له يتالاشى صوته وقد سيطرت مالا 
شريف وابتساماته الهادقة على المشهد. يدنو بجلبابه الأ 
القصير وما أن يقترب حتى يختفي فجأة تذهل المرأة؛ لا تا 
إلى صراحخ متسعب ‏ تتجمع آهات الدهر بداخلهاء تتدفق ا 
كلها إلى قلبهاء تقورء تتطلق صبرخة تحمل آلام السنين: ا 
حلقها فلا تخرج لرحابة الكون» أشعلت دالوا انطلقت ا 
ا واا دارت بها الدنياء تذهسصس إلى منطقة الللاوعى. 

هناك عالم يعيش بدا خلنا ولا نعلمه» إنه عالم اللاوعى | 
يكاد يصل في رحابته إلى رحابة الكون الذي يحتوينا. 

تشاهد هدي الصورة لأول مرة فى خاتهاء نفس البشر ا 
البيوت» نفس الظرقات الال الطريق: الآدوات الما 
الملابسء ألوان الطعام ورائحته. . لكنهم مختلفون؛ ملامح راجيا 
تلك التي تشاهدهاء تكسوها روائح تتخلل الأجساد المنطلقا ؛ 
أن تنشى. كأن الأرض فقدت جاذبيتهاء طبقات الهواء ب ظ 
وسائد متراصة مختلفة الألوان: ايتسامات وآهات تتعانق ل 
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كال وكائنات حيه صغيرة؛ الهّرم منها لا يتخطى حجم 
31 4ا وجه طفولى» وحه الايتسامات برع سعيد تشوان» و جه 
اسح بانف معقوفة وشفاة مشقوقة وعين رأسية: تست 
| ا ست امات عن أحساة الآأهات؛ تنك هاء تفر الآهات 
ادها التحلة: ترقض أجساد الانسسامات بطفولية تتلاقى 
اأرحة بنصرهاء تتابع هجومها.. 

امات بيضاء ترفرف على المكان: هي أكبر حجماء الحمامة 
اة عرض جناحيها في فضاء السماء عشرة آمتار تقريئاء 
التهاريشات صغيرة تتبعها نسمات بيضاء تتخلل الأنوف. 
الأشجر الخضراء لا تحجب ما خلفهاء البشر من حولها 
ق فى الشوارع المفتوحة مباشرة على الحجرات والأسرة» 
الل جدران تعزلء لا توجد أجساهد تحجب» القلوب شغقافة؛ 
إا تدو ر بداخله دماء حمراء قانية وبعضها دماء باهتة وبعضها . 
طت كقتياء أهاكك يقر يعيقوت يلاماء بيضباة؟ زيما 
افير أرجوانية صغيرة الحجم لصدحها رنين يتردد في 
ال تمد يدها إلى غئان السماء تفرد راحتيها وسائد لمئات 
أفير: تقف مغردة تنقب يدها تنتقى الحب من بين العشب 


) دغدغة المناقير تداعب أوتار قلبهاء يرتجف داخلها نشوانا 
أ تحت لو صهروا جا وقدوا من جديكه كائن يحمل 
لك بشرية وطيور أرجوانية. 
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انسسحبت إلى دوامة دارت يداخلها بشدة رقيقة خفيفة كر 
بيضاء تتقادفها رياح يوم عاصف» تمنت لو صرخت. لكن مر 
لا يولد. في نهاية الدوامة فضاء واسع أحمر فسفورى ينتهي بأ 
فسفورى في نهايته ماء تتشكل ألوانه مع أنفاسد دُهشت.. أا 
الماء؟ ريها. 

من بعيد.. مثات الالاف من الكيلو ميترات» تشاهد 
تنزلق فوق صفحة الماء» زوجها شريف يظهر بوضوح. با 
بشاله الأبيض الذي رفعه عن رآسهء تقطع السفينة الما 
الطويلة لتقف تحت قدميها في لحظة واحدةء تتمسح فى سا ) 
الأيمن كقطة شيرازي بيضاء تبث عن شريف لا تجدف تاا 
حجرات السفينة التي لا نهاية لعددهاء اختفي تمامّاء تبحث / 
في الأفق الرحبء فجأة ينقبض المكان» تتلون الصورة بالاو 
الأسودء الرعب له أنياب وأظافر تنهش لحمهاء تظهر وجره 8 
لا تعرقهاء يحدثها صوت لا مصدر له يسرى في دماءهاء | 
رجال أمن الدولة يا هديء صوت زوجها شريف» أين هن ؟ تسا 

أبن انت یا ھی اھ یا یی > 

2 أم متصعبهة: . آم مصعب.. إهدي يا حبیبتی.. إهدى.. 

قالتها سهيلة وهي تحتضن هدي مهدئة من روعها.. 
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ال سهيلة على حافة السرير بجانب آم مصعب» ينتشر 
لك والجيران في شا 

ا ون وجوه الحاضر ات» اللون السود يقر ضس نفسة قر ة 
ل سي 
آل وحالة الحزن واللون الأسودء وجغرافيا وتاريخ المكان 
لو مو لحظات العزاء؛ لم يملع بعضهن من الشرودء 
ين بيضاء الوجه ضخمة الجشة تثتابها حالة من القلق فهي لا 
ینا هل أطفأت البوتجاز قبل خروجها أم نسيته مشتعاد؟؟ 
ت تمر كدهر عليها وهي تتخيل شسقتها وقد اشتعلت فيها 
' لتاكلها وأولادها الصغارء. من المؤكد أن وججها المه جود 
جد ل في مسسيرة دفن الشيخ شريف سوف يطلقها لخطئها 
ي الأقل يشزوج عليهاء نهايتها الكاملة بسبب خطأ صغير 
شع العودة فو راللمتزل وكف الأذى. E‏ 
1 دقفا كق معدودة؛يا له من موقف فظيع» تمنت لو أتى جنى 

: ا يسملها ر e‏ 
3 التحرل e‏ 1 تعود 0 وفيا 
قي هدوء واستكانةء تلاحظ ابتسامة تتراقص على وجه 
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العذارىء يبدو أنها لم تنجب بعد ابتسامتها ا 
عليها تبدى بالرغم منهاء تسيطر عليها متعة سهرة الأمس. أه 
زوجها فأمتعها: TTT‏ ْ 
للمرة الأولى يُخرج سيجارة يشعلاتها وينفثان دخانها معاء زوم 
لا يدخمن» عاشا اللحظة فى دتا العخبال» وللمسق دروت لات 
تواعدا بعد الانتهاء على ألا يعودا إلى تلك المعضية فالتل م 
حرام شرعا یا شيخ غؤاد» أخبرته وتعلم أنه يعلم» أجابها: الله |١‏ 
رحیم» تمنت أن يكرر الشيخ فؤاد معصيته مرات ومرات ور | 
الله ومغفرتة لا" حدود لهاء 
صرحة مدوية تقلب المكان» هى نوبات تآتى الواحدا! 
الالخرق على هدق أم متسعب ا قاب قطي يقاوم نز عات ا( 
تحتضن سهيلة أم مصعب وتقرأ لها آية الكرسىء تهدأهل 
تذهب في دوامة أخرى من بين دوافات لا نهاية لها. 
على الباب يقف الشيخ إبراهيم السويفي ملقيا السلام ابم 
من الهرج والتوتر والسعادة والتطلع والخجل يعم المكان. 
لحظات تخلو حجرة أم مصعب إلا منها والشيخ : خ ارام 
والأخمت سهيله يديلا عن الشيطانء يواسيها الشيخ بكا ۴ 
ويستطرد طويلا في الحديث عن الصبر عند الابتلاءء ترى هل 
إيمانها بالله فى كفة وهوانها وحزنها في كفة أخرى؛ ثا 
بالايسان: نفس بهدوء تتمو فى لحظات بذور الأمل: الدنياأ 
زؤال والأخرة خير وأبقى» والشيخ شريف رحمة الله عليه !, 
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!| الخلد يأخذ بيدك يا أخت آم مصعب إلى الجنة تعيشان معا 
ي الآبدين؛ بذلك يتحدث الشيخ إبراهيمء تهدأ أم مصعب 
الك للمرة الأولى بوعى: 
إن لله وإنا إليه راجعون. 
للم سهيلة؛ تمسح بيديها دموعها الدافئة» لا تتمالك فتقبل 
ان تمدت لو قالت لها: حمد الله على السلامة. لكن 
ل حدیله فتنضت تبجيلاء يبدأ فی الانتقال إلى تفاصيل 
1 اة الجماعة هي المسئولة عنكم الآن كل ما تحتاجيئه 
لك يكون متوفرًا مع مبلغ يصلك في اليوم الأول من كل شهر؛ 
رم الله يقضى بألا تظلى وحيده أسيرة لنزوات الشياطين» تنظر 
0 مدهشةعتسائلة» يمل بصرامة لم يهد وهاه وإ 
ها على أن منبعها هو خخوفه عليهاء فيقول: 
ا ع الله يا أخت أم معب تشهبى شهور العدة وتتزوجى 
لافاضل. 
لاحظ تغير مالامح وجهها فيتابع بلهجة لا تقبل النقاش: 
لك كانت وصية المرحوم. 
لاف عليهاء صدقته» استراحت. لم يهمل شريف حياتها حتى 
وفاتهء اهتم بها وأوصى بأن يعولها ويؤمنها آخ من الأخوة. 
۾ الشيخ إبراهيم مرتبكا. 
5 
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اللحظات الوحيدة التي تصل فيها الأتنى لفمة قرتها | 
لحظات حزنها وبكاتهاء دموعها سيوف تمزق المشاعر و 
تمرق في قلوب الرجال. 

نظرات الحزن المطلة من بين تلك الدموع المنهمرة من ها 
لا حل لها سوى أن يتلقفها الرجل بأحضان وقبلات وار 
رحيق لا ينضب» يتخيلها الشيخ لحظة تذوب حزنا يكل : 
جس دها على لهيب جسده المشتعل باهات الهوى الداتم ا 
بين خخادياه» يمتصها دمه» تسرى في عروقه» هي حورية من اله 
بوجنتيها المتشبعتان بدموعها فاستشعر طرواتهماء عرتهابا 
خصللات فرت من أسفل الايشارب الذئ وضعته على رأ 
سريعا لحظة دخول الشيخ إلى حجرتهاء تلتصق الخصياا 
ببجائبى وجهها فيرسمان للصورة إطارا يزيدها جمالا. 

يصل إلى الشارخ» يقف إلى جوار سيارته» ينظر إلى النا| 
المغلقة وضوثها الخافت» يزفر بشدةء يتخذ قراره في لطا 


العام ينطلق تاركا آماله وتزواته ترقرف حول المكان. 


2 23 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او_زيارة مو قعنا sa'îeralkutub.com‏ 


)25( 


باح اليوم التالي كانت الأحداث أكثر سخونة؛ يتتشر خبر 
اليح شريف جلال» على يد رجال أمن الدولة؛ في كل 
باط رغم إعلان وزارة الداخلية أن مقتله تم أثناء ممحاولة 
7 4 أعلنت الوزارة أيضا أنه أحد أفراد الخلية المشاركة في 
و الكئيسة. 

تعد تتطلى هذه الأكاذيب على عامة الشعب المصري 
افكار تبدو ناضجة تنتشر بين المواطنين في الشوارع وعلى 
أهيء ومتها قول بعضهم: 

قان هوالمستول عن تفجبر الكديسة يتققل ليه؟ لازم كان 


1 1 


کا ا جد ان ما فيش مرةعرقنافيها أيه اللي بيستصنل 
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عازيونتت 


- بلدنا؟!! دي مابقتشى بلدنايا صاحيىء الريب هرا 
عايش فيها ومتشال ع الراس وإحنا.. 

- شريف دا کیش فذا زی كير غيره.. ظ 

- لغاية إمتى هانفضل شايفين الحقيقة ومش قادرين نتكلم 

- ياعم قول يا باسط تلاقيها هاصت.. كفاية علينا الأكل والنو 

و غير ذلك من الأحاديث التي تعبر عن حالة من ال 
العام والهدروب من آلام الواقعء تراهنا في كل مكان: الا 
الأتوبيسات» المتروء سيارات الميكروباص حتى في التاكدى ,ا 

إن تأملنا أصل تلك الحرارات التي تدور في الشارع المصر 
نجد متبعها أحد ؛ رجال جماعة الإخوان المسلمين ولا يقصم أا 
عن انتماته» أو هو أحد شباب المجموعات التي تكونت عن 'لر 
توجيهات خحارجية أمغال مجموعات إيمان سمير أو نبيل نيهم 
وهؤلاء ليسوا النشطاء الوحيدين على الساحة في تلك الفترة, 
ل ا ا الخار ج ١‏ 
يكن هو الوحيد أيضا العامل في هذا المجال الفضفاض ١ا‏ 
حقوق الإانساك». | 


أكثر من فرد وأكثر من مجموعة وأكثر من جهة لها نل 
انطلاق واحدة وأمامها طريق واحد فقط تسیر فيه کی تصا | 
نحقيق هدف واحد فقط. تسير في هذا الطريق يأي شكل وعلى | 
هكم صيرا على ۲ل قدا رقا عا البطرة» يرون يظيورا 1 
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١‏ ل الأرض بمو خراتهم؛ پھر ولون كالز جزاجء سعد أعغ» 
أي تکل وای هة المهم هو الوصول لتحقيق الهدف 
2 لهم مسبقا. 
Freedom ,‏ ب ا ا فر يدرك مدير 
ال هو سس لجمعبة الحرية الكخرى الدولية حقو ف الإنسات» 
في اجا مغلق مع كل من الشيخ إبراهيم السويقي من 
الذكترو سيف الدين عبدالستار وهو من أصل تونسى مقيم 
ل وأحد أقطاب التنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمين. 
اك العلاقة بين مستر ميشيل والدكتور سيف الدين عن طريق 
فد مؤلفاته» بعدها توطدت العلاقة. مالم يعرفه الدكتور 
آل تشر الدار لكتابه ما هو إلا طعم في سنارة ألقيت له» 
أل كم بسهولة ا ف وها هو الآن ٩‏ شضعة أحد © 
يه العربية وعلى رأسها مضره بعد حديث - قصيرء يتتقل 
اليشيل إلى الجزئية المهمة فيقول: 
کان الود ی سبال وا ا وال یات 
نعلم آنكم فى مصر تعانون كثيرًا من الاضطهاد والظلمء 
3 ت مضر إلى طبقة تمتلك السلطة السياسية والمال 
ارس على أمرةيمانى الفقربوالجهل والمرض؛ وفاهو 
2 
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صاربونت 


معروف لنا جميعا آنكم اجناعة الاخوان المسلمون» لا تمار 
العمل السياسى بالحرية المطلوبة. 

0 E ET 
ويضعهما أعلى كرشه الخ اسل ابه الى فى پد سا‎ 
مثل هذه اللقاءات يرتدي الجاكيت الجلد فوق القميص والبنطاو‎ 
الجينز مع نظارة طبية لاوعة وتغيير طفيف في تسريحة ال‎ 
ROE المتبقى في رأسه‎ 
, وجهه إلى ميشيل ثم يعلق بالفصحى لادراكه أن ميشيل قد لا‎ 
ا١ الكلمات العاميةء لكن مالم يكن يعلمه إبراهيم أن ميشيل‎ 
يعلم اللهجة العامية المصرية جيداء لقد درس هموم العشوائيا‎ 
في مصير ودرس جيذا كيف يفكر أهالى القرئى والنجوع. يتحد‎ 
إبراهيم:‎ 

- ندينا أرضية حقيقية في الشارع» محبة لا يمكتدا أن نما 
لكمء نحصل على أصوات لا تقبل المنافسة في الانتخابات رمم 
ذلك يتم التزوير لصالح رجال الحزب الوطني» وضل الأ 
سديدئ إلى التروير العلى هلدينا فتديوهات ج صد الات ترا 
جماعية لصالح رجال السلطة: أمارجالنا فمصيرهم باستمرار ر 
00 

يلتقط الدكتور سيف طرف الحديث ويتمحدث بالعربية الركبكيا, 
انه يتقن العربية تهاء الاتقان لكنه يفضل أن يجعلها ركيكة علا 
التعامل مع الانجليز وكأنه منهم تعلم العربية حديثاء يقول: 
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زلا ااك للعجاوزات موثقة وأتينا لكم بتسخة متها على «سي دي] 
گم بد خة كمنظمة تعمل في مجال حقوق الانسان وعليها 
000 سوا د ا م المواطنين»؛ في 
روفي مصر. 

ملم ميشيل الاسطوانة ويضعها ببساطة أمامه» يتو جه بحديثه 
يخ إبراهيم قاثاد : 

ا تقولونيا شيخ إبراهيم في اقباط مصر؟ 

ل اللصبيخ ر EL ENA‏ 
ھا على وجههء يجيب بسرعة بعبارات كثيرًا ما رددها في 
رات والتدوات: 

الأقباط اخسوة: لهم كل الحقوقء إننا آهل هذا الوطن» لنا 
الامالناوعلجاهاعلتاءلا فرق ين أعجمى وأعرابى إلا 
ض هوى والعمل الصالح والأخوة ري سار 
لكريم بهم خيرا. 

يلم ميشيل تلك العبارات التى يحفظونهاء فقد سمعها كثيرًا من 
ااثربى عبر أجيال: جده وأبيهء يلقنونه تلك التفقاصيل 0 

ي ستكون معينه وقت يصل إلى موقع المحرك الحقيقى لتحقيق 
م العائلة: 

الحفظ عن ظهر قلب تاريخ عائلته وعمته التي ماتت في ريعان 
أبها ومحبوبها أرثر جيمس بلفور الذي فعل المستحيل لتحقيق 
9 
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مارجوتنقت 


حلمها وحلم عائلتها في إقامة وطن لهم وكان الوعد الأول , 
بلفور . ظ 

على مراحل زمتية يجب أن يتحقق الهدف: هكذا علبه ا 
OT‏ في الحصول على وعد بإقامة و طط 
بلفور في أرض لا يملكهاء فلابد أن يحصلوا على امتيازات ارا 
ممن يملكونء تلك هي المرحلة الحالية التي يتم الاعداد ليام 
سنوات طوال مضتء يصلون الآن إلى منتى خطر ودقيق 
طريق حلمهما. 

الآن.. يدخل مباشرة إلى النقطة الأكثر أهمية فيقول: 

اذا تقولون فى أمر بناء الكتافس؟ كما تعلمون.. هناك قرا 


ة ولا خلاف مطلقا في بناء دور العيادل١‏ 
ولكن في مصر يجب تقنينهاء هذه هي قناعة الجماعة: كل مدبنا أ 
توجد فيها كنائس يجب أن تبني فيها كئيسة واحدة. ظ 

يبتسم ميشيل ابتسامة خبث. إنه يعلم جيدًا أن من يجلر ر 
أمامة يسعون لتحقيق مصلحة جماعتهم بأي شكل» صا يم 
وجماعتهم الوضول إلى حكم مضر ودول العالم العربى بن 
حولهاء لذا كان هذا الكيان المسمى بالتنظيع الدولىء الخلا 
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متهي حلمهم» إنها سبيلهم الوحيد لاستغلال الجماهير 

ول إل أريكة الحكم. 

8 تلك الكلمة التي لها من التأثير على الأغلبية بشكل 

نطبء أحد مقاومته على الاطلاق» ومن خلال هذه الكلمة 

أورة كل ما هو مطلوب لصالح المتتحدث وخصوصا أعضاء 

لم ميشيل أن جماعة الإخوان» تستطيع الوصول إلى الجماهير 

ل ل تلك الأرضية الاسلامية:» التى مهدها سلفهم من ستين 

هه يعلم أيضًا أن الجماهير تسير راضية سعيده خلف أي وعد 
5 ها عن شقاء الدنيا بنعبم الآخرةء الاتفاق مع تلك الجماعة 
به الجماهيرية اجماعة الاخوان» يحقق أهدافنا العظمى» ولا 
ي أبدًا من تلك الجماعة لسهولة السيطرة عليهم ومحاصرتهم 
| [ذا لزم الأمر وفقا لتاريخهم المعروف. 

الحدث ميشيل بهدوء وروية: 

أتفقسايا سادة.. سوف تعمل مافي وسعنا لوصولكم إلى 
والعالم الاسلامى.. 

ينطق بها الشيخ إبراهيم سريعًا وهو ينظر إلى الدكتور سيف 
على التحدث للحصول على «الوعد» بتكوين الخلافة 
علامية» يفهم سيف نظرة إبراهيم ويقول: 
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ماريونت 
- اتقاقنا يجب أن يكون حول الخلافة الاسلامية يااسيد ميا 
وليس الحكم في مصر فقطهء تعلى جيدا أن جماعة اللاخوان 3 
في أكثر من سبعين دولة ولنا رجالنا وجماهيريتنا التي لا يتكر 
أحده وجميعهم يتوقون إلى هذا اليوم الذي نعود فيه الخلافة. 
يبتسم ميشيل بخبث» يدور لحظات في الغرفة ثم يعود | 


مشعبه.؛ فاثالد: 
- تطلبون دعمنا لاقامة دولة الخلافة.. فى مقابل ماذا؟ 


قالها سيف الدين بهدوء.. يعقب إبراهيم: 
- نعم.. كل طلباتكم مجابة في سبيل تحقيق هدقنا. . فقط أرب 


و عك.. 


تلك هي اللحظة ال لتي ينتظرها ميشيل: يؤارق سعادتف با 
أنفه لحظة ثم يقول: 
- نعدكم بتعاوننا معكم للوضول إلى سدة الحكم في درل 
العالم العربى في مقابل أمر واحد فقط.. 
-ماهو؟ 
معا.. ينظر إليهم ميشيل مستغرباء يندهش أكثر لعدم انقعالهما واو 
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ق الخجل للحظة. إنهم فعلا خومن جدرن معاء جملة قالها 
ل في داخله. ثم يكمل لهما قائلا: 

الأصر الذي نريده هو الوطن الآمن للأصدقاء في إسرائيل. 
رت هناك لا يشعرون بای أمن أو انير ان ماتا 
اوترصد كم المعاناة لأناس يمتلكون القوة وم رغم ذلك يهانون 
وتء نشعر بكم الظلم الذي یعانو ل نه ندرك أنهم يريدون 
العيش آمنين» تلك الهجمات التي لا تنقطع من الفلسطنيين. 
اول الشيخ إبراهيم أن يتفاوض قليلا لتجميل الصورة فيقول: 
"من يطلب الآمان يا سيدي؟ إن اليهود هم من اغتصب الأرض 
۾ من يهاجمون الأشقاء في فلسطين.. 

يا شيخ إبراهيم.. دعك من التاريخ القديم.. إننا اليوم أفاء 
ر واقع.. إسرائيل دولة ذات سيادة ولها في بلادكم سفارات 
فاك مشروعات مشتركة معکم.. إذا كنا نتتحدث عن مستقبل 
أهداف الجميع دعونا من العبارات الرنانةء تلك العبارات 
ت با الجماهير لكنها لا تصلح أبذا في التفاوض الفعلى يا 
إبراهيم. 

يتدخل الدكتور سيف خوفا من خروج الحديث عن الهدف 


ج 
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ضاريونت 


- قعالل . N‏ د . والنضالحات بنهار 
الأشقاء في فلسطين يجب أن تتم في أسرع فرصة وبطريقة | 
تضمن صالح الطرفين. 

يندهش بالفعل ميشيل» يعجب من هؤلاء وقدرتهم 
الجدال؛ يعلم جيدا آنهم يوافقون ولكنهم يستمرون في النقا 
عجبا للعرب.. لماذا يفضلون كثرة الكلام رغم وضوح الهد 
يظهر الرجل القليل من الضيق وهو يقول: 

- أيها الأصدقاء.. لا وقت لدي لكثرة الأحاديث التي لا أا 
منهاء تتحدثون عن رغبتكم فى إقامة دولة الخلافة الاسلا 
وتطلبون الوعد وعتدما نقترب من شرطنا للتعاون؛ تتحدئون 
حوار المصالحة اللاسرائيلية الفلسطينية؟ إنني أحدتكم عن ١‏ 
آمن للإسرائليين وتحدثونني عن حوارات مصالحة أبنت فد ا 
مع مرور السنين. 

يبتسو الشيخ إبراهيم ملطفا الجو العام للقاء ويده من أا 1 
تشير نيحو للدكتور سيف علامة الهدوء» ثم يقول: 

- وماذا نستطيع أن نفعله فى هذا الشأن يا سيد ميشيل؟ 

- ندعمكم في إقامة حلمكم وإقامة دولة الخلافة مقابل 1 
اليهود في إسرائيل» وهذا لن يتم إلا بإيجاد وطن Ea‏ 
الفلسطينية المتبقية في الضفة وغزة. 
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حالة صمت.. تنقلب كافة الأمور.. اليوم هناك مطالبات 

وطن للفلسطينيين حاب الأرضص؟! 

الشيخ إبراهيم أن يوارى انفعاله» يزفر بشده يلاحظ 

ادود رد اغالب إنه يمك قارير تو كد أن من يتفاوضص 

سيروت على مبدآ الغاية تبرر الوسيلة وغايتهم إقامة الخلافة 

9 فمهما كانت الطريق سوف يسلكوثهاء يتماسك. 
از سيف ويعلق في هدوء: 

آل منطق تطالبون يوظن بديل للفلسطيتيين يا سيد ميشيل؛ 
1 ۾ طرح مثل هذا التصور من الأصل؟ 

آل طر حه بعد ط ر حکم یا دكتور سيفء تطلب ون إزالة كل 
هة في العالم العربى وتصلون أنتم إلى أرائك الحكم وتطلبون 
اغدة سوا بالدعم المعئوى العالفى أو المادى الذي سيصضل 
ارات الدولارات؛ أتريدون ذلك هكذا بلا مقابل... 


س الشيخ إبراهيم: 

الليارات الدولارات؟؟ 

لعم.. المشروع المنتظر لن يتم بالأمانى وحدهايا شيخ 
لم يلزمكم الأموال.. الكثير من الأموال. . 

ب الود الهدوء تدريجيا إلنى ذلك القاعة التي تقس 000 
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ماريوتت 


المتعاملين مع الدار؛ لكن لقاء اليوم بما له من تأثير وأهمية كبر 
جعل هذه القاعة تشهد حالة نشاط منذ الصباحء فقد دخخلها ؛ 
النظافة وظلوا بها قرابة النتصف ساعة وكانت هذه كافيا أر 
أجهزة التنصت والتصوير في أكثر من مكان. مغل هذا اللقاء, ظ 
أن جل صونا وصورة ليكون آداة ضقط قاد إن 1 
هؤلاء بوعدهم. 

الدكتور سيف يعلم أن لقاءَ مهمًا مثل هذا من الممكن أا 
زرع كاميرات لتصويره؛ لذا حمل معه قلمًا أنِيقًا فی جيب سم 
القلم عبارة عن جهاز تشويش صغير الحجم هو أحدث ماو 
إليه التكدرلوجيا في هذا الشأن. 

ميشيل ومن معه يعلمون جيذا أن أحدهم قد يحمل 
تشويش على معداتهم فاحتالوا على ذلك بعحض الحيز الع 
المؤكدة في هذا الشأن والتي أبطلت مفعول القلم حال دخ ظ 
من الباب الرئيسى: فقد تعرض جهاز التشويش «القلم» إلى صا 
كهر ومغناطيسية شديدة أفرغت طاقته على الفور. 

يحاول الدكتور سيف الابتسام وهو يسال ل ميشيل : 


- هل نستطيع أن نتعرف على تصوركم بخصوص ال 
البديلن للفلسطينيين ؟ 
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اه ليس بهذه الصورة السلبية يا سادة.. دعونا نتفهم الأمر 
أ ج الواقع .. تعلم جِيذًا أن الضفة وغزة كمساحات لا 
ا ا ا في 
ار في حالة عناء وضغط في أرضص 3 تستوعبهم كسكان» فما 
اناس يريدون بثاء مصانع وأرض يزرعونها.. لذا يتوجهون 
م هذا نحو إسرائيل» هنا عدم الآمان لليهود في إسرائيل؛ 
ال داه لن يصلح بأي حال تهجير اليهود لارضاء 
ليئيين. . إنها إشكالية معقدة ظاهريا. . سهله جدًا في حقيقة 
وكبف ذلك يا سيد ميشيل؟ 

جرء من سیناء يا شيخ إبراهيم.. 

الع ؟؟ 

ها اول داوم افلسطيون على بره 
eT‏ 


سه لاو أي ذرة 
ور سالرت آم كارثي» يغلم يتا ودود الأفبال 
تشر مثل هذه المعلومات؛ على هده الأراضى مات المعات 
ايلاء ممصم لا ست ر دادعا من البو د. ارتو ت رمالها بدماء هم . : 
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فاريونت 


لكن.. لحظة... ما المنشكلة فى أن يحصل الأشقاء فى قلسطين 
على جزء من سيناء !! ونحن من الأصل نحلم بدولة إسلا 
واحدة يكون فيها العالم العربى دولة واحدةء ينتقل المواطن ش 
أرجاءها حيث يشاءء يشترئ هنا ويبنى هناك لا غرابة فى مثل هل 


وتطور علمىء وقتها نبيد اليهود من على وجه الأرضن. 

يعلم جيذا ميشيل ما يفكر فيه إبراهيم وسیف» يعلم جيدًا أنهم 
سيوافقون على أمل تحقيق حلمهم ثم الانقلاب على إسرائيل | 
لكن المسخطط الذي ينفذون منه جزءًا الآن كان يقضى بوصر اه 
إلى السلطة في مصر وبعض الدول البعيدة عنها بحيث بصم 
عليهم التوحدء ثم تكون الخطوة الثانية وهى تحقيق الم عاج 
وإعطاء الفلسطيتيين الوطن البديل» ثم الحضول على العديد من 
الامتيازات آثناء تواجدهم في الساطة وأهم هذه الامتيازات در 
اسثمارات ضخمة لشركات متعددة الجتسيات على ضغة اا 
. السويس» مبان عملاقة لهذه المشروعات يشم تجهيزها وت ا 
إن لزم الآمر» حط بارليف حديث مُعد ومجهز على أعالر 
مستوى. وقبل انقلا بهم على إسرائيل يكون هناك انقلاب عاي 
من شسعوبهم ويقسوم الصراع بينهم؛ لن تتم الوحدة بل يتم تة م 
بلادهم إلى دويادات» يتم بعدها التدخل العالمى لفرض سياس ال 


246 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


سم القائم هو أفضل الأوضاع. تلك هي خطتهم التي أعدوها 
خيوان اسطورى يبتلع كل ما في طريقه. 

ان الشيخ إبر HIMES‏ 
کا ي لسن تلد من لحم الوطن» جزة من او سینا 
عقابل يحصلون على الوعد المنتظره» ينتهي اللقاء. 


ا 
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)26( 


مجدي سرور 


ي الصباح الباكر على غير عادته يهبط مجدي سرور من 
4 سافرت زوجته هناء التونى إلى مدينة شرم الشيخ» ذكرت 
اوها أنها ذهيت لتغطية أحد المؤتمرات المهمة التي سوف 
ل هناك على مدار الأسبوع القادم. يعلم مجدي أنها تركت له 
لَه والمدينة بأكملها كي تستطيع التفكير بهدوء وحرية» تلك 
هادتهاء لا تهرب تاركة المكان: إنما تتسحب بعيدا| لتعيد 
ل أوراقها وتلتقط أنفاسها وتعد العدة لانطلاقة جديدة أكثر 


لم يكن مجدي يخشى ثورتها حال عودتهاء فهي سيدة ناضجة 
ية فكر وعقل راجحين» لن تجعل السفينة تصطدم بجبل 
ج الذي يعترض طريقهاء فالغرق لن يفيدهاء ستنجو بالسفينة 
أجل نفسها ومن أجل الأولادء أرسل لها رسالة نصية على 


1 
8 


5 ن المحمول يتمثى لها أجازة هادتة» طلب فيها أن تغفر له 
Ei‏ 
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عصاريوتت 


خطيحه وآنه سوف يتحمل تتيجة أي قرار تتخذه عى. فى ال 
أخبرها أنه سيظل وفيا لها مهما حدث» حاول أن يكتب مس ظ 
لكنه وجد أن الكلمة ستكون منافية تمامًا للواقع فبحث كارا 
قاموس كلماته فعثر أخيرًا على «وفيا لها». يبتسم سعيدًا لاختيار 
فهذه أفضل ولها وقع أكثر تاثيرًا في نفسها ولن تأتى بنتيجة ع 
كها الاولى. 

حرج مبكرا هذا اليوع لأنه على موعد مع إلهام مدكور. تتا 
لمقابلة رجل الأعمال سعيد العتبانى. في البداية رفضت الذها ظ 
لمقابلته لكن مجدي أصر كي يتم وضع نهاية لتلك العلاقة. 

منذعدة سنوات قابلت إلهام سعيد العتبانى ومشل الكثير را 
رجال الأعمالء» يهتم سعيد بعدة أمور على رأسها أن تكون| 
عشيقة يُلقى بهمومه على ثديبهاء أعجب بذلك الألق في عين إلهام 
مدكور بالاضافة إلى جسدها المتكامل المختصرء فقد جمعت لا 
الميزتين» الجسد الملفوف الأنشوى المعبر والخفيف في نا 
الوقت» يتمنىئى كثير مين الرجال ذلك الجسذده يداعبونه كطال 
ويلتهمونه كإمرأة. ترفض إلهام عروضه الكثيرة التي حاول «رارأ 
التقر ب إليهابهاء أخيرا صار حه يأنها لن تسلك ذلك الطريل) 
كانت تعلم أن هذا الرجل من تلك النوعية التي تود لو أكلين 
النمرة مرة واحدة ثم تلقى بنواتها في آقرب سلة مهملات بلج 
جهودها كي تكون علاقتها معه طويلة الأمد فألمحت إليه بالرء ا٠‏ 
يرفض في البداية ثم يصلان إلى حل وسط ينتشر بين تلك اللا 


Eas. 
١ ا اا‎ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 
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ححا العرفي» يكتبان ورقنان زواج عرفي» يعطليها واد 
بل بالأخحرى» رفضت في البداية بميوعة أن يحتفظ بورقةء 
0 يب حقه أت بط ہر ایا نہ كما قود هي آل ی 
#ولها. عاشا معا ما يقرب من العام أغدق عليها المال حت 
ل لها رصيد في البنك يحمل عدة أصفار . تلطلق بها الحياة نهل 
اقذر ما تستطيع حتى لاحظت فتوره فأعطته كما لم تعطه من 
اغد قت عليه من بحور أنوئتها شهدا ودلالاء أيام وتشاهدة 
ال في فلات نشوا یما م أجل تنك الأعرى, 
العيد العتبانى يمتلك قدرات خاضة فى عدم خسارة أي فرد: 
ضرف بالفطرة «اللي مش هاتحتاج لوشه النهارده بكر ه تحتاج 
أذااء يستطيع أن يُحيد العلاقة مع إلهام فيصيرا صديقين» لم 
mS '‏ يانه يت قيها أخثر 
ی تعاليا وكبراء تر كته ول سد کاس و شيع اعا إلا ا 
ل فترات متباعدة. 

إلتشى بميجدي سرور وتبدأ معه مرحلة جديدة فتنسى سعيد 
انی تماما حتى يطلب مجدي منها الزواج تقشاديا لكار i‏ 
وميه سس ع ا 
اله في أي وقت فيقلب الأوضاع رأسا على عقب. 


56 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


قاريونت 


يقابلهم سعيد العتبانى بابتسامته الطفولية التي يطصدم 
باستمرار ليخفي بها تعلبيته التي غالبا ما يلحظها أقرانه من التعا 
رجل تخطى عامه الخمسين بستوات أشقر: يختلظ سواد شم 
باللون الفضى لشعيرات غير قليلة» حليق اللحية والشارب. برا 
نظارة بعدسات زرقاء فسغورية لامعة» جسد متناسق يمارم 
رياضة المشى كثيرًا في النادي أو في شركاته ومصانعة: لا ينه 
الجلوس في الحجرات المكيفة وهو يدير أعماله» يعرف كل عه 
مصنعه بالاسم ويتبادل معهم القفشات ولا يتكبر عليهم أبذا وله 
يذهب مجاملا في أفراحهم وأحزانهم. يُشعرهم باستمرار با 
اخوته وأصدقائه والمصنع مصنعهم فأحبوه وتفانوا في عملهب؛ ام 
MSMR‏ 
تلك الأنظمة المتبعة في المصانع المنافسةء كل فترة يصدر رار 
بتوزيع مكافأة ل العمال مستغلا المناسبات؟ الأعياف: بدأ 
رمضان. المولد النبوي» رأس السنة الميلادية والهجرية رفي 
الساعد ريسن اكتوير غير ل مكاقاة لجال a‏ 
أل يوم ولا يتدب أن يحتفل الجميع به وعمال مصنعه لابد أن 
دلوا على أولادهم بهدايا في هذا اليوم أيشا. 
هذا بالاضافة إلى تلك الوديعة التي وضعها في البنك اعمال 
مصنصسة» راس مال ١١‏ لوديعة اقتضه من العمال بحيث يقوم يميم 
مبلغ محدد من كل عامل مقسما على مدار العام ثم يعود الراني 
إلى طبيعته. تلك الوديعة في البنك تحقق آرباحا شهرية يتم الصر في 
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ل جدود على الحالات الانسائية التى يتعرض لها العمال 
ية زواج أحد أبناء العاملين أو مرضص أحدهم واحتياجه إلى 
الو علاج. وغير ذلك من تلك التفاصيل» وهذا ما جعله 
ية محبوبة من فريق عمله المتزايد يوما بعد يوم وجعلت 
لله تتوسع وبدلا من إنعاج العصائر الطبيعية أصبحت تنتج 
وات المجمدة والدواجن وكثيرًا من السلع الغذائية 
7 5 والمجمدة وانتشرت إعلانات شركاته في وسائل 0 
هة وعلى لوحات الدغاية الضخمة على الطرق السر 

کک الا تلك المنظومة الضخمة ترشح في اتخابات مجلس 
ادي رياضى كبير وقام ب بحيلة دعاية كيزة جدا مقدها قافة 
اك مصانعه كهدايا لالأعضاء مدة شهر كامل قبل الانتخايات» 
ق فى الانتحابات ويراس النادئ ذا الشعبية الكبيرة. تلك 
ا كان اها عت سجني سب ورالدي اتل به محددا 
| اللقاءء لم يخبره بموضوع اللقاء ولم يخبره أيضًا باصطحابه 
| مدكور. 

هر علامات الدهشة على وجه سعيد العتبانى ليحظة مشاهدته 


آم تدلف من باب مكتبه خاف مجدي سرورء توقع أن تكون 
صفقة ما تكون فيها إلهام وسيطة بينهما ولكن لماذا لم تطلب 
ف اللقاء؟! 


أيه الأنوار دي.. مجدي باشا وإلهام هانم في مكتبى.. 
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صاريوقت 


ثم يطلق ضحكة سريعة طفوليةء لو ركزت معها وتار 
تعاصيل و جهه لضحكت مباشرة» يتبادلون التحية. يدخخل الم 
حاملا ضينية فضية لامعة مذهبة الأطراف عليها ثلاثة كرا 
صر منا تيجو :, . 

- اتفضلوا.. عصير مانجه طبيعى من مصتعى وبدون | 
حافظةء وخعدوا الجديد بقى.. من مزرعتى كمان.. ماهو آنا قا 
بدل ما أشترى الزرع من الفلاحين والسوق هو اللي يتحك ل 
أزرعه آنا واتحكم في أمه.. 

يطلق ضحكته السريعة ويده في الهواء كأنه يصطاد نامر س 
عبارات مجاملة سريعة عن حالة الاقتصاد المصريء» يتطلق بعل 
مجدي في إحدى محاضراته عن أهمية الاعتماد على الذات 
الانقاج وأننا بلد زراعى ويجب أن نظل بلدا زراعيا ونستغل | 
الميزة وتنتج ما ننافس به عالمياء لقد فقدنا مركز الصدارة في |0 
الفطن وتراجعنا إلى ذيل القائمةء لكن يمكننا العودة مرة ام 
لأننا نمتلك الأرض والماء والطقس.. 

دقائى ويفتر الحديث وتظهر عللامات ستفسرة على وجه 


-ياريت ندخخل في الموضوع.. 
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افيفشل فيبسط راحتيه على ركبتيه بلا إرادة ويقول: 

2 تعاب بعك نتكلم بص اجة ل بشكا ننه عمل‎ ١ 

ني .. حصل كدا بينا نوع من الاستظراف.. تقدر تقول حب 
1 8 إلهام.. 

هق سعيد بشكل تمشلى مظهرا سعادته بهذا الخبر حتى إنه 
ا ارادة اقا بيديه ثم ينحنى فى حر كة مسرحية معلقا: 
ارآو.. دا خبر هايل.. congratulation‏ 

5 لكنه سرعان ما جدبه للداخل وهو ينظر نحو إلهام الصامتة 
اجه سعيد قاتلا: 

بدعاته الأخيرة مطلقا ضحكة لا تنتهى إلا بكحة طويلة 
بق يظهر على وجه إلهام بشکل ملحوظ» کان داخلها في تلك 
قات مضطريا يبشكل کر :ما لم تخبر به مجدي صراحة أن 


الك علاقة وثيقة بين سعيد العتبانى والحزب الوطني وإن كان 
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يخافظ باسعمرار على آلا يُظهرها للناسء علمت ذلك من غلا 
اتصالاته التليفونية آيام كانت رفيقته. الحزب الوطني ورجا 
ومنهم سعيد يعملون على إسقاط مجدي سرور متاقس كبيرفم 
تعاسكاق لظ اس عحجمعت قرها مساعتها و قالت بلهية ا 
قدر الاامكان ان تجعلها محايدة: 

- كنت عاوزة الورقة العرفي اللي عندك يا سعيد.. 

ينغن بحوها سعيد لحظات متصيعا ثلك الحالة التى تم طلا 
الوبعوه لسظة تذكر شی تساه فرج أسازير ةتفك تلك الع 
التي تكونت بين حاجبيه» تعود جرئيات وجهه إلى سيرتها الأرلي| 
مبتسما لإلهام» متحدثا إلى مجدي: 


- موجودة.. أكيد موجودة يا مجدي بيه وتحت أمركم 
سللام.. دا انتوا حباييى.. مجدي دا يا إلهام حتة سكرة.. أخوياا! 


عا افو أن ولا اتا عا متا 


الضحاك أكثر من مرة حتى دمعت عيناه» بدا رائق المزاج سهيا| 
منتشيا. يتوجه نحو برواز كبير يحتوى على صورة زيتية له واا 
كأحد فرسان الحصور الوسطى في حديقة غناء» رسمها شارا 
خريسج كلية الفنون الجميلة وأهداها له في إحدى الحفلات كال 
هذه اللوحة كفيلة بتوفير فرصة عمل مناسبة لهذا الشاب في مالم 
سعيد العتبانى وبهرتب مجزي. أزاح البرواز فانزلق على رار 
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> نافذة:» فأطلت من خلفها خرينة ضخمة بلوحة أرقا 
نيعب ل أن خط از ار کو 
لَه فإذا به يشير نحو البرواز قات : 


0 كيهو اللى رهم لي الصورةدي.: توا أجيبه ورس 
لسورة هديه جوازكم.. | 

تظر تعليقا ويضحك» قال جملته الأخيرة بشكل تلقاتى 
في ٠‏ مثل طفل فرح بألعابة يستعرضها أمام أقرانه رغم آنه لا 
ياطالما كان و خلة»؛ عبار نه كانت كافية للمعت أنظارهم تخو 
رة في اللحظة التي ضغطت أصابعه بسرعة على أزرار لوحة 
ج الخزينة فانفتحت مصدرة أزيزاء يعبسث في أوراقه. يخرج 
| فة صار خا كفس الطقل ا ا 
01 لقيتها.. 

ق الخزنة ويتوجه نحوهم بالورقة ملقيا عليها نظرة يمط 
به على إثرها بإعجاب ملقيا آهةء كأنه يقول: كانت أيام جميلة 
ا بالك حيلة؛ يناول الورقة إلى إلهامء وهنا لتر أها وساد 
وفيعها عليهاء بينما يتحدث سعيد إلى مجدي وقد جلس إلى 
رة في و ك 

إلهام دي جوعرة يا مجدى بيه.. إنت ابن حلال وتستاهل كل 
ربنا يسعدكم ويهنيكم ببعض.. 
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- أشكرك يا سعيد.. إنت إنسان محترم وابن أصول.. 

- أيه أخبارك يا مجدي.. نجمك في السمايا عم.. أمريكا 
واكقه معاك.. 

- أمريكا؟ 
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(27) 
إيمان سمير 


ر ت إيمان سمير في أي وقث عن سبب سفرها إلى دولة 
الكون إجابتها ببساطة أنها زيارة عائلية غاذية جدَّاء والداها 
ْ ا طويلة. وقد استطاعت خلال تلك 
1 إجراء عدد من اللقاءات الصحفية. ذلك ما حدث بالفعل» 
الم تخبر به أحدًا حتى والديها في قطر تلك اللقاءات السرية 
الكتمعت فيها بعدد من الشخصيات من جسيات مختلقة: 

في هذه الاجتماعات بالنسية لايمان سمير هو تواجد 


فل الشباب من عدد من الدول العربية. 


شیر في مجال الاتونت» وتر طونى فود شاع لان 
78 جمعية حقو قية تونسية؛ شميق السوالعي من ليبيا شات 
يى ابن كبير قبيلة السو الم الليبية؛ يزن منصور من سوريا 
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مخرج سينمائى وله عدة تجارب سيتمائية عن معاناة الفقراء ر 
العالم العربى ومخرج ذلك البرنامج الشهير عن تعذيب المدنير 
داخل أقسام الشرطة المصرية المتتج لصالح قناة الجزيرة وقد ال 
هذا الفيلم ضيجة حين تم عرضه وتداوله على شبكة الانترنق 
سناء سرحان من اليمن ناشطة في مجال حقوق المرأة وتم تمو 
لانشاء جمعية نسائية استطاعت خلال الشهور الماضية أن تا 
في ربوع اليمن حتى أبسط السيدات وصلت إليهن بالدعم الماد 
والمئونة الغذاثية. 


يدخل عليهم القاعة رجل خمسينى ممشوق القوام يختلط سر 
شعره بأبيضه الفضى متدليا خلف رأسه مربوطا على هيئة | 
قرس لحعه أنيقة هد من استطالة رجو وا > 
غير عادية» تشعرك بأنك تعرفه من فترة: ألقى على الجمع الم 
وتوجه ليجلس على مقعد في مواجهتهم جميعاء ابتسامته العرية 
تسللت إلى أعماق إيمان سميرء زاهدة باستمرار فى الرجال , 
تتمنی أحدهم يوماء لكنها اتخذت قرارها في تلك اللحظة بأنها ا 
تمائع أبدًا من الارتماء في أحضاء هذا الرجل وليفعل بها ما با 
يعتصرها ويمتص رحيقهاء يبدو من تحت قميصه المصنوع ر 
الكتان الأبيضء مفتول العضلات» للاحظت من قبل ميلها لار جا 
الاک سنا لا تمرك مادا بسو یھ االات عد طول تل 
تصل إلى قناعة تامة بأن جيل الشباب. أو على الأقل من حرام 
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لم تجد بينهم ذلك الشاب الذى يمتلك كاريزما القيادة.. 
بحن بالذات. 

لالظ الرجل نظرتها نحوه؛ بعين خبيرة يعلم فيما تفكرء 
ها بابتسامة عميقة وبالعربية المصرية يسألها: 

اللبرحانه في أيه يا إيمان؟ 

عد لحظة ثم تتماسك وهي تنظر نحو ناجي عبداللطيف» 
EE 8‏ يقدم عنها سيرة ذائةء لكن لكن العلم بالشيء غير 

ية هذا الشيء. 

ظ جها الرجل من حيرتها بأن يتو جه إلى الجميع بالحديث: 
مى ديفيد رونى» خبير في التنمية البشرية» كرواتى الجنسية» 
9 م بالانجليزية والفرئسية والعربية والضينية كمان بلهجة 
ي هاتكلم معاكم باللهجة المصر يشي لأنها أشهر لهجة في 
و العربى. وأكيد انتوا عارفين إن دا سببه الأفلام المصرية اللي 
انتب في العالم العريبى كله نقلت اللييجة و الثقافة والعادات 
: المصم ي» دا اللي كان عبدالناصر حريص عليه جذاء 3 
ردا ا ا ع 0 
س لنقل الفكر والثقافة e‏ ا 
ا والهند؛ وطبعا قبلهم أمريكا اللي من خلال أفلامها 
ها صدرواعاداتها وأفكارها اللى ما فيش واحد في العالم 
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ضازريونتت: 


مايعرفهومش. نرجع لموضوعنا.. علم التلمية البشرية علم شا ْ 
متشعب» آنا تخصصت في جزتية تنئمية القدرات الخاصة"؛ 
عارف إنكم مجموعة منتقاة بعناية للتعبير عن شعوبكم مو در 
ندوة النهار دة هو تدعيم القدرة الذاتية وإعلاء حالة المواجهة., 
تستجمع إيمان أعصابها المشتتة» تستعيد رباطة جآشهاء هريم 
أنوثتها حجلى أمام طموحاتها التي لا خدود لهاء قررت أن ثا 
بالهجوم. إنه أنجح وسيلة للفت الأنظار»ء سألت: 


- المواجهة مع مين مستر رونى؟ 


- مع الأنظمة المتسنلطة على حرية البشن أعتقد إنكم عار لي 
كويس إن مافيش شعوب على وجه الأرض بتعاني الظلم والنهر 
زي شعوبکم؛ مجم عة مسيطرة على مقاليد السلطة في بلادكم 
الدول العربية هي الوحيدة اللي بتصنف البشر وبتتعامل معهم 
قدر متو ياتهمء رغم إن الدين الا سسالا می ذين سدعو للمساأو اا 
والعدل» الحقيقة إن شعوبكم تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا نثران» 
عشان كدا إحنا هنا النهارده. علم التنمية البشرية هو استخراج تالا 
القدرات الذاتية الكامنة بداخلنا للحضول على حق الحياة؛ عل 
الحياة الكاملة مش هو دا هدفكم؟ 

تعلو الهمهمات المؤيدة: بعضها يؤيد بحماس وبعضها باس 
متذكرا حال الشقاء في بلده. تحدثت إيمان بقوة تنقل رغبتها لي 
التحدي» أطاقت كلماتها للتعانق مع كلمات رونئى» لسار ب ۴ 
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فى فضاء القاعة: تخيلتها أجسادا تغوص بين ثنايا الأوسدة 
ي أغطية شفافة.. 

8ا حقیقی مستر ديه يقيد» هو دا هدفناء جوانا الرغبة؛ وجوه 
ا ر رن فرت تفتلت اء تسا تخلص فن الأنظية دي 
3ه قبل بكره.. 

إيقى نسمعء أيها الأصدقاء» بداخل كل واحد متنا قوة جبارة» 
لي واستغلالهاء اللي بيشوفها ويحاول تتميتها ويستغلهاء 
إل هدفهء ودول أد يها الأصدقاء هما القادة و بعك انتهاء ووشتنا 
" دى هاتوصلوا للمرحلة دي. انتوا قادة المستقبل.. 

لزل كلمة قادة على قلوب الحضور بردا وسلاماء من منا 
:.. تلك الكلمة السحرية التي تفتح لك قلوب الآخرين 
ب » فمهما كانت قوة من أمامك ولو حت له يمتضب أو 
أو أي نفوذ؛ انقاد خلفك متمسحا مستكينا رهن الإشارة. 

اكلم رونى انفعال السعادة بد اخله إثر ملاحظته آثر وقع كلماته 
الحضور» تيدق أطماعهم على وجوههم) صمت لحظة كي 
ل لهم الفرصة ليغوصوا أكثر بحثا عن أطماع آخرى» كلما 
ا الأطماع كلما كثرت التنازلات. 


ت 
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قاو 


يختار اللحظة المناسبة للاستكمال حديثه قبل أن يستضفقرا 
أن تيبس عجيتتهم: إتهم الآن ألين في يد رونى من عجبة | 
خيازء يُكمل: 

- أ هو الغارق بین القائد صائع القرار وبين عنامة الناس 
منفذى القرار رغم إنهم بيمتلكوا نفس القدر من الطاقة الداغيا 
الاحابة ببساطة هى استغلال الطاقة دىء والطاقة اللى رالا 
يمكن أن تستغل إلا بمغزفتها كاملة والتعرف على كيفية استغلا 
القدرات بين الأنتى والذكرء إن كان الرجل يتميز بالقوة واا ٍ 
الحديثة أثبتت إن المرأة أكثر جرأة ومواجهة من الرجل. 

دهشة تعتلى وجوه الشباب بيثما سعادة وتشفى تعتلى ر 
الإناث اللاتى ينظرن بطرف خفي نحو أقراتهم. يُكمل رونى فال 

- من غير ما تستغربواء دي حقائق علمية مؤكدة» المرأة اا 
الموروث التاريخى عن ضعقها و حجلها ورقتها وبتحاول إلا 
عكسه بمنتهي القوة» نفس الموروث التاريخى عن قوة ال | 
وجرآته» خلاها يستكين ويعيش على التاريخ. 

مع انطللاق رونى في الحديث يزداد تركيز الحضور. بذ ١‏ 
يتحمس الرجال كثيراء بالفعل: كيف الاستكانة لموروث قديم 
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آلو ی؟ لابد أن يقبت كل رجل بنفسه ذلك المفهوم أمام 
م العام اجيم زالعيراة التي ابت أنها أقوئ لأنها تحاول 
5 فا هو معروف عن ضعفهاء لابد لها من قوة تدعمها 
وة الرجل» المرأة هي بداية التحرك لأنها تستثير المشاعر 
أقوى. استخلاال مفهوم فت الم اة بمنتهى القوة يؤتى 
٠‏ القوة لست حديثا منمقاء بهذا يتحدث رونى.. إنما القوة 
إلى أرض الواقع لتغيير كل السابيات» إذا كنا في سبيلنا لتغيبر 
لك أنظمة تحكم الدولة العربية بقوتها الغاشمة والديكتاتورية 
هة فإن القوة هنا هي قؤة الكلمة: إنهم يمتلكون أجهزة 
0ه ويمتلكون الجيوشس ۽ خوض حروب غلنية لن يأتي بنتائج 
لشارنة بتلك النتائج المتوقعة من استغلال الكلمة وقوتها. 
کرد الكلمة في البداية عن طريق مقال في جريدة؛ 
ة بعض الفئات التي تمتلك الصبر على قراءة المقالات 
في العالمالعرببى قلة»ءوقدتكون الكلمة بوستات في 
1 اك على لقي باك يكم ای السادة استغلال تلك 
فلات الفريدة التى تصاحب آي جديد أعنى استغلال الفيس 
لو جديد على العالم العربى» سيتلاشى بريق هذا الكش ف 
| وسوف تظهر سلبياته مع الوقت وسوف يبتعد عنه الناس» لذا 
كم استغلال الوهج الأولء سوف تتسلمون أجهزة لاب ثوب 
فة مزودة بخاصية الدخول على شيكة الانترنت باستمرارء 
يم صفحاتكم على الفيس بوك استمروا في الإثارة؛ لا تقللوا 
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ساريونتت 


أبذا من شأن أي كلمة تقال في أي مكان فسوف تؤتى ثمارها 
رغبات الجماهيرهء تلك الجماهير المتعظشة إلى الحرية الطايه 
في ثروات ضخمة كتلك التي يشاهدونها على الشاشات» فام | 
ذلك الأمر عشوائيًا أبداء أقصد خلق حالة من عدم الرضادا 
الأفراد عن معيشتهم وجعلهم ينقمون على طبقة السلطة والذر 
تلك الاحقاد التى تراكمت عبر الستين كانت سابقة التتجهيز وسا 
في نشرهاء أحد أبرز أمراض فة السلطة حيث رغبتهم المستمر اا 
التباهيى وحصد نظرات الحسد من العيون» يستشعرون القوة ° 
زاد عدد الناقمين عليهم» غلبتهم غطرستهم فاغشت عيونهي؛ 
يتخيلوايوما أن تلك النقمة قد تنقلب لقوة تبيدهم وهذا مان 
لاستغلالة الآنء نقمة الضعفاء 2-0 الغلاية. 

كريمة سيكون 5 E SRE ٤‏ اا e‏ في عال | 
E Ty Ty‏ تيار الإ 
السياسى» أنتم كمجموعة ليبرالية منتقاة علي عاتقكم مسترايا 
قيادة الجماهير فى تلك الفعرة ةالمقلة بالكلمة في مقالات م 
النزول بالكلمة إلى الشارع وأماكن التجمعات. تلك مر علا 
النزول إلى الشارعء بين الجماهيرء يلزمه تدريب» سيكون الأ 

فى البداية؛ ' NORE‏ ارده Erika‏ 
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أوقات تكثفون فيه تواجدكم في الشوارغ والميادين بشكل 
التضرفات الحمقاء ضد قتيات ذوات مظهر رفيق؟ ستكون 
ب مهرد لفت الأنظار وإثارة المشاعر من فتيات مقهورات 
له مفعو ل قوی» سيتم تدريبكم على مواجهة تلك الحماقات 
استغلالها الاستغلال الأمثل. 

ست ساعات تنتهي المحاضرةء تناولوا مأكولاتهم 
: إوباتهم بينما رونى يستمر في شرحهه لديه قدره رهيبة على 
كمرار وبنفس الحماس والابتسامة لم تفارقه» تتساءل إيمان 
'وامتى التدريب العملى؟ 

ابكره.. بالليل.. هاتسافروا على كرواتيا.. أسبوع واحد.. 
الا تر حعوا لبلا د كم. 5 
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مجدىيى لللزوز 


ساءل إلهام مدكور بدهشة: 

آمریکا؟ 

شه الأيام نتا نة أمريكا لذى نظام تسل تههة حش تة ة أمام 
العام مسائدتها لمجدى سرور مجرد مو قف عابر من قبيل 
ل سان اس لم يصل ار ر 
ل به سعيد العتبانى وإن كان على سبيل المزاح» لكن مجدي 
سط بالآمريكان عريان ياسعيد..بيه.. 

سم ينظر نحو إلهام؛ الدهشه لا تزال تعلو وجهها وهي تضح 
رقة في حقيبة يدهاء ايتساءل تعر ات وجهه أن: هل تم المر اد 
هر له بعين واحدة؛ إشارة يفهم منها أن كل شيء على ما یرام 
G69‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


فازب يونت 


يقف مجدي وبر كه لا إرادية يضم الجاكت بيسراه ويد 

- مشن عارف آشکر معاليك إزاق يا سعيد بيه:. 

يضحك سعيد وهو يقف مادا يده ليصافحه وهو يقول: 

- تشكرنى أيه يا راجل.. دا أنت آخ يا مجدي.. المهم ا 
إمتى؟ ولا هاتتتجوزوا في السر؟ 

اام بو عرس E‏ 
اا OT‏ سار الذي 8 إلى مقلع راا 
مكتبهء قاتلا : 


E يوسي‎ 

الأخيرة التي دقت رءوسهم .حتى أفرغتها تمامًا من كل شى .لا 
من طنين رهيب وكأن دقاق صخور عملاق يعمل بداخلهاء ل 5 
عا : ظ 


- على فكرة الموضوع في طى الكتمان. :هو كان من المفرو فين 
الصور دي تظهر للناس كلها مع المظاهرات الجاية. . ذا لو | 35 


شاركت فيهايا مجدي وعملت بطل قومى.. لکن أنا أنتذتك 
بالورقة ذي.. أصل أنا باحيك يا مجدى. 
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لللقاقاقاقلططخخطخقتكطحطح#ط#ج[ح##جحجطج او زباإرةےموقعنا 


ي جملته مطلقا نفس ضحكته التي قد تشعر بتغير في 
٠‏ إن هو نسيها مرة. يخرج مجدي وإلهام» يغلق الباب 
1 عه ذراع الهيدرولياك. 

ود مجدي السيارة بعصبية» يخيم عليهما صمت رهيب. 
الأفكار تتطاحن حتى كادت تسيل من الآذان» أخيرا تتحدث 
قرف منين موضوع الصور؟ 

واضح جدًا إنها لعبة من رجالة الحزب الوطني وسعيد على 
۾ كبيرة بالحزب. 

لاهو معاهم» إدانا الورقة ليه؟ 

العبةوكل واحد بيدور فيها على مصلحته؛ سعيد مع الحزب 
إلىء لو وقع الحزب الوطني في يوم وظهرنا إحنا يبقى ما 
ی معانا ويفضل فوق.. 

وفكرك الحزب الوطني هايقع يا مجدي؟ 

> هايقع يا إلهام. 

حر جت منه الجملة الأخيرة بتلقائية» انطلقت كمن استيقظ 
بآ فو جد نفسه بلا قيدء خريجت منه لأنه كان شاردا في جملة 
ل ای اانجمك في السمايا عم. اميا كلها ره ع" 
: قة مجدي بالأمريكان غير خفية وإجابته بأن المتغطى بأمريكا 
يدان» هي إجابة من جمل الأكليشهات التي يحفظها لكنه يدرك 
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قفاريونت 


جيذ أنه لولا تلك العلاقة ما كان له وجود على الساحة اليو 
روجته هناء التونى استطاعت أن تراسل عدة مانت د 
عالمية أثناء فثرة سجنه» قالت إنه يُعَامل معاملة سيتة وغير آدم 
وجريمته هي تجرأه وترسحه في الانتخابات الركاسية وأمم 
المنافس الحقيقى للرئيس المسيطر على زمام الأمور في ال 
من عقو ده تلك الغعبارات الرنانة تجد صدي في الغرب لدي مولا 
الحقوقيين» كتبوامقالات وصنع وا تقارير وتحدثواعن الطالي 
المصري: ضغطوا على مراكز صناعة القرار في أمريكا لاتطاا 
موقف وإلا تكون مساندة للديكتاتورية» كحل للموقف أرساءا 
الإدارة الأمريكية سغيرتها في مصر لمقابلة مجدې مسر ور فل 
محيسه لالاطمتتات عليه كعادة المصريين يتسجون ألف سكا 
وحكاية حول أي موضوع» فخرجت المانشيتات الصحفيا لي 
اليوم التالي بأكثر من لون ومعنى مهاجمة للديكتاتور ومادحا في 
الأمريكان الذين يناصرون الإنسان وحقوقك ومانشيتات أخرل 
نمجد في رأس النظام في مصر وتهاجم أمريكا راعية الإرهاب. 
هل أمريكا حقا راعية الإرهات؟ 
هذا السؤال ألقاه مجدي سرور من عامين تقريبّاء بعد خرر ب 
من السجن وسفره لأمريكاء بعد مرور أسبوع من رحلته را 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يرتدي بالطو أسود رافعا ياثنه 
كي يوارى الجزء الأكبر من وجهه» يخرج من الباب الخافيا 
للفندق الذي ينزل فيه الكائن في منطقة جورج تاون في واش 
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د في 5۲٥٤۲‏ الاء يعلم أنه مراقب منذ أن وطئت قدماه 
ا طعي أن تمارس المخايرات المصرية عملها. 

لظرة سيارة سوداء سريعا ما تغيب في الشوراع» تدور قرابة 
ساعة وفي زحام إشارة مرور يهبط مجدي من هله السيارة 
أسيارة المجاورة» حركة سريعة غير ملحوظة تماماء بعد عشر 
هبط متها داخل بناية ضخمةء يتلقاه الأسانسير صاعدا حتى 
رالأربعين» في لحظات يجد نفسه أمام السفيرة الأمريكية في 
رة وثلاث شخصيات لا بعرفهم» قاعة تبدو آنها معدة خصيصا 
اعات» عبارات تر حاب قصيرة» تبدأ السفيرة في الحديث: 
السيد ميجدي سرور.. تعرفوثه جيدًا.. باختصار هو رجلنا في 
حلة القادمة. 

شرف لي ثقتكم الكريمة. 

ات مجدي خيلا غاضامن بصره لايليث أن تتفي 
أسامة التي ظللت وجهه لحظات وتحل محلها علامات 
دي ويقول: 

'أنتم بلدالديمقراطية والعدالة: يلد الحريات.. لن ينسى 
اميع سعيكم الدائم لنشر الحرية والديمقراطية على مستوى 


نا يتحدث أحد الحضورء يبدأ بعريف نفسه قاتلا: 
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- ممكن نتكلم بصراحة مستر ميجدي.. في البداية أحي 
أغرفك بفسى. آنا دكتور إيزاك حايبم؛ خبير دولى في العلافا 
الدولية وتاريخ الجماعات السياسية وباحث في معهد كار يدجى, 

- شا 0 11 ظ 


قالها مجدي وهو يحاول الربط بين الاسم والتخصص ا 
استمرار إيزاك في الحديث جعله ينهي تفكيره سريعا كمن بطر 
ورقة ويضعها في جيب الجاكت الداخلى ليث رأها في وقت لاحل 
طواها كي ينصت باهتمام إليه وهو يقول: 

- حديثشى معاك مستر مجدی باختصار شذيد عن دورك ا 
المرحلة الجاية وهو المشاركة السياسية الفعالة والحصول على 
أكبر قد ر:ممكن من التأبيد الشعبى ولازم كمان يكون لك حزبم 
سياسى مو جود في الشارع.. ظ 

- آنا فعلا عندي الشعبية المطلوبة وأعتقد إن دا سبب وجودل 
هنا . 


- طبيعة شعوبكم العربية مستر مجدي وخصوصا مصر مخنايا 
جدا.. 


pl 


- بع آنا 

- يعني الشعبية اللي حضرتك بتتكلم عنها ممكن عندكم أي 

لحظة واحدة» تنقلب لعذاء رهيب. في بلادكم التاس مهتمة ثر لي 

بحاجتين اتثين» الأكل والحنس» وجودهم معناه اللاستقران عا 
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معتأة الأمون تتقلب على السلطة البجاكمة. أمر ىق دا 
وف جدا عند حكام العرب وبيساعدوا على نشره: اتجاهنا 
و تقريبا دا تم.. 

السم مجدي علامة فهمه لما يرمى إليه دكتور إيزاك متذكرا 
زر جماعة اللإحوان المسلمين لتوفير السلع الأساسية للجماهير 
الجملة والتي تن تنتشر في المحافظات بالا ضافة إلى تجميعهم 
- 00 العينية من المواطنين المقتعدرين غالبا ما تكون حصتهم 
كاين المدعم من زيت وسكر يجمعها شباب الا خواد ثم 
يون بتوزيعهاعلى الفقر أ مر فشك فقة بشعار الجماعة مكتوبا أو 
كا. ينصت مرة احرى إلى الدكتور إيزاك الذي يكمل: 

a‏ طلوب دعمكم في الفترة القادمة مستر مجدي للتيارات 
اک تیار سياس ؟! 


اهير دكتور إيزاك! 
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مسار بوتت 


توآ تكمن العيقرية سسس مجدی وهذه الجر ئة بالذات 
- الدعم المطلوب لن يكون دعما ظاهرا أبذّاء على | . 
تماماء مطلوبت أن تظهر أنواعا مختلفة من العداء بينكم جميعا.. 
عه 
1 | | 
اس ا م ةا 
إلى وقت طويل كي رتب أفكاره» لكنه وقت العنة لتنفيل يتمذ ا 
هتناهية على أحسن ما يكون. يضع ! يزاك الكأس ويعتدل اك 
میا أعمة على ها سيق لف قا يقترت دی سما ياهلا 
إليه وهو يقو ل: 
الامدو اروة وس مرو ومسو 
تو جيك تلاك التيارات لفت تيار واحد» اتمتی ان تشهمنيى - يلأ 
- كلى أذان متسعية , , 
- هدفنا خلق حالة من الصراع السياسى في بلادكم» من خلالها 
يتم إفراز قوى جديدة تطفو على السطحء هذه القوى لديها رعا « 
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أون معنا من أجل إعادة التوازن في المنطقة مع إعادة رسم 
بشكل يتناسب مع الصالح العام.. أقصد بكلمة العام هنا: 
بى, فالعالم كله مستر مجدي يعلم جيذا أنه جسد وقليه هو 
سم العربية؛ فإذا مرضى هذا القلب مرض الجسد كله وإذا 
|وأصبم قوياء متعلماء مثقفاء منافساء متفهما لاحتياجات 
م ش العالم في سلام ومحبة على الدوام. 

نلك أمر أفهمة جيدّاء سما بعد أحداث الحادي عشر من 
ر عام 2001 

لعم.. فقد تولدت الرغبة الحقيقية في تغيير تلك الخريطة.. 
فم مجدى يده بتلقائية كأنه تلميذ أمام أستاذه يستآذنه في إلقاء 
ل ا الا 
| مجدي ما يريد» يعود مجدي بظهره إلى مسند مقعده ولا تزال 
ى الترابيزة آمامه تدير تلك الكأس الموضوعة أمامه برتابه؛ 
ِل نظره على جميع الحضور حتى يتوقف عند إيزاك فيقول: 
“لدئ قناعة تامة دكتور إيزاك أن تلك الأحداث كانت نقطة 
ية كما لدي قناعة أيضًا بأن تلك البداية كانت مدروسة جيذا. 
عبار الأخيرة التي نطق بها مجدي سرورء مقتبسة بالحرف 
ظ خوار سابق دار بين مجدى وزو جه هناء التونئ» هذه جملتها 
أده رؤيتها للأمر وقتها. 
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قاريوتنت 


ان ميدي بعبارته ضا علا وقدار وذكاء كأنها من | 
أفكاره ي يبتسم الدكتور إيزاكى يتحدث بهدوع: 

- لا تاکر علا سر متجندئ: لست عناك أية بداب 
مدروسة: فأنتم منيع الإرهاب وهذا ما نسعى للقضاء ْ 
نساندكم بالمجهود والأموال من أجل سلامة واستقرار شعو ينا" 

يدرك إيزاك مشل هذه الأساليب الشى يس تخدمها ال 

للاستدراج» يصد مجدي مباشرة ويلقى باسعولة ا E‏ 
على العرب والمسلمين. ظ 

مجدي يتفهم جيداشل هذه الاتهامات الموجهة للم ا 
خاصة والمسلمين عامة فقد قرأ بعناية كتاب #عصر التثه 
بالعرب والمسلمين" للدكتور جلال آمین» حملات تشهير رهي 
من جانب الصهيونية العالمية ضحيتها العرب والمسلمين: ا 
بلا شك أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ظ 

لا يرغب إيزاك في التصريح بتلك المعلومات التي اتشر 
بالفعل من كون أجنات الحادي عشر من سبتمير كانتت ا ا 
مصطنعة فعلاء فليس من الطبيعى أبذًا أن ب يتم اتحتراق منظومة الأمن 
ا الأب كي رک کرت ار 
ليتوجه بها إلى أماكن حيوية مثل برجى التجارة» عملية مثل هذ | 
تحدث بهذه السهولة فى دولة بدائية من دول غابات آفريشاء “اب 
يتقبل الانسان العاقل حدوثها في أمريكاء طبعا هي خطة كاملا 
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ل تمامّاء نسبة الغباء مع الرغبات الدفينة في انهيار العملاق 
ألى» جعلت الناس لا يفكرون مطلقا بشكل منطقی» لو سآل 
م نفسه بعض الأسكلة البديهية لأدرك أن هناك خطة حقيقية 
ب لخلق طريق واحد تنطلق فيه أمريكا لتحقيق مصلحتها 
يسدء ألم ساك أحدهم نفسه: 

وف يسقط مبني ارتفاعه 1362 قدم في عشر ثوانى؟ 

كيف يتحطم ماتتى آلف طن من الحديد الصلب وحوالى 
لف متر مكحب من الخرسانة المسلحة في هذه الثوانى؟ 
هل تسقط طائرة مبني مثل هذا رغم اصطدامها بطوابقه العليا؟ 
يحقيقة أن أراء ظهرت وقتها وأكدت أن هناك انفجارات حقيقية 
اك داخل اليرجين في أدوار أسفل من تلك التى صدمتها 
ات لم يصغى لها أحدء هذه التفجيرات المتفرقة داحل 
7 والتي الفجرت بعد اصطدام الطائرة بالمبني مباشرة؛ كانت 
]في ذلك الانهيار الكبير. لم يصدق أحد ذلك بعدما أذعنا 
جيل أسامة بن لادن الذي يتبني فيه الهجوم الإرهابى» استطعنا 
الال الأحقاد بين الطرفينء المسلمون يرون في العملاق 
الريكي الشيطان الأكبر فقرحوا بذلك الانهيار للمبانى وسقوط 
اك القتلى واعتبروه نهاية الشيطان ولم يفكر الآمريكان يعد هذا 
م من الضحايا في الأمر. 
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صاريونت 


فمن سنوات قبلها ونحن نؤجج مشاعرهم ونشعلها 
كسد ومني وتم ان الغد بل 
أن يصدقوا آنهم الارهابيون وأنهم من فعل تلك !ا لج ية ال 
خرجوا خلف رجالنا في مظاهرات تجوب الشوارع وتهاجما 
مسلم ولم تتحرك الشوطة الأمريكية بالطبع» حملة إعلامية ها 
الجودة يقوم بها رجالنا المنتشرون في مختلف القتوات: الما 
العربى في هذه الفترة أصبح يستقى أخبارة من قناة الجزيرة| 
تخدم مصالحنا مذ يومها الأول الأغرب أنهم صدقواذ! 
التسجيل الشهير الذي أذعناه لأحد رجالنا على أنه أسامة بن لاد 
قد فاتنا ف هذا القيديږ أن أسامة بن لادن كان أعسر ورجلا 
يكتب پینده الیمنی وقاتتا آیضا أن رجلا ر دی كتاتما شعبيا؛ | 
أسافة ين لادن والمسلمين ارتداء الذهب للرجال محرم. ار 
رغبة الفرد ومعتقداته تتحكم فيما يصدقه أو يكذبه» فقد ضدقم | ۱ 
رغبنا أن يصدقوه ويقناعة تامة. 

بعد الحادى عشر من سبتمبر غيرنا الرأيٍ العام العالمى: صم 
للرئيس بوش رخصة ليفعل أو يقولهايشاءء قانون التصريا 
الوطنيء إدارة الأمسن الداخلى يما يروق لناء أفغانستان. الى اا 
وتدمير جيشها. 

تتغير الظروف مع الزمان والمكاتن.. 

سياستنا الجديدة تقضى يعدم استخدام الأمريكان في القضياه؛ 
على عدوناء فلن نستطيع إدارة الأمر بنفس الأسلوب المافى ا 
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* بد الآراء والتحليلات التي ظهرت بعد ذلك» صحيح 
الها رجالنا وهاجموها وسفهوهاء لكن من الضعب شحن 
لال مرة ثانية ضد العربء لدينا مغات الخطط البديلة» على 
شطة تقضى بأن نستخدم عدونا نفسه في تدمير ذاته» وها هو 
الهم يجلس بين يدي يتلقى تعليماتى.. ألم أقل إن الرغبة 
يدر الحركة. 

تور إيزاك.. 

الها مجدي وهو يلقى برماد سيجارته في منفضة زرقاء اللرن؛ 
انز الك معحدثا تكو ء٠‏ 

1" شر مجدى.. سوف نساعدك فى تحقيق كل ما تريدهء فقط 
بالسير فى الطريق الذئ تحدده لك» سر فيه كيفما شغت» 
م اعام أنه طالما اتفقنا فلا رجوع» ولا بحث عن طريق بديل.. 
و أبذا.. 

.. بدا .. 

رر مجدي تلك الكلمة بل صوت» شارداء بمحركة لا إرادية 
درف بالسيارة إلى طريق جانبى يخرج منه بعد لحظات إلى 
يق المحور ومنه إلى طريق اسكندرية الصحراوى؛ تندهعش 
بام مدكورء تنظر نحوه بدهشة: لا ت تطع مقاومة رغبتها في 
ل ميجدي.. إنت رايح فين؟ 
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هاريونت 


- مش خالا ضص.. جيينا الورقة وبقيتى حرة؟ 

- أيوه.. 

- يبفى نتجوز بفى زی ما اتفقنا.. 

- أيوه.. آنا ما عنديش مانع.. سؤالى دلوقتي: إنت رايح فآ 

- على الشاليه بتاعى في الساحل الشمالى يا إلهام.. نتن 
هناك يومين.. محتاج أبعد عن العالم كله يومين أهدي 7 
وأرتب أفكارى.. وبعدين ناخد لنا كام يوم عسل بمناسبة جواز ا ا 

تطلق إلهام ضحكة أضفت عليها ميوعة» فقد انتشت بعلا 
حصولها على هذه الورقة وهاهي تكلل علاقتها السرية مع مجدلي 
سرور بالزواج وإن كان عرفياء تقترب مئه وترتمی على كتفه. بطر 
مجدي بعقوية في المرأة العاكسة فيجد الطريق خاليا إلا من سيارا 
بعيدة» يمد يمناه ليحتويها أكثر» ترتمى بجسدها عليه أكش ترا 
يدها من بين أزار قميصه تداعب شعيرات صدره تصل إلى حلأ 
ثديه اليسرى فتقرصها برفق» يتأوه ضاحكا.. 


-.وإنت حيين.: 

تلتهم شفتيه فى قبلة طويلة: ذابا معاء لحظة واحدة استفاق فيا 
مجدي ليجد السيارة منطلقة بأقصى سرعة إلى السور الخرسانى 
العازل بين الطريقين.. 
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/! لج لميا سعيد» في ذلك الصباح من شهر يناير» مسرعة في 
لها إلى شقة إيمان سمب ر» أخبرتها بضرورة الاجتماع بها الآن. 
عمسي كسام المارة 
سم خرجوا من أسرتهم إلى الشوارع مباشرة رغم اقتراب 
اعة من الحادية عشرة صباحاء عربات الفول على النواصي 
فف حولها عدد ليس بالقليل لتناول وجبة الإفطار الشهية حيث 
ق الفول المدمس بالزيت الحار مع شرائح البصل المغسول 
. 0 ادال تي يسيل منها ماء غسيلهاء بائع الفول. 
ب العربة» يتعامل 3 الزبائن على أنهم الرزق الذي يرسله 
رب ولا يصح أبدا أن يصد الرزق ولو حتى بوجه عايسء لم 
1 الابتسامة ولم يبخل على أحد بأرغقة الخيز فلكل طلب 
إل وغيفانء لكن هناك من يحتاج رغيفا ثالثاء يشير إلى جريدة 
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فاريونت 


العيش معلقا «خذ يا بيه بالهنا والشفا» لا يطلب مقابلا ماديا أ؛ 
الزيادة. يارك الله فيما رزق. 
لا يتبرك مكانه إلا بعد خواء قدرة الفول»يلملم كل شيء 
عربته ويترك المكان مارا بصاحب فرن العيش المدعم من الا 
ليعطيه حسابه» يعلم أن صاحب الفرن يخصه بكمية من ال 
المميز رغم كونها خصة تخص المواطنين» هو في المقابل با 
سعر الرغيف مضاعفاء يبيعه لزيائته بسعر أعلى خمسة أضعاف 
تعلم لمياء مثل تلك المفارقات التي يعيشها المواطن المصرل 
بقناعة تامةء خروج الخبز المدعوم لغير أصحابة هو سرقه في علا 
ذاتهاء يبيعه السارق ويشتريه آخر والعبارات التي تعلو وجه 
مملوءة بذكر الل متمنين البركة في الرزق. 
تحط شفتيهاء تتأمل أوراق شجر الفيكين المخسولة حار 
المطر القليلة التي تساقطت للحظات ثم رحلت تاركة الأمفليلا 
لامعا متثافرا مع واجهات البنايات البيضاء اللون, تمر على مذ 
من المقاهي الصغيرة في طريقهاء رؤادها ممن تناولوا وجي 
الإفطار على عربة الفول. الآن يحيسون بالشاى الكشرى ا 
معظمهسم موظفون بالدولةء الآن وقت دوامهم في أعماليس) 
خروجهم من العمل للاصطباحة اليومية أو تأخرهم على العيل 
من أجلهاء يتخدونه حفا لا نقاش فيه» يتكرون على من يوجين» 
بأنذلك وقت ملك لأعمالهم التي يتقاضون عنها أجرا وأن |٠‏ ظ 
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مق ةق ڪڪ او ز بار ةق موقعنا 


1 هو ما E E O:‏ لمياء م غبارات تتطاير هن الأفواه 
على تلك المقاهى أو المارة فى الشوارع» كلها عبارات 
ان وامتعاض ورفض للحال القائم» أكثر ما آلمها عبارة من 
واد المقهي » سقطت فی أذنيها بسو 

اهو لو الناس تراعى ربا فی شغلها ما كانشى دا بقى حالنا.. 
وتكمل سيرهاء عمال المحلات يفتحون أبوايهاء 
پول + برشو ت الما يلمعو الواجهمات الرجاجي لغاتينات 
الب 0 يض وا الاق الزاهية غبارات: 

مه ر جان تحطيم الأسعار. 

اشترى 2 كميص واحصل على الثالث مجانا.. 

,50 1 ححصم 

'شنطة وحذاء بشع العمن.: وممكن تدخل سعحنا. 

البرنس هايولع في الأسعار ويرجع لأسعار زمااااااان.. 

ل فة أخرق تحمل عبار ة» ا ما ألمت لاء وحجعلتها لشعر 
ية شديدة في التقيؤء العبارة التي تقول «البضاعة المباعة لا ترد 
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رلارت موتا تت بت لت راتخب س کے سے ی | 


قازريونت 


تلك العبارة التي تعبر عن عملية احتيال ونصب هباشم 
صاحب المحل يسنتطيع من خلال وسائل العرض إغراء الر 
ويبيعه سلعة فاسدة» تلك السلع التي تظهر عيوبها في البدايةء , ْ 
المشترى أن يدفع ثمنها ويتحمل هو النتيجة» إنها منظومة فا 


هو النتيجة وليس مستهلكهاء قضيتنا في مصر ليست منشأ ال..| 
بقدر ما هي ئی المستورد الذي يختار توآ وار دا الأآسياقف ويا 
بها معتمدا على الابهار وجهل المستهللاك. 

تنحرف لمياء يمينا لتختصر المسافة فتمر بين عمار ت 
قديمتين؛ على مواسير الصرف تشاهد فأر يتسلقها بخفة. نس 
عن قط بالجوار.. لا تجد. 

تستقبل إيمان سمير لمياء بابتسامة مضطربة: حتى حضنها ل 
يكن بذلك الدفء المعهود؛ في الصالة يجلس توفيق عبد السلا 
وأحمد عبد الهادي. أمامهم أوراق وجهاز كمبيوترة ينادلا 
عبارات مقتضبة؛ لم يستطع توفيق إخحفاء نظرة الاشتهاء والافترابي 
تجاه لمياءء لحظات يتمالك نفسه ويعطى ورقة انتهي لر برا 
الكتابة فيهاء إلى إيمان» تتناولهاء تنظر فيها لحظات» رأسها بت !ا 
من أعلى لأسفل فى محالية غير إرادية تجا عن الموافقة عل ا 
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قد صاغوا المضمون الذي حدثتهم به إيمان بمنتهي البراعة. 
يسان نحو لمياء لحظة أودعتها كل معانى الحب والآمل» ثم 

1 هدو في ساون لاخفاء اضطرابها: 

' ء.. وقع عليكي الاختيار للمهمة دي.. هي مهمة رغم 
الها إلا إنها من اصعب المهام. 

0 1 آنةياإيمان؟ 

> لازاه نح N‏ 
ى يوم 25 القادم» أنت أفضل من يوجه الدعوة؛ عندك 
رة على الاقناع وعلى وشك براءة وطفولية تخلى وصول 
هات سريع وسھں.. 

ال الاضطراب عدوى تصيب الحضورء حالة من القلق 
لمياء دا خلياء تواريها بابتسامتها العذبة» تتناول الورقة» تنظر 


الحظات. تقول يهدوء: 

آنا جهاهزة.. 

01 رج أحمد عبد الهادي من حقيبته كاميرا ديجتال صغيرة في 
ج قبضة يد طفل يقوم بتشغيلهاء لحظات يكون قد وضعها فوق 
من الكتب في مواجهة لمياء الجالسة على مقعد وخلفها 
ار حمراء تبدو ملام لمياء على تلك الأرضية كلوحة فنية 
بان النرويجى إدفارد موئك صاحب لوحة الصرخة. 


ا 
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صاريونت 


تتأملها إيمان لحظةء تعلو وجههاعلامات دالة على تنا 
سريع» يتم إعادة ترتيب لأمور وأحداث وتداخلات رآسية وأ 
في عقلهاء تطلب من ألحمد الانتظار قليلاء تدخل جرتهاء : 
حاملة یشار یافش فاضا آزرق عهيفا مور كشا هور رمادية ا 
تحيط به وجه لمياء؛ تلف و جهها بعثاية كمن يلف قطعة فتية رنيلك 
لم تستطع لمياء إخفاء دهشتها لكنها تنتظر صامتة تنتهي إب 
بعد لحظات» تحوه إلى الور رة انلها بإاعجاب جا 
وضع يا لمياء؛ جملة تتراقص على لسانها لم تنطق بها إنماتحدل 
بإجابة السؤال الذي تعلم أنه يدور بداخلهم: 
- ظهور لمياء في هذا الفيديو على عامة الناسس وأكترهى» 
التسنطاء لازم نراعى فيه أهم جزئية في معتقدات الناس در 
وهو الحجاب» مش هايتقبلوا النصح من بنث متبر جة» هاب ر 
مضمون الرسالة ويتكلمواعن شعرها المكشوف وإزاى بل 
زيها تحس بهموم الخلابة.. أعتقد أن التطابق في الأفكار يجيب 
نتيجة أفضل .. لازم تكون صاحية الدعوة للاحتشاد واحدة حب 
قبقة مشاعر هعافياضة» من نفس الطبقة اللي بتكلمهاء استغلال ° 
سرصم يذ ل ايع دی يا شباب. 
يؤيدون فكرتها وإن استغربت لمياء شكلها لحظة مشاهداها 
لنفسها في مرآة استخرجتها من حقيبة يدهاء عموماهو نوع بن 
التنكر بحيث لا يسهل التعرف عليها في الشارع بعد انتشار هايا 
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) هذا ما دار بداخل لمياء وهى تشير إليهم علامة الاستعداد 


| 
1 


أحمد؛ يضبط زاوية التصوير من جديد ببحيث يظهر النصف 
0 أكاماة من لمياء لاستغلال حركات يديها في التعبير. ٠‏ يعدم 
ل لا اد عن الكاميرا شر المستطاع فيه نوع عن التضاؤك 
لاوس لات سال الضف والشحوى بالتير تسهل من 
الکلمات. يعطئ إشارة البدء» تيدأ لمياء ببساطة: 

اء الخير عليكم جميعاء أنا بنت مصرية عايشه زي كل 
| . أهلها الحقيقيين المطحوتين» شايفه الظلم انتشر في كل 
شايفه الرشوة بقت قي كل مكان واللي ما يدفعش رشوه 
ها يخلص مصلحتف شايفه الغخش والتزوير.. آنا شايفه 
إلى المفروض تحمى الشعب ما بتحماش غير إنها تحمى 
وات اللى فوق وتعذب في الشعب؛ وأظن كلنا عارفين اللي 
ال في أقسام الشرطة ومن رجالة الشرطة في الشوارع» ما فيش 
ګر ياحد حقه دلوقتي إلا لو كان له واسطه كبيرة قوى» طب 
أ وانتوا..؟.. الغلابة.. أهل مصر؟ نروح فين ونقول يا مين؟ 
س.. قالوازمان: يا فرعون أيه فرعنك؟ قال: ما لقتشى حد 
ل . يبقى حلاص» ننزل الشارع ونقول لأه.. لاه للفرعنة.. لأه 
لم.. دي بلدنا ولازم نعيش فيها باحترام» مش ناس عايشه في 
ز وراكبه عربيات بالملايين وناس بتنام من غير عشا وناس كل 
اهن أكوام الزبالة.. في أي عرف وفي أي دين يبقى فيه تفرقه 
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فازب ولتت 


بالشكل دا؟ إحنا هائنزل الشارع ونقول للعالم كله مش للشر 
ولا البشوات اللي فوق بسء هانقولهم دي بلدنا ومن حقنا نميا 
فيها بكرامتناء كل اللي طالبيئه هي لقمة العيش والعدالة في التعا 
والحفاظ على كرامتنا کیشر وأظن دا مش كتير لا إحتا طا 
قصور ولا ملايين فى البنوك؛ هى لقمة العيش الشريفة المحثر 
والممكن اللى يليق بينا مرون التاسن اللى عايشهفي العلل 
العشه فيها عشره وأكترء يعيشوا إزاي» يمارسوا حياتهم الطبيم 
إزاي؟ الناس اللي مش قادره حتى تلاقى العيش وبتدور عليه م 
الزبالة» من حقهم فرصة عمل شريفة ومن حقهم سكن. والهر 
من حقهم علاح سريع ومعاملة فيها رحمهء بجد يا جماعة | 
إحنا نازلين: لازم كلكم تنزلواء هاتقعدوا تعملوا أيه؟ هو فيه , 
ممكن نوصل لها أسواً من اللي إحنا فيها؟ !! عاوزين تعيشوا | 
البنى آدميين.. انزلوا. . عاوزين تاخدواحقوقكم.. انزلوا.. عارا 
ولادكم يتعلموا ويتربوا صح.. انزلوا.. كلنا نازلين ومش رام 
غير وبلدنا معاناء بلدنا اللي سرقوها.. بلدنا مصر يا حضر ا 
مصر دی كبيرة قوق وخيرها كتير قوی وبنحبها فوى وعشاد ١١‏ 
مش هاتقرط فيها. -.أبذًا.: 
تحهى لمياء وقد ظهر عليها الانفعال الشديدوالعائر فى الج 
الأخين من الكلمة» لا تستطيع التحكم في مشاعزها التي لم 
لها العنان» ترا حت على مقعدهاء لا تجد قوة للنهوض:» يضهار 


ا 0 
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سال دمعتان على وجتتيهاء تلاحظها إيمان» تقترب منهاء 
ي معتيها وتحتضنها برفق وتأخذها من يدها إلى غرفة جانبية 
جه أحمد سريعًا إلى الكاميراء يقوم بتوصيلها بجهاز 
إوتر ويبدأ في التعامل حيث تحميل هذا الفيديو على شبكة 
كه ونشره على صفحات ومواقع كثيرة؛ يشاركه توفيق» 
ارون عنوانا مثيرا للفيديو حتى يلفت الأنظار ويحظى بنسبة 
اة عالية #شاهك بسرعة.. بنت مصر ية بالف راجل١.‏ 

ل نصف ساعة تقريبًا تعود إيمان وبصضحبتها لمياء إلى الضالة 
وجهيهما سعادة طفولية» استطاعت إيمان أن تخقف عن 
| أشعرتها بان هذا الانفعال طبيعى ولكته يجب آلا يستمر 
3 خطوات قادمة تحتاج إلى قوة وصبر وثبات. 

لمت إيمان خلال فترة تدريبها في دولة كرواتيا أنه لابد من 
فل مع كل خطوة على آنها أهم خطوة؛ لا تقلل أبدا من شأن 
لعن الأخرى: تعلمت استغلال المشاعر الحقيقية لشخصيات 
عسل طاتا خاصة مث لمياء مسعيد وغيرها الكثيرء :تلك 
ات إل أكبر تأثيرافي الجماهيرء تعلمت أن تبادل تلك المشاعر 
اسة بمشاعر أكثر حميمية» تأثرت بشدة وهي تخبر لمياء: 


اللصورى مصر يا لمياء بغد أيام من النهارده» لما تتغير للأفضل 
سل كل أهلها على خيراتهاء تصورى نفسك وإنت سبب في 
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قصاريونت 


إن الفقرا ياخدوا حقوقهم وإن المرضى يتعالجوا ويتعاملوا مما 
آدمية.. إنت عملتى حاجة عظيمة يا حبيبتى.. 

يعترب توفيق هن لمياء مه ميتسهاء تداخلت مشاعرف كه 
ويه تأر باللحظة ارتيه مع أغرى نرات درت 
ادي ا مود م لطر عن 

- ربع ساعة مرت على تحميل الفيديو ونشره على النت و 
المشاهدة قاريت الألف. 

من بعيد يتحدث أحمد بثقة ؛ 

- مش هايمر تيار التهارده ونسسية المشاهدة هاتكون 6 
المليون. شيّره صديقنا نبيل فهيم على صفحته اللي بيزيد 
الأعضاء ء فيها على المليون ونصف المليون. 

تبتسم إيمان سمير عندما تسمع اسم نبيل فهيم زميلها في الر خلا 
إلى قطر وكرواتيا. التعليمات الصادرة وقتها أن كل منهما يعوا 
وحده وفقا لما يراه صواباء له الحرية المطلقة فيما يفعله و الاتيبا, 
الذي يتبناه؛ التنبيه الوحيد ألا يعلم أحد أن بينهما سابق معرفة؛ ا 
نسيان اللقاء بينهما كما يتم نسيان الرحلة كاملة؛ إنهم يعملون الآ 
بدوافع شخصية ومن بنات أفكارهم وحسهم الوطني هو المسيل 

WH‏ لكا 
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۳ او ز بار ق1 موقعنا 


(30) 
الطوق النظيف 


اشقة مفروشة إيجار جديد بالتجمع الخامس يجلس الشيخ 
م السويفي ومجموعة من رجال الجماعةء يبدو من هيأتهم 
لكاولون حوارا ساخناء فقد احمرت وجوههم وظهرت بعض 
ات العرق على وجوههم رغم برودة الجو في هذا الوقت من 
4؛ يأني رجل خمسينى يرتدي بدلة كاملة وكرافت مخطط 
م في أسود؛ يحمل في يده صينية عليها أكواب الشاي الذي 


ر الك الله جيرا با د تور صالح.. حادم القوم سيل هم .. 


| 293| 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا ‏ _ sa'7eralkutub.com‏ 


حالما بکھی الدكتور الح حتظ من توزيم اقشاي | 
على مقعد قريب من المجموعة في انتظار أي إشارة نحوه: ر 
شتاب مشار النهيالئان» عالم من علماء الكيمياء الحيوية | 
العلم الذي يختص بدراسة التركيب الكيميائى لأجزاء الا 
فى ممختلف الكائنات الحية» تخضص أكثر فدرس التفاعلا 
الحيوية في جامعة بوسطن سيك حمل على د تور ثائيا 
التفاعلات الكيمائية المُخَفْرة من الاير يمات التي تسهم س 1 
العمليات الحو ية فسن الكائ٠‏ ئن الحي» »له عدد من المؤلمات ۱ 
ذلك المجال. 


انضم صالح للجماعة من سنوات خلال إقامته في يل 
بوسطن؛ أقدم وأغنى وأهم المدن الكبرى في الولايات |المنيرا 
الأمريكية. بجانب جامعة بوسطن تتواجد في هذه المدينة جايا 
هارفارد إحدى أقدم جامعات العالم وأشهرهاء هذاما جعل ابه 
بوسطن تجاهد للمنافسة. فضمت نخبة من العلماء وقدمت الما 
من الأبحاث التى غيرت الخريطة العلمية على المستوى العاله 
ساعدعا قي ذلك کر ھا جام ة خا عضا على کل مالأ 
من المقومات المادية عن طريق طلابها الذين يصل عددهم | 
أربعين ألف طالب» أيضا من خلال الدعم الذي يآتيها من ربأ 
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آل العالمية «متعددة الحسيات» التى تعتمد مصانعها على 
م لجسم الدكتور صالح حفظى بين الجالية المصرية المقيمة 
ايام قليلة تحتويه الجماعة؛ ببساطة يتحول إلى أحد أعضاءها 
سین + جاه ظويلة ققباها 0 مجر ا العلم. الآن عليه (كها 
6 أن ينتقل بعلمه إلى الناس» ينفع به الاسلام» في المستقبل 
| جدا يا دكتور صالح» دولتنا الاسلامية الكبرى في حاجة 
ألم يمتلك قدراتك ليقود قافة العلم فيهاء أقل ما تستحقة 
ب وزير البعحث العلمى والتعليم العالى في دولتنا التي 
ف آمریکا ورو سنا والبابات والصين غلى صدارة العالم. 
ل صالح تلك الكوكبة التي تقود الجماعة ويحترمها أيما 
أم؛ يخدمها بكل ما يستطيع» في ميحاضراته وندواته و کته 
رج فيها العلم بالدين والدولة يبث فيها فكر الجماعة. 
إو صوت أحدهم متحدثا للشيخ إبراهيم: 
الخوف إن ما حدش ينزل الشارع يا شيخ إبراهيم.. 
إل ماحدش نزل أو لو النزول كان ضعيف وفشلت الدعوة 
إعيد: وإحنا أعلنا أكتر من مرة إننا مش هاننزل يوم 25 
اير ة:. وكل الجر كات والأحزات بيتهمونا بالجين. : 
الاتهام دا هايتغير يوم ماننزل معاهم؛ بس الأول يمتصوا 
اس الشرطة.. 
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- برضه ما حدش جاوب على سؤالی» لو ما حدش ار 
الفشل يوم 25 مش في مصلحتنا.. لازم ننزل.. 

- إن شاء الله تعالى الناس هاينزلوا.. شبابنا قاعدين ليل دا 
على الفيس بوك يكتبوا كلام من نارء دا غير الفيديوهات أل 
بينزلوها عن فساد الشرطة وعن حالات الفقر والقرف اللى النا 
عايشه فيها.. 

-بمناسبة شنيابنا اللي على الفيس» موققهم أيه يوم 25؟ 

يبتسم الشيخ إبراهيم وقد علت وجهه علامات الر 
والانتصارء شباب مبهرء يفعل على أجهزة الكمبيوتر أناهب| 
شيطانية» انتشار غير عادى» فى بداية اتضهامة للجماحة كان بلا 
الكبر عن الجهد كي بقوع خرصيل رنسالة إلى أيد الأ رة 
ثقيلة قد تستغرق أيامًا فى الذهاب والعودة والمطاردة والتنكر 
من عراقية أمن ألدولة لهم ويعد طول عذاب يعمل إلى الآ عا 
المعلومات الخطيرة جدا حيث يشيره تموعد ومكان الاجا 
القادمء اليوم يفعسل الشباب ذلك وهو في حجرة نومه مما 
على سريرة ولأي مكان في العالم» يعلم أن هناك رقابة عال 
وقدرة على اختراق المواقع والصفحات والرسائل الشخه 
لكنهم تغلبرا عليها بالشغفرةء رسالة لانقاد مريض في حاجة | 
ثلاثة ليترات من الدم» تعنى الموعد الساعة الثالثة؛ فصيلة الم 
سالبء تعنى أن الاجتماع القادم سيكون في المقر الثاني مكرم 
جزاكم الله حيرا يا أحوةء تعنى الااجتماع للرجال ققطء جزاكم | 
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- ا الأخحوات» تعن الاجتماع یکول لاام مر الأعشاب 
الله خخيرا أيها الأخوة والأخوات» يكون الاجتماع شامل.. 
ل الشفرة محفور في ذاكرة مجلس الجماعة ورؤساء مكاتب 


01 لامي خياب الجاع کی ارد 
ا ق فر ما ناجوه سن وسائل تكنولوجية للوضول إلى 
اقاهذة على الفيس بوك لديه الكت ر ليقوله في تلك الجزثية؛ 
0 المعلومات سرية ليست محلا للطرج في جلسة مثل 
ال في هدوء: 

هما كلهم طبعا داخلين بأسماء وصور وهمية وكلهم بيأكدوا 
لازلين؛ لکن نزولهم هايكون بإشارة مننا.. اللى هاينزل الشارع 
8 هما العيال بتوع الفيس بوك والناس المطحونة اللي عاوزة 
اليلد بجحل » الناس اللى ما عادشى عندها شبىيء تيكي عدليه.. 
] پا جماعة عملنا اللي علينا في سنين طويلة» نفذنا الخطة زي 
7 ما بيقول: وصلنا لحالة شححن للجماهير ما حصلتثى في 
م عضرء ادع وا ربا يوفقنا وننجح في نشر ديئه على أرضه 
اجية الفسدة الكفرة من العلمانيين والشوعيين والمسيحيين 
م . 

اموت الجمع عند هذه الجزئية» يشردون خلف أفكارهم 
موحاتهم نينا يحتسونت الشاي المطعم جات القرنفل» 
بر الشسيخ إبراهيم ذلك الاجتماع الذي مر عليه ستة عشرة عاما 
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قاری وآت 


تقريبًاء أوائل عام 994 1ء في لندن» كان هذا اللقاء عقب لقا 
مستر ميشيل فر يدرك مدير دار نشر ص Greer ۴ro‏ و الم 
لجمعية الحرية الكبرى الدولية لحقوق الإنسانء بعد هذا الا 
بثلاثة أيام تلقى اتصالا يطلب منه التواجد في الموعد وا 
المحده على البطاقةء يعلم أين البطاقة» سوف تأتيه داخل بالا 
موجود في علبة البيتزا التي ستصل إليه حالا في غرفته بالفنل 
يضح السماعة. لحظات ويسمع طرق خفيف على باب حدر ا 
يتحرك نحو الباب» يرسم على وجهه ابتسامة عريضة ويتحد 
بانجليزية ركيكة شاكرا موظف الفندق ومداعبا إياه بكليا 
بسسيطة حول البيتزا الرائعة ورائحتها الخطيرة» يغلق الباب ويفا 
العلبة على الترابيزة التي تتوسط الحجرة» يقتحهاء يأخذ اا 
الكاتشيب» يفتحه ويستخرح البطاقة» يقرأ العنوان والزمان! 
يمزفها إلى قطع صغيره ويتخلص منها في الحمام» تلك كا 
التعليفات: 


بقى على الموعد حوالى ثلاث ساعاته يأكل البيتزا على ل | 
يطلب شای انجليزي أتاه بعد لحظات. رائعون في صناعة الشسالل 
وتقديمةء يحتسيةء يستبدل ثيابه» يرتدي بذلة زرقاء على قمر 
أزرق خفيف وكرافت أزرق» يترجل في عدة شوارع مشاهلا 
المحلات» يتأكد تمامًا أن لا أحد ينبعه» يستقل تاكسى لينطان ب« 
حوالى ربع ساعة. 
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ي ي يو ورز بار قىموقعنا 


الم كان المحدد بشارع يطلب من السائق التوقف» يدور 
فارع الوقت المتبقى حتى الموعد المحدد بالضبط يدلف 
جل البتاية الضخمةء يستقل الأسانسير حتى الطابق التاسع؛ 
4 ن المصعد» سكون تام؛ لا أحد يتحر ك في المكات: يقرأ 
آلغ ةة نة المحدد في البطاقة التي وصلتة:» يمد يذه ليضغط 
»فح الباب قبل آن تصل يده للجرس. فتاة شقراء» ترتدي 
جينز وتى شیرت يكشف عن جزء من صدرها وذراعيهاء 
الانحها لحظة ثم يتذكر أن عليه أن يغض بصره» ينظر نحو 

ىء سبحان الله.. النظرة الأولى» منحة من الله عز وجل» لن 
ابنا الله على ما تقع عليه أعيننا للمرة الأولى» إمعان النظر إلى 
8 2 والتلذذ هو الخطيقة. فالعين تزنى وزناها النظر إلى ما 
ألله» بعربية ركيكة تتحدث: 

الأفضل مستر إبراهيم.. 

4 بكلمات غير واضحة. يدخل بهدوء متف حصا المكان»؛ 
لظ خروج سحابة من الدخان الأبيض من باب مفتوح على 
ار» يتو جه نحوها قبل أن تشير إليه الفتاة الشقراء» ينظر نحوها 
قد من أن تلك هى وجهته» يدخل الحجرة فيجد رجلين وسيدة 
د خولمائدة مسعديزة وناك عقعدان خاویان يجلس 
ى المقعد الأول وتدخل الفتاة لتجلس على المقعد الخامس» 
امات باهعة على الوجوه للترحيب» زجاجات مياه وعصائر 
زاب فارغة غلى الترابيزة. 
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ساريونتت 
يبدأ من يبدو عليه أنه قائد المجموعة بالحديت: 
- لم يعد هناك ما نخفيه عنك مستر إبراهيم بعد كل الوعوذ || 
تبادلناها نحن وأنتم» خطة العمل الجديدة التي نسعى إلى : ۳ 
أطلق عليها اسم الطوق النظيف» نحن في حاجة إلى إعادة | 
في منطقتكم العربية على أساس جديد: أساس ديمقر اطى نظا 


قز شل و م يساءل إبراهيم: 
- الطوق دائمًا يكون حول شيءء الطوق النظيف الذي ا 
عه سيكون حول ما 


- حول إسراثيل يا شيخ إبراهيم. 

قالها بشدة تحمل تهديدا صريحا مباشراء يعلم أن إيرا 
السويفي قد وافق من قبل وسيوافق اليوم على أي شيء مها 
تحقيق أحلامه وأحلام جماعته. لذا تحدث بهذه اللهجة :؛ 
إبراهيم» يكمل كبيرهم: 


يقضطرب إبراهيم لحظة:؛ يعتدل في مقحده» يبتلع لعابة ف 
بجغاف حلقه يلاحظ زجاحة المياه القريبة» يفتحها بهدوء» بم 
بعضا منها في الكوب الزجاجى الصافي جدًاء يرفع الوب 
فيه» للماء مذاق آخرء لذيذ بعض الشيء.؛ لا يعلم أهو لذيذ بالله 
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“الك لاحتياجه إلیه» يتحدث بهدوء واتزان منتقيا كلماته 
س لدينا آي مانع من أن يكون الشم رق الأوسط كله نظيفاء 
استختاء وليس الطوق فقط.. 

ا تتسلح به إسرائيل هو لبحمايتها فقط» عا على العموم نحن 
ض رك داخل الخطة ولسنا فى مرحلة وضعها مستر إبراهيم.. 
ا ذلك وأنا هنا اليوم لتلقى كافة التعليمات.. 

إذن أعرفك بأآنتا نحن الأربعةء متخصصون في كافة 
الات خبراء نحتل المراكز الأولى عالميا إن أردت الدقة» 
تبدأ معك الدكتورة كاثرين عن دور الاعلام المباشر والغير 
ی ادات الدع شروع» تفضلى يا دكتورة. 

١‏ ل الدكتورة كاثرين في مقعدهاء ترتدي نظارتها وتضغط 
١‏ آزرار جهاز الكمبيوتر الموضوع أمامها ثم تشير بايتسامة 
سة إلى شاشة عرض معلقة في مواجهتهم: ارج للشلت قائد 
الموعة مسترخنياء بينما يتابع الآخرون الدكتورة كاثرين التي 
الث بعبارات تظهر بالعربية على شاشة العرض مع رسوم 
جية وصورًا حقيقية» تقول: 

وف يتنتشر في الشرق الأوسسط في المرحلة المقبلة الثورة 
لنولوجية الرهيية المعروفة بجهاز الكمييوترء لقد دخلت بالفعل 
يعض الهيئات والمنظمات والوزارات لديكم وانتشرت انتشارا 


س 
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سنيطا بين الناسء لكن من خلال الأبحاث والدراسات العلا 
يمر عشرة أعوام من الآن إلا ويكون في كل بيت من بين . 
بيوت في العالم العربى جهاز كمبيوترء أي بدسبة تقريبية 10 
تتضاعف النسبة في الأعوام التالية مرة كل عام لتصل إلى 00 | 
في العام 2007. 

يندهش إبراهيم من تلك الدراسات التي يجرونها على الما 
العربی» يحسبون بدقة كل شيء سيحدث خلال سنوات تقلا 
يقررون مايحدث بعد 13 سنة من الآنء لا يستوعب ماي 
يسأل وكأنه ياد وقت مستقطع: 

- ينتشر الكمبيوتر.. ما هى العلاقة بين ذلك وبين ما نتحر اا 
أجله اليوم؟ ۰ 

تتعجب الدكتورة كاثرين من السؤال» يجب على ذلك الما 
أن ينصت حتى تنتهي من حديثهاء تمط شفتيها ثم تكمل: 

- من خلال شبكة الإنترنت والتكنولوجيا عموماء سبتس 
العالم إلى قرية صغيرة يمكن نقل المعلومات من أي مكان 
العالم إلى أي مكان آخر بسهولة ويسر وفي نفسن اللحظة الاعنها 
سيكون على وسائل الاعلام وشبكة الإنترتت» من خلال أعضيما 
جماعتكم وخصوصا الشباب يتم إنشاء ويب سايت لنشر الان 
والمعلومات والمبادئ. عموما إلى أن يتم الانتشار التكتولجي دا 0 
في بلادكم العربية سيكون هناك اتجاه مباشر لوسائل الاعلام بدا 


302| 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او_زيارة موقعنا sa 7eralkutub.conm‏ 


ا تس 2 بك مولن نظام اللقاء المتاشے» نتشر ون في التحمعات 
أفكار من شأنها خلق فجوة بين شعويكم وآنظمتكم» 
نك اك وكثيرًا من رجالكم لديكم تواجد في المساجد: لكن 
و اده ذلك بلقاءات الشباب في الا ندية والمعسكرات و أي 
1 خخاصبه قي الح رم الجامعى و المدت اللجامعيةء مهم جا 
على المدت الجامفعة ميسثر إبراهيم: طلية المدن الحامعة 
دكم دائمًا مختربون» يمكثون في المدينة فشرات طويلة في 
لا توجد وسائل للترفيه مما بخلق لديهم أوقات فراغ طويلة 
ها بعضهم بالمذا . وبعضهم في حوارات شبابية ليست ذات 
Ê‏ نحلم وتعلمون أن الدين هو أفيون الشعوب. 

مسا لحظة وتنظر نحو الشيخ إبراهيم لتشاهد رد فعله على 
بها الأخيرة» تتحدث بمنتهي الوضوح» لكنها تعلم أن تلك 
ل مسيكون لها مردود خر تلاحظ اضطر ابه لحظةء لا توليةه 
yT MN‏ 
كيمون أي ا للدين بالکفب اگما : 

م وت لمرن مستر إبراهيم يم أنكم تمتلكون القدرة على 
ظ 1[ الى القلرب عن طريق الدين» يجب أن تستغلوا ذلك 
وين تجمعات شبابية داخل الجامعات والمدن الجامعية» داخل 
لام المباشرء المعلومة التي يجب أن تصل إلى الجماهير تصل 
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عن طريقكمء ما تفعلونه كدعاة ته نه بشكل عشواتى. يجب ا 
المرحلة القادمة أن يكون بشكل منظم» عن طريق هرم جما 54 
التدريجى تنتقل المعلومة حتى تصل للجميع. هناك عدد 
القضايا الخلافية التي يجب أن تبث لتكون حديث الشارع» أعددا 
تلاك القضايا وكيفية التعامل معها فى كنيب ضغير. | 
تسحبه من جانبها وتمد يدها به نحوهء يمسكه الشيخ إبراهييا 
عدد قليل من الصفحات مكتوب باللغة العربية على الكمبيوثر 
لا توجد عليه آي معلومات عن اسم الكتاب او اسم مؤلفه 1 دار 
النشر أو طباعتة: مجرد سطور على ورق لا تشير إلى أي جهة على 
الاطلاق: تقطع عليه بحثه وتقول: 
لا تحتاج إلى تأكيد على أهمية الحفاظ على مثل ذلك الكت 
eT‏ 
في تلك اللحظة كان الشيخ إبراهيم يفره سريعا فتقع عيناه عار 
عنوان: صناعة الحوادث واستغلالهاء سريعا يقرأ السطر الأرل 
من الممكن صناعة حادثة رهيبة كحادث قطار أو غرق سفية أرا 
إسقاط طائرة ركاب يكون ضحيتها المثات من أبناء الشعب رر 
ثم استغلال ذلك الحادث ضد السلطة الحاكمة التي تلهو ولا. 


يعوات إلى المكات على ناء الدكتورة كائرين: 
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۽ الكتيب الآن مستر إبراهيي» تقرأه بعناية مستقبلا: والأن 
ش۲ سوف يساتدكم في الاعلام المباشر الشيخصى 
۾ آخجرء وهو الاعلام المرئى. 

الإعلام في عالمنا العرنى هوإعلام السلطة الحاكمة يا 
رة كيف يساعدنا؟ 
آمر مغل ذلك مدروس بعناية: شهور قليلة من الآن ويتم 
ال قناة فضائية عالمية 0 ى بقوة غير عادية في عالمكم العربى» 
! ن بين دهش لا 1 أن يخفيها: 
قناة فضاشة في عالمنا العريى ؟! وأي فال عر بی سيسهمح 
| الك القناة يا دكتورة» يجب أن تتر كرا النظريات والأببحاث 
اهدوا الواقع الحقيقى: إننا يا دكتورة كاثرين ف.. 

بدت تغضب من مقاطعته المستفزة: تراه رجلا يُظهر أنه على 
م ببواطن الأمور وهو من أجهل الناس» تكمل غير مهتمة 
اأطعتة: 
-قناة فضائية جديدة تنطلق نهاية هذا العام يطلق عليها «الجزيرة! 
دولةقطرويراس مال 150 مليون دولا تة من أعير 
إرالأمير حمد بن خليفة» ودعم سنوى 30 مليون دولار. 
ا يتحدث قائد الميجموعة بهدوءء فتحرك له الدكتورة المجال 
ية يقول: 
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صساريوتت 


البريطائية بالأشنراك مع دولة السعودية وعلى أرضهاء اتم 
a aE‏ 
O oT‏ لد 1 5 
سعكون قئاة الجزيرة اح ع عر ا ا 
لك ترص امار سب a‏ . فلي دكت كمورة كام 

تقبلت الدكتورة كاثرين اعتذارة» تعتدل وتكمل : 

- تلك القناة تكون بوقا صريحا وشفافا ينقل كل ما نريد» تنقل الذار 
97 الشارعء تقل معاناة العمال» تنقل بذخ ملوك ورؤساء بلادكم 

يبتسم إبرا هيم السويفي من تلك الفكرة التي خطرت على بال 
ا لوو ES‏ ظ 
ا ا 1 كيو 

¬ مستتشياد. سماو E‏ 
قتووات فضائة تصل إلى اتا العالم: سوف تسامدك 4 7 
هنوات فضائية تستخدمونها كما تشاءون ولكن هذه مرحلة متام ا 
سيكون لها حديث آخر في المستقبل» اعتقد يا دكتور أنني ان 5 
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فزء الأخير توجهت به إلى فائد المجموعة: ثم أغلقت جهاز 
#وثر وركنت ظهرها إلى مسد مقعدهاء تناو لي کا العصير 
سوع أمامهاء تر تشف منه به دوء يتوجه قائد المجموعة إلى 
اهم قاثاد: 

والأن جاء دور الدكتور ميشيل عادل» لبنانى الأصل» درس 
0 هنا في إنجلترا» سوف يتحدث معكم بخضوص العلاقات 
ماعية والأسرية وكيفية الوصول إلى الطبقات الدنيا في 
ات الشرقية.. تفضل يا دكتور. ٠‏ 
رجه الذكتور صالح من شروده: 

شيخ إبراهيم.. فضيلة الشيخ إبراهيم.. 

تود إبراهيم السويفي إلى المكان والزمان» يجلس إلى جواره 
لور صالح بينما يستغرق البعض في النوم والآخرون في قراءة 
آل أو المجلدات المنتشرة فى المكان: اتخذوا من هذه الشقة 
الؤدارة العمليات في تلك الفترة» يتحدث الدكتور صالح: 
'يامولانا الشيخ إبراهيم كنت اتمنى إن تكون الأحداث هذه 
١‏ الدراسة لكن للأسف المئاسبة جاية في أجازة نض السنة. 
قدر الله وما شاء فعل.. 

عندي طلبة كتير في الكلية من الأقاليم» سفرهم لبلادهم في 
فازة يمنعهم من المشاركة.. 
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هابيونت 


- الموضوع مش هاينتهي كدا بسرعة زي ما إنت متخيل ياد 
صالح» هايبقى فيه وقت نستدعى كل أعضاء الجماعة من الأقال 

يتذكر الطوق التظيف. يتذكر حديث الدكتورة كاثرين0 1 
شرحته له قم تنفيذه بمنتهي الدقة والاتقان. بدا للعالم كله أنه : 1 
طبيعى وأحداث لا ترتيب لهاء حتى ماقام به هو , وجماعته ةا 
ج يت امام الرأي العام المحلى والعالمى كأنها حدل 
r TT‏ 
تتحقق الهدف. 1 

يبتسم في هدوء لحظة تذكره شباب الجماعة وتواجده, : ظ 
LE‏ عرقت الدكبور ة كائرين» سوف تتغير را 
العالم بعدما ين نتشر هذا الاختراع في عالمكم العربى. 

المرحلة القادمة مطلوب دعمهم الكبير. يدس نينده فى ج 
تطفو اإنسامة على :سح وجب تذاعب يده المادسومية في 72 | 
قطعة معدنية على أحد وجهيها : نقشت صورة أوزير وعلى ار ا 
الآاخر صورة ست في تلك اللحظة يقرر أمرا مهماء يتوجه إلا 
الدكتور صالح قائلا: 

- عاوزك في موضوع مهم يا دكتور صالح. 


SE. 
008 ا‎ 
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(31) 
السلحفاء 


لحفاء صغيرة تطرق بصدفتها باب البلكون راغبة في 
ل تفتيم لمياء سعيد الباب» تحملها على راحتيهاء تنظر في 
ا مبتسمة؛ تحدثها بسعادة: 

1 تي.. (هكذا تناديها) صباح الخير يا قمر.. 

هى لها بقبلة في الهواء ثم تضعها على أرض البلكون في 
وء تتحرك في انسيابية إلى المطبخ» تضع الماء في «الكاتل! 
الع الشاي الأخضر بالنعناع» تفتح الثلاجة» تنحنى إلى درجهاء 
بل قطلع الكابوتشاء تعود إلى السلحفاء المتعظرة» تضع أمامها 
قات الكابوتشاء تتابع تأملها لطعامها قبل أن تبدأ في التهامهء 
ل اس سح برت کا في لامها د سدم عليه ابن 
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عاريوتت 


يختمر الشاي الأخضر في الكاتل» تصبه إلى الكوب : 
مصفاةء ترفع الكوب متآملة تموجات الشاي. 

مدل فترة أوضاها الطبيب بكوب من الشائ الأخضر صباساً 
تحسن مذاقه بالنعناع» ذلك لتفادي سلبيات نظام غذائها البودي 
الذي لا نظام فيه على الاطالاق. تشرب ما يحلو لها شرابه ونأك 
ما تریده» وقد تمر أوقات طويلة بلا طعام أو شراب أو سجائر نتيا 
أو مقاهي مختلفة بين أدخنة التفاح المتصاعدة في كل مكان. 

حاولت لمياء أكثر من مرة اتباع نظام غذائى لكنها فشلت. ١!‏ 
وزنها عن الطبيعى فزادها جمالاء شعرت به في العيون: امعد تا 
إيمان سمير أكثر من مرّة ارتضت وضعها الجديد» لم تعد تبالى؛ 
تأكل وتشرب ماتريد وفي آي وقت أرادت» لكنها تحافظ على 
كوب الشاي الأخضر بالتعناع وقت يقظتها من نومها. 

طرفت توتي باب اليلكون بصدفتها مرة أخحرىء برفق ف 
لمياء الباب» لم تأكل توتيء تود الدخول فيما يسدوء تركت لها 
الباب مفتوحاء بهدوء وتأمل ذلفت السلحفاء إلى حجرة لميا 
تركتها تشجول في المكان» نحت الكمبيوتر للجولة الصباعياً 
على الفيس وبعض المواقع الاخبارية. 

أخبار غادية ججدًا تقلل من شان دعوات الشباب للتزول إلى 


0 
ق 


الشوارغء أراء خبراء تو کد أن صر ليست توئسء استماتد من 
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اب وتركيز على طغيان الحزب الوطني والشرطة لاستمالة 


اله كثيرة» توافق عليها باستمرار دون معرفة أصحابهاء منطقها 
لك آثة كلما كثر دة ال دقام زادت معها اة نشي 


لقيقة الأمر أن الكثير من طلبات الصداقة المرسلة إلى لمياء 
گن لما تشارك به من موضوعات وتعليقات إنما كان لصورتها 
ضية على الأكاونت: فقد ولحت عبر طهر حصت 
اا العلرى عرتدية بلوزة سوداء تكشف عن جزء صخي 

' وهاء تمبل برأسها قليلا إلى اليسار تل رفا الاو علي 
بها محاولا ستر ما تركته البلوزة مكشوفاء في نظرة عينيها بريق 
, ان يرسل ألف معنى ويجذب آلف عاش شق شفحيها السنعلنة 
بها السفلية تعطى الأمل لألف مراهق وتزيد شهقات ألف حالم 
عل باهات اللذة. 

الرافق على ظلبات الصداقةء تفلح العاهطاماء مجموعة من 
J‏ اء غائبيتها بدايات أخاديث للتعارف (فاى.. الووووق... 
سر منين؟ أنا فارس الرومانسية وحابب نتعرف.. إنتى فين يأ 
ا وة مش بتردي على رسايلى. . هاى أنا تيموا اتقابلنا مرة في 
وة البستان... إلخ) لم تكن لتر د على مثل هذه الرسائل أحتات 
ل تلقى ا تزرع الأمال في قلوبهم» صداقات الفيس 
(a11.‏ 
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ماريونت 


بوك التي يمسعى البعض إليها ما هي إلا خيالات وخدام تا 
لمياء بذلك» تعود إلى صدر الصفحة؛ تكتب جملة واحدة للترا 

«ألام الدهر سوف تزول مع أول رشفات الحرية.. موعدنا ظ 
ینای 

تترك الجهاز مفتوحاء تتجول في الحجرة. تتذكر توت الف 
الى وان الحائط أسفل المقعد الهزازء تحملها لمياء برفق» تر 
السلحفاء رأسها من صدفتها وتنظر يمنة ويسرة فى هدو د 
لمياء وتداعبها كأم تناغى طفلهاء تضعها في البلكون وتتابعهار 
تذهب مستكينة إلى بيتها الصغير في الركن» المأوى الأسن مدلا 
وتتصضل بإيمان سمي : 

- إنتى فين يا بنتى.. وحشتينى؟ 

- إنتى أكتر يا ليما.. خلاص باقى على 25 ساعات وبتجيز. 

تندهش لمياء عند سماعها كلمة ابنجهز » 


من هم اللين يجهزرن؟ ويجهزون ماذا؟ منذ مكتى هنال 
خطوات تخطوها إيمان سمير ولا تعلمها لمياء؟ أسعلة كني | 
ورذدات على خاطرها لكنها لم توليها الكثير من الاهتمام؛ أو الاد 
اجلتها إلى حين. تعيي: 
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الموعتى؟! قولى مجموعاتى يا بنتى.. كل عضو من الخمس 
في ميجموعتى بقى تحت إيده على الأقل أربع مجموعات 
5 و اهما كمان مجموعاتء أنا حاليا ما أقدرشى أقولك 
د ممحدد لمجموعاتى. 

گویس قوی.. مش هما مشابعيناك؟ 

كر حضو من الخمسة بيشير كل بوستاتى وبيدي أوردر 
الوعاته تشير وهكذا.. 

همکن تقدرى العدد تقريبًا من عدد الشير.. 

استثى كدا.. آخحر بوست من حوالى عشر دقايق يا ستى عامل 
ار لغاية دلوقتي.. 

٠دا‏ عدد هايل يا لمياء.. أنا على العموم كنت هاكلمك.. 

ف لمياء لتدحرك في الغرفة ناظرة إلى فراغ الشارع أمامها 
ي قسالها: 
- فيه جدید؟ 

ع ويه عورد براه 01 
الرفة.. إحنا عرفنا أماكن تمركز الشرطة في اليوم دا وعملنا 
ريطة جديدة للأماكن اللي هاننزل فيها.. 

اوه هي الأماكن دى؟ 
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-هارعت لك همومودعم خالا على التو کس تعتها برل 
في وومكده» لمجموعتك وتطليى متهم يبعتوها لنچ عات 
أوعى تنشريها على ال ااه وأكدي عليهم برضه. مهم جذًا أماكر 
التجمع والانتشار تفضل بعيده عن الشرطة.. 

- أوك.. المهم.. هاشوفك إمتى؟ 

- ما فيش وقت.. التجهيزات واخده وقتى كلهء عموما كلها كام 
ساعة ونكون مع.بعض وسط الناس.. أنا وإنتى والمجموعة بتاعا 
هانكون في ميدان التحرير. 

تبي اليكالمة: تذحب لاء إلى المظيخ وتعد كرب هيجولا 
مس عونل ا يمان. تنتهي من عمايا 
إرسال الرسالة» تفتحها وتطلع على تفاصيلها بهدوء وهي تتناول 
مشروبها الساححن:؛ أماكن تجمعات فى السيدة عائشة ودوران شيرا 
ووسط البلد وشارع رمسيس وعين شمس وجسر السويس وعدم 
مجن التمركزات في مدان التحرير وميدان الجيزة وأمام فاس 0 
وأمام مسجد الف برمسيس» أسماء شوارع ومساجد مشهرر | 


وأمام محلات وفنادق شهيرة تبدأ التجمعات من كل صوب فى 
تمام الساعة الثانية بعد الظهرء تتح رك كلها قاصدة التجمع أي 
مهيدان التحرير. 
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قق عدد من الملاحظات والتنبيهات من قبيل أن يحمل كل 
ليف له الميحمول ويكون متابعا لأفراد ميجموعته وتحركاتهم 
لمرارء يجب أن تكون بطارية التليفون مشحونة بشكل كامل 
ل أن تكون هناك بطارية احتياطى فش حونة: عند الاقتراب 
لللة يجب أن کر ن الأقدزات على شكل مجموعات:وليس 
| فردي» يفضل أن يتم تصوير ما يحدث عن قرب وخصوصا 
۾ المشاهد التي سيكون فيها عنف من جانب الشرطة؛ قبل 
روج م متزكك يجحي أن تاكل سيدا وسل أن تسمل 
لك بسكويت أو قطع شيكولاته» قد تلجأ الشرطة لتفريقنا 
شخدام القنابل المسيلة للدموع؛ في هذه الحالة يجب الابتعاد 
| الامكان عن الدخعان المتصاعد وعدم مواجهتها.. 

وجيهات كثيرة من تلك النوعية اتنهت لمياء من قراءتهاء قبل 
قلق الرسالة فوجتت بوالدتها تدخل عليها غرفتها وعينها 
ا على شاشة جهاز الكمموتر 
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مجدي لللرور 


كلك ك اللحظة التي التقمت فيها إلهام مدكور شفتى مجدي 
نابا في قبلة اش جلت ماخلهماء توجهت السيارة نس كيا 
نسر الجدار الخرسانى العازل بين الطريقين. 

لمن الثانية أرسلت فيها الغدة الفوق كلوية مادة الادرينالين 

۳ ميجدى سرور لتنبثه بالخطر القادم» يرتد في -حركه سريعة 
ا عجلة القيادة بشدة ناحيية اليمين مبتعدابها عن الجدار 
اى تحرف السيارة بسرعة إلى الرضيف الأيمن للطريق: 
رخ إلهام بشدة وقد تتشت نت بمقعدها وضغطت على أرض 
جارة بقدميها بعنف» يجذب مجدي عجلة القيادة إلى اليسارة 
أدي الاضطدام بالرصيف في نفس اللحظة التي يرفع قدمة 
لوق دواسة البنزين ليضغط بها دواسة القراملء فتهدأ سرعة 
جارة بينما تصرخ عجلاتها على أسفلت الطريق تاركة خلفها 
يان أسودان ودخحات نانج عن احتراف مادة الكاوتشوك هن 
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ساريوقيت 


اجر الاحتكاك؛ يمد يده اليمنى ليجذب ذراع فرامل اليد بدا 
تدور السيارة حول نفسها لفة كاملة متا رجحة بشدة بين الانقا؟ 
والااستقرار حتى تقف ساكنة على جانب الطريق. 

صمت رهيب يخيم على المكان بعد تلك اللحظات الام 
حملت أحداث سنوات العمر المنصرمةء كانا يتنفسان بشدة ولا 
أسندا ظهريهما إلى مساند المقاعد وفردا الأقدام على طرلم 
ترتخى اللأعصابء يتناول مجدي منديل من علبة المناديل : 
تابلوه السيارة يعطيه إلى إلهام ثم يتناول آخر ليجفف به عرا 
العرّين 

لأ ران اي هين إنها تلك اللبسظة التي ردت 

من العالم الآخر إلى الحياة» لقد شاهدا الموت بأعينهم يسنم 
مجدي من شروده عندما سمع صوت من ذلك الواقف بجواره 


- انتوا يخير يا جماعة؟ 


سائق قر رة نقل ٤‏ حبهته عر بضه» بشرته سو داء من لفحة الشس ا 
تتراكم الدهون على وجهه فخلقت لروجة مرثيةء يرتديى جاك 
صوف فيرانى اللون لن تستخدم أزراره أبذاء فيستحيل عليها عبر 
عا 21 2 3 ب 1 ا 5 ١‏ 
تك الهضبة اة والمعروفة علميا باسم الكرش» يعدو دای 
ماامحة انزعاس حقيقى» فقد ش اهد ما حدث بالتفصيل رغم الا 
كان منهمها فى سحب أنفاس مغموسة بالحشيش من ال ا 
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لا تفارقه في رحلاته الطويلة على الطريق الصحراوى وداخل 
للم له مجدي ابتسامة صقراء» ثم يجيبه وهو يدير مفتاح 
زفي الخونتاك لينطلة 2 

شان کله .حت سلممة...متشكرين: کو کی 

قلق مجدي بالسيارة تاركا سائق النقل واقفا يتابعهم بنظراته 


|| ما بكف معلقا: 


امتشكرين قوى؟! شوف يا خويا الراجل.. والا المسهركة 
قاعده جنبه ورحمة أمى كانوا بيقفشوا في بحض.. معلوم.. يا 
توب علينا بقى من الشغلانة دي.. 

ظلى مجدي بالسيارة خحشية الاختلاط بهذا الرجلء لديه 
1 نامة بأن هذه النوعية من البشر تبذأ معك الحوار بحميمية 
«فها تقديم الخدمةء لحظات وتتحول رغباتهم هذه إلى أظماع 
ليه تصل أحيانًا إلى الابتزازء خبر مثل هذا قد ينقله الرجل لأي 
فى ليكون مانشيت في اليوم التالي: نجاة السياسى الكبير 
يي سرور من حادث مروع على الطريق الصحراوى. في 
سيل الخبر حكايات وإثارة أقلها ممارسة الفعل الفاضح. يؤثر 
لاق قبل أن يتعرف عليه الرجل. بعد فترة مد يده وأمسك بيد 
ام اليسرى» يضغط عليها مطمئناء تبتسم في هدوء. 


5-5 


319 
|| 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


صاريوتت 


مع أنامن غير ميجدىي وإلهاى لن تمر مثل تلك الحادتة فر 
عادياء إنما كانا مسينظران إليها كإشارة لغضب من الله عليهم ر 
نجاتهما هي بداية للعودة إلى طريق الصواب . أما وحدث ذلا 
مع مجدي وإلهام ققد فهما منه أنه يجب عليهم أن يتم تأجيل : 
المشاعر حتى الوصول إلى الشاليه وهناك يفعلان ما يحلر لبن 
فعله» يشغل مجدي جهاز السيارة فتنساب موسيقى هادئة ثم ر 
نوافذ السسيارة ويشعل التكبيف على الدرجة الأولى. يتعز لان 
العالم.. تهدأ أعصابهماء يتبادلان الابتسام.. 

بعد ساعتين كانا يخرجان من المول التجارى على أطر ال 
الاسكدتدرية يحملان مثونة يومين من المأكولات والمشروباك 
يضحكان بينما العامل يضع حملهما في شنطة السيارة بنا 
مجدي بقشيشا أعلى مما يتخيله» شكره كثيرًا حتی غاب بالسيار 
عن أنظارة. 


لو سكل مجدی عن ذلك البقشيش الذى أغطاء ue‏ 
ستكون إجابته أن تلك صدقة قدمها قربانا إلى الله عر وجل يشر 
بهاعلى تجاته من الموت» لدرجة آنه عند المظب الثالى حلا 
ينتشر باعة الحتادييل والحتسوكين قح سيدة مضي تمل طلا 
ضيعا وتدفع طفلا آخر على كرسى بعجل وقد لوی كفيه عكر 
الطبيعى علامة الإعاقة: نفحها مبلغا آخر: يعيد بعدها غلق نافايلا 
ناظرا نحو إلهام بشوق ولم يتمالك نفسه فقال: 
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هيز جاهز ولا لسةدمههربان؟ ها تتقطع النهارده يا 


ِل يئعر لان عن العالم داخل الشاليه في تلك القرية التي 
فتن المدينة تسعين كيلو مترا على الساحلء رواد القرية 
J‏ االو قت من العام منعدمين تماماء أمن القرية وموظفيها 
ل جيدا طبيعة تلك الزيارات» اعتادوها من كثرة تكرارهاء 
رالحدهم ليطرق باب الشاليه عارضا مساعدته وتقديم أي 
0 يشكره مجدی مبتسما ثم يستبقيه لحظات حتى يعود إليه 
| ۳ 

, بومان العسل كما أطلق عليهم مجدي» الأخبار في 
رن تبرايد عن نزول المواطنين في تظاهرات. تسيطر على 
ف نرعة القيادة التى تسيطر عليه» يجب أن يتواجد في قلب 
المظامرات. الآن لن يجرؤ أحدهم على لي ذراعة 57 ره 
بام مدكورء هما زوجان» وطبيعى ان يكون سعيد العتبانى قد 
| بلقل الخبر إلى رجال الحزب الوطني. 

نان إلى القاغرةوقدرتي اللقاء بينهما أن يكو يؤمين 
لأصبوع إذا لم يكن هناك جديد وإلا فيتم الترئيب عن طريق 
ون؛ كي تكتمل الصورة الزوجية يعطى مجدي إلهام مبلغا من 


۾ گاي زوج يقدم لزوجته المال. 
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يتركها أمام منزلها ثم يأخذ طريق العودة إلى منزله: دقائق بل 
مفتاحه في باب الشقة ليفتح الباب» يجد هناء التونىء زوم 
جالسة فى مواجهته. 

بدون ترتيب مسبق تعود هناء التوتى من إجازتها القصيرأ 
تجد مجدي سر ور في الشقة في هذا التو قيت» لم يتصل بها 
يعتذر»رسالة على المحمول ياهجدي؟ لو كان ساق ١‏ 
ليترجاها ويطلب منها العفو لصفحت عنه» هي لم تعد ترغبه | 
ست سل اولادوا رش كلها الماع فى المجديم | 
كان وضعها سيئًا معه فهي زوجة. أما لقب مطلقة فهو لقب ءظ 
في مجتمعتاء يال من وغد.. حقير.. قالت يلاك الكلمات ا 
تتجلس في الصالة أمام التليفزيون تتصفح قنواته التي باتت كبر 
أكثر صفحاتها وفيات وإعلانات تلقى بعد قليل في سلة الزبالة 

تشرد هناء فيما آلت إليه حياتها.. قصرت في ساذا كي ير 
عنها؟ حالة أشيه بحالة طفل شوارع يعلم أن والده الذي لم ْ 
فد توفي في حادث تمنى لو يراه فقط كنوع من حب الاستطا 
لم تعد ترغب في مجديء لقد تركها.. تركها.. تلك هي البلا 
الكرف» لو أنه اهي التي تركنه ما شرت بل مات ا 
ألم؛ لو مات في حادث سيارة مشلا لكانت أهدأً مماهى ١ا‏ 
الآن» سوف تتحدث مع أولادها بمنتهي الصراحةء سوف تى ( 
أمامهم صورة أبيهم عاريا في أحضان تلك المومسء سوف تهد 
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هذا هو مقداره أن يظل حقيرا في أعين أو لاده» تخرج من 
سرة منتصرة رافعة الرآس» وليهوى هو إلى أعماق جهتم. 
ل بأولادها على تليفوناتهم المحمولة لتستدعيهم فورا. 

اول تخطى الموقف وتتعايش مع اللحظة. لايك أن تتستخل 
لك القادمةء تواجدها لي المظاهرات القادمة مهم ا 
آل ل تراك الحزب الذي يرأسه زوجهاء سوف تنضم إلى حزب 
بت لحظة عندما اتتها تلك الفكرةء الانفصال عن زوجها 
| س 0 رن ااب وجو د حلاف سياسى بينهما حول خطة 
اغبي ى الفترة القادمة ومو قف الحزب من المظاهرات اا 


8 ققد استدعتهم بشكل غصبى؛ مؤكد أنهم سوف يتسائلون 
يبب ذلك الاستدعاء. تتصل بهم مرة ثالية» تتبحدث بهدوء 
للخت سيهودا في محخاضها؛ طلبت منهم أن يستمروا فيما 
e 9‏ لتحرير ولنؤ جل هذا 
ا حتى المساء. 

17 مجدي الآن؟ ن تستصيحع انتظاره؛ قل اخ و قل 5 يأتي 
| من يدرى كيف هي حياته الآن؟ 

اة تسمع صوت المفتاح يعمل في الباب» لحظة ويدخل 
ال» يتسمر مكانة فى تلك اللحظة التى يشاهدها فيها جالسة 
لصالة. 
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ماريوتنت 

يتوقف مكانه ضامتا ثم لم يلبث أن يغلق باب الشقة» , 
بباء يجلس في مواجهتها قاتلا : 

- مساء الخير يا هناء.. 

لا تجيبه إنما تصعاه بنظرهاء سهام تخترقه» يتكمش آنا 
متضائلا؛ ينتظر حديثهاء يرنو نحوها مستعطفاء بأن كفي تما 


فقد حدث ما حدثء بعد صمت طال كدهر زفرت هناء بشدة ا 


تقول: نهايتهء ثم تعتدل واضعة ساقا فوق الأخرى رافعة رأسها 
شموخ وهي تقول: ظ 
تعمل حاجة تخسرنا اللي وصلنا ليه 

- اللى تشوفيه يا هناء.. آنا معاكى.. 
اس 

يخنق زفرة كادت تحرج إلى ذلك الفضاء المشحون. نا 
هتاء وهو يكاد بر تعد فلا فال وتكمل: 

- إزاي يعني ؟ 
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شکل وأي صيغه.. مش هانغلب.. نخرج في برنامج ولا 
ل برامج التوك شو ونتكلم على اللي اتفقنا عليه.. لازم 
ين الموقف بأقل الخساير.. 

گرتی في شكل أو صيغة؟ 

اوه فكرت في صيغة.. وهي دي اللي لازم ننفذها بالحرف 


اة واحدة يحاول التكهن بما انتوت عليه لكنه يفشل فيأخذ 
ي الأسهل الها ماش 8 
۳ معابا.. لذن الأولاد زمانهم راجعين.. 
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(33) 
إبراهيم السويعي 


س الدكتور صالح آمام الشيخ إبراهيم بخشوع لا يصل إلية 
) بوذا في عيد مولده السنوى الذي يُقام في اليابان في الثامن 
آل من كل عام» ذلك الخشوع الذي يكسر العين فلا يجعلها 


لك الشيخ إبراهيم كثيرًا عن أمور مختلفة» يوافقه الدكتور 
هز رأسه وأحيانا بكلمات مبهمه قد تفهم منها: 
ع |“ فض لتك عندك کج.. ونعم الوا .: 

يدث الشيخ إبراهيم ويده اليمنى قي سيالة جلبابه اليمنى 
0 ى» ماء وبحركة عفوية ومع جملة تحتاج إلى حركة يد 
0 8 تخرح يذه من السبالة فتسقط منها قطعة معدنةء قط 
ا ضس مصدرة رتيتهاء يضمت إبراغيم: تظه ر على وجهه 
اترعاس يتابع صالح حركة القطعة المعدنية بهدوء يلاحظ 
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هاريونت 


الرسوم الفرعونية المنقوشة عليها قبل أن تستقر بالقرب من قد 
يشعر يأن الآمر ليس هينا بعدما لاحظ ثلك النظرات النرة 
والتشنجات التي اعتلت وجه إبراهيم السويقي. 

فجأة ينقض إبراهيم يلتقط القطعة المحدنية ويشفيها في با 
يصمت لحظات؛ تختلط في رأسه الأفكارء يتخذ قرارا مفاجا 
يرتاح.. تعود عضلات وجهه إلى طبيعتها الانلبساطية وهو يتح 
قاتلا 

- کویس إننا لوحدنا دلوقتي يا دكتور صالح.. 

- حمر يا مولانا.. 

- شايف القطعة المعدنية دي.. 

يفرد يده قتظهر القطعة المعدنية على وجهيها نقش لرسوا 
فرعونية ثم يقبض يده عليها مرة أخرى ليخفيها داخل ملابسه | 
یکمل: 

- دي تعويذة فرعونية. بيقولوا عليها بتحمى اللي شاياما 
الخطر, أنا عن نفسى مش مقتنع بالكلام دا.. طبعا هاتسألنى شا 
ليه؟ أقولك.. شايلها لأن دي من ريحة إمامنا رحمة الله عليه. 

بدهشة ممزوجة بقرحة غاهرة يستفسر : 


- الإمام الشهيد؟ 
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أيوهيا دكتور صالح.. التعويذة دي فضلت معاه من سنة 
الور صالح اللي خرج فيه الامام من غير التعويذة دي» ما 
پوش واحد وعسشرين تة بابر ضيه هاتسألنى وصلتئى إذاي؟ 
رف من الموضوع اللي هاكلمك عنه حالا.. 

س يا مو للانا؟ 

الخاليا إحنافي فترة من أهم فترات تاريخ الجماعةء إحنا 
رفع صالح عيتيه متأملا انطباغات الشيخ وانشعالاته التي بدأ 
إلى ارتعاشة صوتية وبحة حجبت بعض الحروف عن الظهور 


يلا نصاف.. يمتلك مؤلاء الأفراد يقيئا غير محدود» يؤمنون 
رة إلى أقضى درجة تتشيلهاء لو أن لخلايا اللجسد سائل 
بساة كان هذا اليقين وذلك الايمان بالفكرة هو ذلك السسائل» 
موضوع تغليف تلك الفكرة بغلاف إسلامى لامع فذلك آمر 
فس من أنشأ تلك الفكرة ومن تبعه» لكننا نتحدث عن الفكرة 
اوجودة في السوق كاملة» مغلفة: ديليفرى بلغة العصر. هل تود 
اة الله وتدخل الجنة؛ إليك التركيبة أو الوضفة أو الطريقة أو 
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عاريوتت 


المتهج أو سمه ما شكت.. المهم هذا الشىء هو ما يستحق منك 
تقدم حياتك من آجله» راضيا مبتسما.. 


لاحظ جملة.. تثقدم حياتك من أجله». 


نحو الدكتور صالح؛ يميل برأسه نحوه في حركة درامية تد 
على ما سيقوله رهبة وقدسية إن شى ءنا الدقة» فيقول: 

- أنا رئيس التنظيم الخاص للجماعة.. 

يشهق صالح» ينظر بشدة نحو الشيخ إبراهيم» يعلم جيدًا تار 
التنظيم الخاض للجماعة أو التنظيم السرى» نظام عسكري أس 
الجماعة عام 0| »شدفه إعناد نخبة متتقاة من الاخوان تلام 
بمهمات خاصة والتدريب على العمليات العسكرية ضد العو 
الخارجي ومحو الاأمية العسكرية للشعب المصري في دال 
الوقتء تشكل النظام الخاص وفقًا لمجاميع عنقودية متسل ||) 
بحيث هره المجبوعة القيادية من دة افراد يتولى كل ٠‏ نهم 
تكوين مجموعة من خمسة آخرين» ويظل الأمر مسلسل | إلي مالا 
نهاية. 

يعرف الدكتور صالح تلك المعلومات كمعادلاته الكيمباا 
المطبوعة في ذاكرته. لكنه وللانصاف لم يكن يعلم أن ذللك 
التنظيم السرى لا يزال مفعلا حتى اليوم والأغرب فعلا أن يكرل 
فضيلة الشيخ إبراهيم السويفي هو رئيسه. 
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رجه الشيخ إبراهيم من شرودة وهو يقول: 

د مو جود يا دكتور إبراهيم وبكامل قوته ودوره هايظهر 
| الجاية؛ آنا حبيت أقولك الكلام دا لذأنك من الأفاضل 
7 ب ا ار قو للاذية.. 

أرت تلك الكلمات صالح فابتسم كطفل جلس بين الرجال 
بى الشاي المصنوع له خصيصا. 

دساح . لازم تستعد وكل الطلبة اللي تقدر تجهزهم 
لوا المظاهرات. تنزلوااتطلية الجامعة ومست أي حك 
]لآ مش واضح يا دكتور صالح.. الأمر غير ماإنت متخيل 


مش فاهم !! 

رکز معايا.. 

: علومات كثيرة استقاها الشيخ إبراهيم السويفي من خلال 
ات السرية في سغرياته الشهرية التي يزور فيها معظم عواصم 
الل حت يلفى 0 'الديئية للجاليات الإساد مةه 3 
ل تیل مدر جع اتوي السلا مناه سیت اجر 
ا#أرعة من المسلمين مسن ميختلف دول العالم» تستخرق رحلة 
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عاريونت: 


إلقاء المحاضرة وعدد من الندوات أسبوعًا كاملا قبل أن ينرم 
إلى دولة أخرى أو يعود إلى مصر. 
في هذه الرحلة وعلى غير المنتظر يلتقى مع مستر ميشيل فر بدر 
مؤسس جمعية الحرية الكبرى الدولية لحقوق الإنسانء يا 
يعد اتحخاذ كافة الاحتياطات اللاز مة لخداع رجال المخابراء 
المصرية إن كانوا يهتمون. الحقيقة أنهم بالفعل يهتمون لكن ذلا 
الاهتمام العادي» الغير محترفء الاهتمام الوظيفي إن شغنا الدلا 
يسهل خداعهم لأنه لم تصدر تعليمات صريحة ومشددة اناا 
اللازم نحو الهدف. 
من طبيعة المواطن المصري آلا يعمل إلا تحت ضغط فإل| 
ظهر الضغط كان العمل على أفضل ما يكون» إن غاب الخغلا 
والتوجيه والمتابعة والثواب والعقاب غاب العمل على أفضا |١‏ 
يكون الغياب أيضاء لا يتم إنجاز الشيء كوحدة متكاملة أبدًا إلا إلا 
صدرت الأوامر وتمت المتابعة فيما عدا ذلك كان هناك عمل رخر 
متكاسل فاشل في نهاية الأمر. 
يلتقى إبراهيم ميشيل في المساء: حجرة صماء إلا من 5 || 
وحيدة عليها ستارة سوداء» رائحة شب أثاثها تملا المكان الذي 
لم يذق طحم الهواء أو الشمس من سنين» يتحدث ميشيل : ظ 
- شيخ إبراهيم.. خلاص.. استطلاعتنا بتقول إن باقى أيام عاى 
ساعة الصفرء لازم تكونوا على مستوى المسئولية.. ظ 
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ا اعارفین كويس إخناماثيين إزاي وبتعمل أيه سيد 
اوک : الخطوة المطلوب تو ضيلها لكم التهارذه صعيرة 
اي جا 

ال واجهة.. لازم تعرفوا إن المواجهة المتتظرة هاتكون 
1 

ا اسو f.‏ 

وو اجهه مع مين 


8 أجهزة الدولة 4 


انحو دنا خلا صن عليهم .. 

¥.. المرة دى غير كل مرة.. لازم النتيجة تكون حاسمة.. لو 
يجة كانت رخوة غير قاطعة لن ثقفوا على أرجلكم مرة أخرق 
: ك شاء الله نتتصر.. 

شرف شيخ إبراهيم.. الدولة.. أي دولة: زي جسم الإنسان 
إى هو الدفاع عن النفس. كمان الدولة زي جسم الانسان بيتولد 
ل ويوصل للشباب وبعدين الشيخوخة.. بلدكم.. حاليا ووفقا 
E‏ 
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اللي تساعده يدافع بيها عن نفسه؛ هي عموما أيدي ضعيفة , 
الشيخوخة؛ المواجهة المطلوبة هي بحر الأيدي» بعدها , 
المحميك.: 

-الأيدى الميتورة لا تسقط اجسادًا سيد ميشيل.. 


ينظر نحوه ميشيل بعمق.. إنه يفكر.. لم يكن يتخيل أن يدر 
الشيخ إبراهيم المعتى الحقيقى الكامن خلف هذه الجملة, ب 
ميشيل» يقرر الوصول مباشرة إلى هدفه فيقول: 

- نعم.. الأيدي المبتورة لا تسقط الجسد.. إنما الأقدام ١‏ 
هذه المرخلة.. بتر الأيدي.. سوق يعجز الجسد كت .بدا 
تحققون ما تريدون.. ترتقون.. تمتلكون.. تبترون الأقداء أو 
تستدلوتها بأقداء أخرى.. لكم ما نشاء ون ظ 

يدرك الث لشيخ إبراهيم ما يقصده ا ميشيل بالأيدي. هي جیا 
الشرطة والأقدام التي قشب عليها سل الدولة شم الجا 
المصري. الحديث الآن عن مواجهة الشرطة: يقاطع ميشيل تدا 
أفكاره بقوله: 


- دع أمر الأقدام الآن.. لاايجب ألا ننسى قدراتكم الحقيقية أي 

اللحظة الراهنةء لنهتم بالأيدي.. سوف تحدث مواجهات مباث | 
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أ.. أعتقد أن ما يفعله شياب الفيس بوك لديكم يجرى على 

ساق وقد استمالوا مئات الالاف من المواطنين.. 

لهذا حقيقى.. 

#راجهة تحتاج إلى قوة وإصرار وروح تفاجئون بها الشرطة 

لمي . لا يمتلكون التسليح 
ل للمراجهة أكثر من يومين» في اليوم الثالث على الأكثر وهم 
اله انعدام وزن وتلاشى ثقة» تدمرون لهم بنيتهم الأساسِيةة 
ون الجهاز من قوته» وقوة شرطتكم في أقسامها وسجونها 
اإبراهيم 

يبط الكلمات على عقل الشيخ إبراهيم كقطع هر الثلجء باو دة 
لأدمة: من سنوات وضع أقدامه داخل المعبد ولم يعد يمتلك 
رة على التراجع» التراجع يعني نهايته وهدم معبدهم على 
م مدى الحياة. 

سىء آخر يجعله يستمر هو وصحبه. المجد. نعم المجد 
لر الذي سيخلد أسماتهم في كتب التاريخ بحروف من ذهب» 
لأحهم الآن بعد هذه السنوات العجاف التي مر بها مشروعهم 
يخلق منهم الأبطال: عتد البعض. . جائزة كلك ببذل من أجلها 
ل شيء حتى النفس» في مشروعهم» الراحل هو شهيد في جنات 


0335 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او_زيارة موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


قاريونت 


- مع الأيام الأولى تحتاجون إلى شباب يشعل الأزمان 
ويصطنع المواجهات.. يصطنعها ويفر هاربا شيخ إبراهيم يج 
أن تكون ضحايا المواجهات من أبناء الشعب.. الأبرياء.. الذي 
يرغبون في التغيير بلا هدف.. حتى تكون ردود أقعال أهاليهم 
حفيقية؛ صادقةء معبرةء تستنفر الرأي العام.. تلك الخطوة مهيا 
جدًا.. نعلم أن الكثير من شبابكم على أتم الاسععداد لتقد 
روحه» لكننا نود أن يظل حيا لمراحل أخرى قادمة. 

يهدأ لحظات تاركا الشيخ إبراهيم يستوعب ويدون على جدران 
الذاكرة ما يسرده له يتناول زجاجة الماء التي لا تفارقه. يرتشن 
منها قطرات كأنه يبرر صمته ثم يستكمل : 

< اكان تي اللخطوانت بالترتيب الذي أحدثك عته وني 
نفس اللحظة لا يعلم أخد آنها خطوات مرسومة:؛ نريدها تبدو كأنها 
عشرائية؛ إنها نظرية الفوضى الخلاقة شيخ إبراهيم» سوف ندرس 
معاء في هذا اللقاءء تحر كاتكم خطوة بيخطوة: التحرك يجب أن 
يكون محسوبا وبمنتهي الدقة أي تغيير قد يؤدي إلى كارثةء أي 
معلومة سوف يتم تسريبها ستكون قاضية» الجماهير يجب أن تعلم 
وتشاهد أنكم تتح ركون من نزعاتكم الخاصةء تتح ركون على هدي 
رغبتكم في التغيير وتطبيق الديمقراطية» عليكم بتزع فتيل الأزمة؛ 
أدوات النفخ لديتا جاهزةء سوف ترتفع النيران عالية؛ يشهدها 
العالم أجمع؛ نريد ضحايا.. دماءً.. نستعطف بها العالم.. شعوبكي 
على أتم الاستعداد لتصديق أي تهمة موجهة إلى أنظمتكم التي ا 
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هستمرة في غيهاء فالقتل والاعتقال والتعذيب ليس بجديد 
ان هذه الأنظمة والجماهير تعلم ذلك جيدا مما تنشره الالة 
قلامية من سنوات» هل تذكر حادثة قطار الصعيد؟ 
نعم أذكرها. 
كر الشيخ إبراهيم القطار رقم 832 المتوجه من القاهرة 
الوا الدلعت التيران فى إحدى عرباته فى الساعة الثانية 
1 هيت لين 8 د الناجون ا شاهدوا شاا كثيفا بست ومن 
! العر أت ا والتي كانت مكدسة بالركاب ال 
ياء عطلة عيد الأضحى في مراكزهم وقراهم في صعيد مصر. 
تیه مشتل 1 36 مواطن مصري . 
ينتسم هميشيل مما يشاهده من علامات على وجه إبراعیم؛ 
لآمات ليس من بينها لحظة أسى واحدة» يكمل في هدوء: 

- الغريب شيخ إبراهيم أن المواطنين لديكم صدقوا أن النار 
۴ ت من العرية الأخيرة للقطار متجهة إلى العريات الأمامية؛ أي 
يد اتجاه تيار الهواء» تخيل !! 
لد كها دقو | بالضيبط أن اة 3 تصطدم سرج التجارة العالميى 
في الأولى ألقوا اللوم على النظام الحاكم وإهما 

2 
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صازيوتت 


- وفي الثانية ألقوا باللوم على العالم الاسلامى الكاره لأمريكيا 

- شيخ إبراهيم.. لن نعيد حديثا مرت عليه سنون.. اتفقنا ظ 

- انت من ذكرتتى بعحادثة القطار.. 

- أذى بها ولیس حاياهنا. . أعلم أتكم تو متون بآلا 
لكل آجل کاب ومن جاءت ساعة وفاته اراد لها.. | 

- ونعم بالله.. فقد قال تعالى في سسورة النساءء بسم الله الرحيوا 
الرحيم 8 أَيْتَمَا توا بذرككم الْمَوَث واو كل فى جوج مَك 
(النساء: 678 وقال أيضًا ي سورة الجمعةء بسم الله الرحمن الرحيم| 
« فلن آلْمَوْتَ الى يُفرُورت من نم مُلَقِحكُ نر رد إل عكار 
لغب والشهددة ف e‏ # (الجمعة: 8) ضدق الله العظيم 

تتزايد ابتسامة ميشل» تلك القدرة على حفظ الأيات 
واستخدامها في الوقت المناسب من أهم الأستاحة التي يسك 
بها هؤلاء الرجال» يقرأون الأيات في موقف وفقا لما يتنامسب مم 
وجهات نظرهم في تلك اللحظةء لا يود أن يخرج الحوار عماه, 
مخطط له من قبلء يقول: 

- الدماء نتيجتها سريعة شيخ إبراهيم مناظر القتل البشءا 
تستجلب المشاعر الفياضةء النظام الذي يتهاوى وتسقط خخلايا؛ 
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ستطيع الدفاع عن نفسه لن يجد الوقت ليكذب ما تنقلونه من 
ا وأقوال.. 

أ رالآن لننطلق إلى الجانب العملى.. سوف أشرح لك 
ل من خصلال شاشة العرض هذه ما سيحدث في الأيام 
جح جهاز اللاب توب الموضوع جانه صامتا مذ بداية اللقاء؛ 
على شاشة العرضس قرات شدرطة ويظهرفي الجهة الم 
أن يهتفون.. 


| انش : 55 00 

|احداث ومواجهات وتكسير حجارة الأرصفة لخلق أسلحة 

بواجهة مع خلع قضبان السكك الحديدية والترام وحديد أسوار 
رچ حلي حالة من الفزع بين الناس» مصانون حقيقيو ل 

3 بول بجرول سن الأهالى بعيذا عن موفع الّحدات صار خن 

71 رطة التي تتعامل بالعئف و ناء م المتظاهرين. شبات يشوم 

رر 5 خلت لحظة بالحظة» تاریو كامل.. 

السيناريو الكامل يا دكتور صالح للى هايحصل مو جود هنا.. 
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يقول الشيخ إبراهيم السويفي ذلك ويشير بسبابته نحو راسا 
يذكر تفاصيل كثيرة مما دار بينه وبين ميشيل فريدرك الأخيرة م 
أنها من بئات أفكاره:ومن ثرثييه» مجموعة محددة فقط تلك الا 
تعلم بشأن اللقاءات الدولية وحتى الآن لم يكن الدكتور صالح ظ 

الدكتور صالح الجالس الآن تحسية جسدا بلا روس ينه : 
بكل آیات الاحترام» يتشرب المعلومات من كل خبلايا جد 
تلك كانت طريقته مع الأمور الصعبة وكثيرة هى الأمور الما 
قدرة رهيبة على الحفظ والسرد يحفظ القرآن كله عدد ك | 
جذا من الأحاديث النبوية» قوانين ومعسادلات كيميائية ونظ ربا 

يعلم الشيخ إبراهيم عنه تلك الجزتية ويغبطه عليهاء تمنى ام 
يمتلك قدرته على الحفظ رغم أن الشيخ خ إبراهيم حفيظ قديم. 

پستغال تلك اللحظات الشريدة ابي يمارسن ها اسا ذيته عابي 
هذا الدكتور الجامعى» فيقول: 

- يادكتور صالح» الثورة ظاهرة مهمة جذًا في التاريخ السياسي ظ 
هي حركة سياسية في البلد. . يحاول الشعب إخراج السلطة الحاكم 
وعزلها أو القضاء غعليها. ی هذ ]ت ال هات افا 


ا 
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ندم العنف في محاولة إسقاط حكوماتهاء وبعد ما تسقطها 
ا آخانا يقت الجن 
ْ لطة الحاكمة؛ ويعد كدا يؤسسن الجيش حكومة استدادية 


7 


وإحنا نصنع الثورة ونقوم بهاء عشان نسيب البلد للجيش يا 
4 
آلتاريخ ببقول إن كتير مسن الثورات بدآت من عند الشعب 


07 ده 


يعني.. مش هانسيبها للجيش يا دكتور صالح.. مهما حصل ٠:‏ 


B41. 
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)34( 


لمياء رااعيد 


وفك لمياء لحظة دخول والدتها إلى الحجرة. تحاول 
اسك تنظر نحوها برقتها المعهودة: 
> ماما عندي في أوضتي.. يا مرحبًا يا مرحبًا.. 
الأم نظرة سريعة إلى تلك الصفحة التي تنسحب سريعا 
لي فوق شاشة الكمبيوتر بعد ضغطة من لمياء على يسار الماوس»؛ 
و ت نحو مقعد التسريحة الدوارء تجلس ولم تغير تلك الملامح 
نأضية الثابتة على وجهها مذ دلفت الحجرة» بقرون استشعار 
َة تستشعر لمياء ذلك البركات الذى يكاد يتفجر بين لحظة 
ی کیا ما سويت هذا ابرعاة واخمدك قل الانفجان 
آ في ود وتقف بهدوء» تتحرك في خفة نحو أمها: 

- الجميل شكله زعلان من حاجة.. صح؟؟ 
- تامر إبن خالتك لسه مكلمني.. 
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- تامر اللى مزعلك يا جميل؟ 

- تامر شاف الفيديو بتاعك على النت يا لمياء.. وإنتى بتطلر 
من الناس ينزلوا يوم 25 .. 

تعود لمياء للخلف» تجلس فوق حافة السرير» لم تفكر فر 
غضب أمهاء لديها حرية كافية لأن تفعل ذلك» تستجمع أفكار 
المشتتةء حقا كان أمر النزول الذي بات قاب قوسين أو أا 
يدرك آثارا قي القلوب» اضطرابا داخلى لم تشعر لمياء بمثله ٠‏ 
امتحانات الكانوية العامة تتحدث إلى أمها بجدية: 

- عاجبك البلد واللي حاصل فيها يا ماما؟ 

- وإنتى اللي هاتغيريها يا لمياء؟ 

- مش آنا لوحدي.: كلنا لازم نقف ونقول لأه يا ماما:. 

- إنت لسه صغيره وما تعرفيش اللي ممكن يحصل .. 

-هايحصل أيه أكتر من اللى حصل .. فلو ا خخالد سعيد رقا 
الشيخ شريف جلال وغيرهم و ناس اتبهدلت» بئات وشبابا 
يا ريتهم بيسرقوا ويسء لا.. لكن سرقة وافترا.. كل واحد في إیدا 
سلطة بيستغلها لنفسه وبس. 

- إنت بتصدقى أفلام خالد يوسف؟ 


- آنا مصدقه اللي باشوفه بعيتى يا ماما.. 
- تقدرى تقوليلى ناقصك أيه؟ 
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لأس كثير قوى في البلد ناقصها كل حاجه.. وهاتشوفي الناس 
ي الشوارع يوم 5 تازله وتقول لأه.. بتقول من حقنا نعيش.. 
قر الأم بشدة تقف لتضع حدا لهذا النقاش الذي لن 
ل اكه اء حف يحدث امتهان غير طبيعى وسرقة ونصب 
اص لخيرات البلاد لصالح فئة لم تعد تخشى أحده يتبارون 
إظيار ثرائهم لإذلال الفقراء» لكنها تعلم ايضا أن لهم يدا 
بى؛ لا یخجلون أبدّا من تركها لتتنهك حرمات أو حتى لتقتل 
من يعارضهه: تتحدث إلى لمياء بلهجة قاطعة علها تنهي هذا 
0 

> مش هاتنزلى يوم 25 يا لمياء.. 

اماها.. 


إحناهانسافر تزور خالك في البلد.. اليوم دا أجازة 


| ماها.. أناعشن. 

'تخرج الأم وتغلق خلفها الباب» إن استمعت لابنتها سوف 
فسخ لهاء لم تغضبها يوماء تعلم أن لمياء سوف تعترض على 
للم النزول يوم 25 ولن تستجيب لرغبة والديها معتمدة على 
ْ لها الذي تحول مع الوقت إلى نقطة الضعف الوحيدة في 
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قاربيولثة؛ 


تحاول الام تختار زيارة أخيها في أرياف المنصورة: تعلم 
تحب لمياء هذه الزيارة وتعشقهاء تقلل من زيارة أخيها متعللة بأ 
سبب» كي تمنع لمياء من مقابلة حسن عبدالحميد ذلك الشا 
الذي استطاع أن يجذبها إليه يجلبابه القلاحى وصدرة الع بد 
النافر منه شعر كثيف» تعليمه متوسط ويعمل فلاحا يزرع أرض | 
الراحل عن الدنيا بعد أن صدمته سيارة فارهة ولت هاربة وتا 
جشة هامدة على الطريق لتدهسه أكثر من سيارة يعدها وتحو 
جسده إلى أشلاء تنائرة يجمعها أهالى القرية في مقطف. شم 
تكفيتها ودفنهاء يتلقى خسن العزاء 2 ا کے أبيه ونكاخخله م ار 
تحولت إلى ثأر ضد أصحاب العربات الفارهة؛ يرعى آمه وأخرئيا 
زوجة خال لمياء هي خالة حسنء من تلك العلاقات الأسريا ثم 
التعارف. في هذا اليوم عرضت الأم السفر لزيارة أخيهاء كي تبتعل 
بلمياء عن المكان. 
مشاعر متضاربة تجتاح لمياء» وضعتها أمها بين خيارين يصب 
عليها البت فيهما. في البداية ترتاح لمعارضة والدتهاوتثرر 
المشاركة في تظاهرات الخامس والعشرين بأي شكل وإن افتقدت 
زيارة القرية المحببة إلى قلبها. إصرار والديها هذه المرة قد يي 
تنظيم علاقتها بهم وتقليل كم الحرية التي تنعم بها في آسرتهاء لکن 
إن توترت العلاقة لن تستطيع المشاركة فى التظاهرات بحرية. 
ما ته لاء الايا وما هذه الاستكانة وذلك الخضوع؟! 
لماذا يسخرون منا نحن الشبات؟ 


إففة, 
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(ايقللون من قدراتنا؟ 

إصفوننا دائمًا: بشوية العيال السيس؟؟ 

الم ستو ی الدولى وقد تخطى عامة العشرين يقليل . 
سي هي E EG‏ 
eS‏ . يتعاملون معه كشخص على 
لوى من الفكر و والقدرة على الانتاج» روح الندية 
فسةء تجعل شابًا فى الأربعينيات يتولى رئثاسة وزراء دولة 
ا 11 

اذا يعتقدون باستمرار أنهم يعلمون كل شيء ونحن جهلة؛ 
لهام ينطور ويتنافس تكنولوجياء إندا في عصر الشرائح 
كنرونية: ولديتاولاة الأمور: من يمتلكوت ممانيح إدارة البلاد» 
/ تطيع أحدهم فتح جهاز الكمبيوتر!! 

انوا ستوات» ارقضوا الذل والمهانة: تركوا البلاد تستترف 
الى E‏ 
أذلاء ضعماء..؟! 

انعا ر كثيرة تتداخل في عقل لمياء » تصنع دوامةء ترافصت 
ظ 0 #تللاشى بعضها وظهر بعضهاء سيطر على 
مشچ تعسو يك الحصد بجلبابة القلاحى و شعرة الأسود الناعم 
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الذي يسحبه على اليمين» مشل فلاخين المسلسلات المصر 
يرتدي الممشل الجلبية الفلاحىء ترتدي الفنانة رداء الفلاحا 
وعلى وجهها الميك أب كامل» استخقاف بالعقول. لا يقدر 
عقل الآخر ولا يحترمونه. 

حسن يبتسم ويمد يده نحوها ليساعدها في عبوز جدول م 
بين الحقول. تشعر بيده وقد أصبحت طرية على عكس ماغهدا 
فيهبا من قوةء شعرت بيد على وجتتهاء كلمات تأتي من عم 
المكان: 

- لمياء.. اضحى يا حبييتى.. 

كانت هذه أمهاء تو قظهاء غرقت لمياء في النوم ساعتين تقريئا, 

- بابا وصل والغدا جاهز.: قومى يا حبييتى.. 

تعتدل لمياء وتحملق في المكان بعين ذاهلةء تحولت الصررا 
الرائعة وتخريد العصافير وخرير الماء في الجدول ومساحان 
خضراء حتى حدود الرؤية؛ إلى جدران حجرتها الصماء الي 
تصدم الحين والمشاعرء تتنفس بعمق وتحمل يد أمهاء تقبلها: 

-ماها.. عشان خخاطرى .. نسافر بعد المظاعرات.. ظ 

- بابا اتصل بخالك والموضوع دا منتهىء وعلى فكرة بابا أ 


اا3 لغاية آخر الأسبوع. سنقضى ستاك الحام يوم دول.: 
- أضل أنا.. 
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اء.. عشان خاطرى.. بالاش تفعحى الموضوع لإن بابا 
اح سل سكل تيرج يني اير «السائر. .بين لسيع 
بن غير مشاكل. 

لنت أ يحدث الشنيء وعكسه في فس لوقت نود هلا 
فل تكون هذه إحدى ملامح الطمع التي جبلت عليها النقفس 
رية؛ وقد يكون ضربا من عدم الوضوح» تسود العتمة» الليل 
على النهارء الهموم والأحزان يقتلان جزئيات السعادة. 

سك الأم بيد ابنتهاء تحدثها برفق وعلى وجهها ترتسم 
: کل مسائيهاة حب زوم بالكو والساس معاءتظيل 
؟ عينيها مباشرة ثم تقول: 

المياء.. نسافر بعد الغدا.. ما فيش داعى للانتظار لبكرة.. 
لاطعها وهي تجذبها من يدها للخروج: 

من غير كلام يا حبيبتى.. صدقينى.. كدا أحسن لنا كلنا. 

بعد ساعات تصل العربة إلى مدخل قرية الكرامة. إحدى قرى 
لهليةء طريق بين الآراضي الزراعية على يساره ترعة صغيرة» 
فة كيلو متر حتى تظهر مبانى القرية. 

لم يعد ريف مصر ويفا بالمعنى القديم الذي يقفز إلى الذهن 
كر الاسم بئايات مرتفعة حتى الدور الخامسن والسادس» 
وى متطور جدًا من المعمار والتشطيب؛ واجهات المتازل 
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تسود الريف فتخلق طبقة عازلة للزمان والمكانء أطباق انا 
الفضائيات تظهر من بعيد تغطى أسطح المنازل» شبكات | | 
واستقبال غوائية یدو أثها لشبكات الانترنت والميحمول. الال 
أمام المنازل طقس لا استغناء عن أداءةء ناس يتهادون على جا 
الطريق» ملابسهم البسيطة لا تكلف فيهاء ينتعلون شباشب 
الصنع» تعلو وجوههم ابتسامات وهموم حياتية هي ملح الدنياأ 
تخترق السيارة القرية حتى متتصغها تقريبًا ثم تنحدر يميا ٠ا‏ 
مشر تقريبّاء تتوقف أمام منزل الخال خامد مرزوق مدرس التار, 
استقبال حافل وأطفال يتناثرون حول السيارة ويتعلقون بايا 
لمياء» الغتاة صاحبة الشعر المسدل والبتطلون الجينر واللوا 
التي بذلت الام جهدا كي تجعلها فضفاضة لا تكشف عن شي 
من جسد ابنتها. طفلة صغيرة تجذب لمياء لتحملهاء حم 
وقبلتها بخفة على وجتتيها: طفلة في عامها الثالث» شعر أصلر 
وعيوت زرقاء وتفاصيل صغيرة مرسومة على الوجهء لوجة يما 
بيكاسو عن نقل بعض روعتها ولو عكف على العمل سنوات. |١‏ 
أدهش لمياء للحظة ذلك الإهمال الذي بدا واضحا على التلناا 
حيث اتساخ ملابسها وشعرها المشحث؛ أي إعمال يعانيه الأطفال 
في هذا المكان. داعبتها لتكسب ودها ثم سألتها: 
د اسملك أنه ؟ 


2 إل اع : 
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بذاء؟.. ياتى كميلة.. عسوله يا حستاء. 

ناء خالهاء أنزلتها برفق لتواجه هجوم مدرعة حربية 
نم أحضات و قلات زو جة عالهاء سيده يزيد وزنها 
أ کیو یعلوحاوج طفولى وثررة لاحدو له ترات 
eS‏ لا تحتضن e‏ 
7 0 ل ع E‏ ا 
م القنافة ا ل 
ا وتظهر على 
لي قدميه تشققات قاتمة اللون كأنها طت بقلم آل واف اسر 
ا 
ك ين الحضور عن حسن عبدالحميد لم تجده» ما جعلها 
ل السفر في ظل هذه الأحداث هو رغبتها في لقاءه. كانت في 
ل الاحتياج إليهء تشعر بصفاءه ونقاء سريرته وحديثه الصريح 
رمن اللازم براءته وعقويته» تحليله للأمور بلا نزعات أو 
ل بای برأيه ماشرة كأنة يحفظه لم يتعلم المواربة. 

بعد لقاء أسرى وتناول طعام خفيف أصرت على تقديمة زوجة 


خال: تذهب لمياء إلى الحجرة التي ستبيت فيهاء تشعر باضطراب 
ا 
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وزحام رهيب :وأطنان من الأفكار تتزاحم في رأسها حتى يم ظ 
على الانفجاره شعور بعدم الاستقرارء تقف على أرض , : 
تی أن تصل إلى تلك الطبقة الصلبة؛ تصارع الأمواج باحئة 
قشة تتعلق بهاء لعلها حسن. ظ 
لم تستطع النوم بانتظام في هذه الليلة لاضطرابها الفكر 
من ناحية ولانتشار الناموس في حجرتها من ناحية أخرا 
رغم محاولاات زوجة خالها المستميتة لرش الحجرة با 
والأقراص والسائل وأخيرا لجأت إلى الناموسية التي علقتها فو 
سريرهاء نامت لمياء تحت الناموسية مع الإضاءة الخافة شیر 
شي حواديت ألف ليلة وليلة استعانت بكتاب وجدته بين مج ا 
كتب على ترابيزة في جانب الحجرة تتغلب بمضمونه على أرقا 
عنوان الكتاب «كتاب الطريقين إلى عالم آخرة أوزير.. نصومر 
التعاويذ» تفاصيل فرعونية دقيقة عن الرحلة إلى عالم الآخر 1 
تعاويذ يتلوها المثوفي في رحلته هذه كي يمر من كل العقبات الي 
تواجهةء لكل مرحلة تعويلة سم لمراه فى دو تعدو ا 
فوق الكلمات بلا تركيزء تصل إلى فقرة مطبوعة ببنط أثقل» معنر ا 
ب الحساب في عالم الآخرة: قرت لمياء يتركيز: 
كان الاعتقاد الدينى؛ في عهد بناة الأهرام؛ يؤكد على أن لكل 
الناس محاكمات عامة في عالم الآخرة. لأن الأمر وقتها كان 
يتطلب حضور المذنب للمحاسبة في عالم الآخرة عن ذني 
خاص اقترفه» فكان إله الشمس يعقد هناك محكمة للفصل فى 
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لك القضايا فينم الحكم فيها وفقا لرأي المحكمة الذي قد 
وجها الأسباب ما. لكن في العهد الإقطاعى كان إله الشمس 
كل إنسان مستول عن خطيئته؛ وهذا النص الفرعوتى يو كد 
42 ..ياسخالق الكون.. لقد جعلت كل رجل مثل أخيه وقد 
ك عليهم إتيان الشر ولكن قلوبهم هي التي تعصى ما قلت؛ 
وب الرجل كانت تكوم بجانبه كالجبال في حضرة القضاة 
پر في غالم الآخرة. 
للك فإن حياة الانسان مهما كانت نقية فإنه کان من مستلزمات 
بات هذا العضر أن ينتظر الانسان حتى يجتاز المحاكمة 
ية للحصول على السعاذة المنشودة في عالم الآخرة ولقد 
فلك الشعور بالمسثولية الخلقية فيما بعد الموت من العوامل 
قفي حياة الشعب المصري القديم غير أنه كان هناك عاملان 
ل يعمالان على هدم تلك المسئولية» آولهما: استمرار اعتقاد 
1 الشعب في كفاية العوامل المادية مثل إقامة القبور مع توفير 
ىء فيها لضمان سعادة المتوفي في عالم الآخرة؛ وثانيهما: 
كماد 00 السحر في عالم الآخرة وهو الاعتقاد 
ق تال ت RLS‏ لراك NLN‏ 
يلئهم ينتجون تعاويذ سحرية تنفع المتوفي في ضمان قبوله 
قيا عند محاكمته في عالم 2-6 . 
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قاريوبت 


تغلق لمياء الكتاب وتضعه جانبهاء تفكر لحظات في ا 
الكلمات» الكهئة فى العصور الفرعوتية وهم رجال الد 
يستغلون حاجة الناس إلى النعيم في عالم الأخرةء دخول الجا 
ا E I‏ 
صكوك الغفران التي د يمتلكها رجال الدين في كل زمان ومكالا 
رو ال e e‏ 
الأرضء رجل الدين ما هو إلا دليل يوجه ويوضح وللانسان 
الحرية فيما يفعله بعد ذلك» فكرة إفعل هذا ولا تقعل ذلك نكر 
تمقتها الحرية تمامّاء الأفضل أن تكون الفكرة: هذا صواب وهأ 
خطأ والأدلة هي... ويذكر أدلته:.. وم... 


رغم تغيير المكان وعدم الانتظام في ساعات النوم وإرها 
الآمس إلا أن لمياء تستيقظ في اليوم التالى تشعر بهدوء واستقرأ 
جعلا ابتسامتها المشرقة تسبقها إلى حيث تتواححد العائلة في صما 
المنزل. منزل واسع يتكون من ست حجرات ومطبخ وحمام 
صالة مساحتها كمساحة شقة في إسكان الشباب. 

حكايات وتفاصيل آسرية وتبادل الأراء حول مشاكل الأقارييا 
يعلوها باستمرار حديث ثابت عن زواج وطلاق. 

ينتتصف النهار» يجتمعون حول المائدة التي طلبها والد لما 
قبل أن يصل إلى القرية وهي الفطير المشلتت والقشدة والعسل 
الأسود والجبن القديم جذًا لدرجة ذوبانه قي المش. 
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افع الأمر أن الأرياف اليوم» أو على الأدق في قرية الكرامة: لم 
آرم بتلك التفاصيل الريفية المميزة للطابع الفلاحى القديم. 
ج من الصعب» بل ومن المستحيل أن تجد الفراخ البلدي 
د ت منذ أن كانت بيضا مرورا بمرحلة الاحتضان ثم الفقس 
سی ذبحهاء تلك الفر اخ «الشَّمُورت» المميزة بالطعم 
5 وحلت محلها الفراخ المهجنةء يشترونها كتاكيت من 
سی شر کات تستوردها. أيضا لم يعد هناك ضبر لدي 
ةالريفية أن تنهك صحتها فى صناعة الفطير المشلتت سيما 
راا في ا ا الفينو التي انتشرت في 
3: لكنها لى تكن أبدًا لها ط طعم أو رائحة الفطيرة ة المخبوزة في 
3 صتاعة الل“ حات ا حي الخيز ا 0 17 
له في الريف بعدما انتشرت أفران العيش المدعم أو حتى غير 
لهم وإذا قامت بعضهن بخبز أرغفة العيش لسد عجز أو لعدم 
لهة عيش الفرن المدعم لطبيعة البشرء تقوم بيشيزه في الغفرن 
[؛ ومن تربى أو حتى تذوق العيش المخبوز في الأفران المينية 
الطوب والطين التي وقودها القش وأقراص الجلة التاشفة 
فتلف أنواع الحطب» يعلم جيذا الفرق بين هذا الخيز وبين ما 
به آفر ان الغا الحالية. 
الأثاولوا بسعادة الفطير المشلتت الذي بذلت فيه زوجة الخال 
ردا كبيرًا منذ أذان القجر» مجهودا يعادل مجهود فريق ريال 
ني الخصول على کاس ملك آسبانيا 
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قضازيونت 


أتناء احتساء الشاي في تكعيبة مظللة بشجرة ليلاب عتيقة | 
المنزل يتسامرون في مختلف الأمور» تي حسن عيدا 
بخطاه السريعة وجسده الممشوق وعضيلاته البارؤةء بشرة أ 
الشمسء شعر أسود بأطراف هشه بنية: عبيون لامعة منفا 
باستمرارء ابتسامة تحتل وجهه» تشعر لمياء بموجة مضطر 
تسرى في أحشاءها وتغمرها نشوة تظهر مع شفتيها المذموما 
تتأمله بإعجاب. تمنت لو آنه أكمل تعليمه العالی» تمت لو , 8 
ويعمل في القاهرة» تمنت لو تالاقت ثقافته مع ثقافتهاء غريبة 
الدثياء لا تصنع صورة مكتملة أبذاء يبدو أن آية النقص بين الصور 
تهدف إلى تجاذبها كي تجتمع لتنتج نسيجا متكاملا. 
تعلم لمياء جَِيدًا أن خسن لن يكون يوماقتى أحلامها الذا 
تود الارتباط به» رغم ذلك تشعر براحة ما في تواجده معهاء لاا 
الراحة التي أذهلتها مرات كثيرة فيما مضىء حتى وصلت إلى أن 
هناك من نرتاح له فقط وهناك من نحبه» قالت في نفسها: كنت أي 
ثانوي باحب الاأحياء رغم كرهي للقسم العلمى. 
يخرج والدها وخالها لصلاة العصر فى المسجد تسناد 
للخروج كي تتنزه بين الحقول قليلاء تطلب زوجة خالها من س 
- بدالى يا حسسن.. ما عنتش أقدر أمشى.. الموراتيزم مبهداني ١‏ 
يا ابن أختى.. آلا آمك إزيها.. لسه زعلاته مع نفوسه جارتها؟؟ 
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جملتها ولا تنتظر إجابة» تمد يدها لتفرك بها ركبتها اليمنى 
تقل تمتم بعبارات أسى وتدب الحال. 

ياء التي بي تريتنج ورديًا من الستان» شعرها 
لثائى يتناثر على كتفيها في خفة. تظهر أصابع قدميها الرقبقة 
يه أطرافها باللونين الأحمر القانى والأزرق الأرجواتى» 
إن في طلاء الأظاقر كما يبتدع اليابانيون في أجهزة الكمبيوتر. 
ل 3 يا ملم يا أم الأمم.. جلا ت لماع وهي لسسير مع 
ل بين الحقول» تملا صدرها بالهواء المشبع بروائح النباتات 
: عن الأرضص و فقا لحصاده المتتالى» متدرجا في ألواته 
رجات الأخحضره يتأملها حسن على استحياء» إعجابه بها لا 
ات صقر ۽ يراها جوهرة يجب أن تظل مصونة في مكان أمين 
عن أيدي البشرء يدرك جيذا أن تلقائيته هي التي قربته منها 
E‏ فاستمر في تلك الحالة المؤطرة بالاحترامء يقو ل لها: 
"أيه الأخبار في مصرء المظاهرات اللي بيقولوا عليها يوم 25؟ 
إنت أيه رأيك يا حسن؟ 


بى .. الئاس في البلد دي ما بتفعحشى. معاهم غير العصاية.. 
اجرت واحد يوميه في الأرض»ء لو سهيت عنه شويه ينام أو 
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- ودي حلها أيه بقی؟ 
بحماس : 
تقف لمياءء تتطلع نحوه في دهشةء تساءلت بدون كلمة ر 
رأسها نحوه رفعت شفتيها لأعلى فضاقت عيئيهنا: تتحولث | 
فجأةء يعود إلى الوجود قاثاة: 
أرض البرسيم دي» لو حبيت أأجر واحد يحش البرسيم.. || 
خلص ياخحد حسابه؛ لو شغله طلع ناقص يبقى أجره ينقص باهم 
القيمةء وبكدا كل واحد ياخد على أد شغلهء نظام الموظفين الأر 
في البلد بتاع الجرى على المرتب آخر الشهر من غير شغل 
في دول كتير من العالم» وهو إن المقابل السادى يكون على لل 
الانتاج.. لكن واضح من كلامك إنك بتحمل المصايب اللى ؛ 
بيها للناس مش للحكومة أو النظام الحاكم؟ 
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لاله تتوقف وتنظر نحوه بدعشة متسائلة: 


0 


ل شيء له اللي يشيه له.. على بعضها تبقى: كل شيله 


لاحك لمياء بملامحها البريئة فتتألق أكثر مع نسمات رقيقة 
5 م هر ها النسدل» كاتا قد وضلا إلى الطريق المحاذى 
إقيل؛ رائع منظر النيل من هذا المكات في السسيابه بين فسائل 

تدرا وانعكاس زرقة السماء وقطع المبحاب الداكنة 
ممشحته» يشير حسن نحو قارب صغير على حافة النهر» قائلا: 

1 ی توكبى موكب.. الم رکب د ابتاع صياد صاحبى.. 

أفقه بإيماءه خفيفة وهي تتابع صورة الشمس على صفحة 
# وأسراب الطيور التي تحلق فوق المكان عازفة بتغريدها 
لشونية رائعة يبرزها أكثر نباح كلب بعيد أو نهيق حمار يتردد 
ناه مع أصداء صبية يلعبون الكرة في قطعة أرض بور بالقرب 


ألم 


: بط حسن نحو النهر تتبعه لمياء» كان لابد قي تلك اللحظة أن 
تحدرا إن لم تحذرء نسقط مبائسرة وقف أمامها حسن ومد 
لحوها ليسندهاء أعطته يدها فى هدوء وتلقائيةء كثيرًا ما فعلت 
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ذلك مع أصدقاء في القاهرة حال القفز من مكان لأر أو حتى 1 
الطريق» مجرد مساعدة بين آصدقاءء الآن.. تشعر بحرارة وارتجاا 
وكلمات بلا حروف تسرى من يد حسن نحوهاء تنتهي من هبر 
المنحدر تسحب يدها برفق مدركة ما قد يعتمل بداخله كشاب عو 
تثق فيهء تصل إلى القارب» تستقر بداخله» يتعامل حسن مع النا 
الموجود في الساسلة التي تثبت القارب بالشاطيع لحظات ويس 
المجدافين من قلب القارب ويثبتهما في مكانهما على جانبية ري 
فى التجديفه. كان يجدف بمهارة ضياد محترق متخا قدب | 
عارضة خشبية يبدو أنها مصممة خصيصا لذالك» يركز عينيه 
لمياء التي تجلس في مواجهته ثمامّاء تنظر في القضاء ال 
حولهاء ترتد لمياء إلى الخلف قليلا مستندة على مرفقيهاء تنعم , 
شىء حولهاء شىء ساحر ما تعيشه الآنء تذوب فى الفكان.. 
الزمان.. تعلاقى.. للنشرة والشكر آلف كان غير الح لاي 
حسن ما يفعله؛ يحترم صمتها وصفائهاء يترك المجدانين عار 
جانبى القارب ليتهادي مع اتجاه تيار الماء» يتمدد حسن على نلهر| 
ناظرا إلى السماءء قرر أن يتر لك المكان حتى تطلب منه العوده. 

تمر دقاتق يرسى بعدها القارب على الشاطى بين الأعشيا 
الكنيفة: ينعزلان عدن العالم؛ يهان لحظة توقف القاربا 
يعتدلان» تتأمله لمياءء يبادلها النظرات. تتوه المعاتى فلا نم 
الكلمات طريقها إلى الو جود يقعرب حسن من منتضف الما 
ولمياء تتابع حركته في صمت واستكانة. 
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حسام منتنصور 


يرا ما ينتهي الخلاف بين حسام منصور وزوجته سماح بأن 
3 ا ويشعل سيجارة سوير ويجلس فى بلكونة شقته التي 
دارةع سثما تس خا سماح في شرا و ع لتجلس القرفصاء شوق 
ریو وتدخل في حالة يكاء صامت حتى لحف ماقيها. 

ولك ما حدث في هله الليلة صن جال يتاير الباردة» عندما خلسا 
فى الصالة يتابعان فيلم ملك الحرب لنيك ولاس كيدج ذلك 
n‏ الذي يعسق حسام آداټژه فأحبته سماج بعدما تراءت لها 
ا وإتقانه الحقيقى. 

به 1 فر ة هن الأصمت تحديقت سماح: 

> ربنا يعدي المظاهر ات الجايه على خير.. 
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ماريوتت 


- تعدي إن شاء الله. لازم الحكومة تعرف إنها حكومة 
ناس من لحم ودمء ناس عندهم مشاعر وأحاسيس .. مش حكو 
على قطيع مواشى يسوقوهم زي ما هما عاوزين.. 

- ممكن البوليس يعمل أيه مع اللي هايتظاهروا يا حسام؟ 

- البوليس !! آدي آخرة الأفلام الابيض وأسود.. ناقض تقر لا 
على أمن الدولة القلم السياسى.. ولا المرور قلم المرور.. 

- ااشرطة. . خللاض. . ما تقفشى ع الواحدة. فمكن الشر | 
تال أبه مع الى خايتر ار ا؟ 

- شوفي يا سماح.: أنافاهمك كويس قوى.. أوعى تتسى 
ربيتك على إيدي وقبل ما اتجوزك ما كنتيش تخرفي غير أدواا 
النصب والجزم يا مدرسة نص كم.. 

TT 


س 


هاب اناالا ا E TT‏ 
: أفوت الفرصة دى.. 

هل رآيتم من قبل قطة هادئة مرتمية على الأرض فى هارم 
وسكينة بل وتتقاءبء ثم فسجأة تنتفض واقفة رافعة ظهرها لأعاى 
مكشرة عن أنيايها مصدرة مواءً صاخبا مفزعا لو استيقظ على || 
طفل من نومه مفزوعا لاعتقده العفريت أو أبو رجل مسلوخة بدلا ظ 
حكايات أبله فضيلة؟ 


2362| 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او_زيارة مو قعنا sa 7eralkutub.com‏ 


ل كانت حالة سماح بالضبط بعدما آقر حسام ووقع بأنه 

9 رك فی المظاهرات القادمة. 

البداية تقبل حسام ثورتها على أساس أنها دقائق وتخمد 

َه وجه حسامء لج هذا الإصرار من سماح؟ إنها المرة الأولى 

اللأحداه بهذا الشكل.. يعلم وتعلم هي أن قراره نافذ ولن 

بع قله ٠‏ لم هذا الاتشعال؟ 

ج أ تقح سماح قاكلة: 

هى .. زميلتى في المدرسة.. مدرسة الانجليزي.. 

أيوه. . ماليا يعني؟ 

خوزها أشرف ظابط.. 

كرى وتهزأه أدامكم؟ 

اوه هي. قالت لي إن اللي الشرطه هاتمسكة هايد خل 

تقل على طول» المرة دي مش هزار زي المظاهرات اللي 
'والله أعلى مافي خيلهم يركبوه.. آنا نازل يعني نازل یا 

اح 

> وابننا يا حسام؟ و أنا.. مراتك حبيبتك.. 
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او زيارة موقعنا 


- خلاص.. قلبتيها فيلم الا تظلموا النساء» بتاع حسن الإا 
يا بنتى عادي.. آنا هانزل أشارك في المظاهرات ولو فيه أي اس 
هابعد.. ما انتى عارفإني.. شاعر فقرى.. بتاع كلام يعنى.. 
- طب ولزمته آية بقى ما تخليك معانا وخلاص.. 
- مش هاعيد وازيد يا سماح.. نازل يعنى نازل.. 
1 تحب كيه + سجاترة والولاعة؟ لصينى من فوق الترابير 
يخرج إلى البلكونةء تذهب لتمارس طقسها بعد كل خناقة د 
حتى تجف ماقيها. ٠‏ 
۰ لا شك أن خعناقة مثل هذه سوف يكون لها مردودها لدي || 
وقد بدا بالفعل يفكر في مستقبل ابنه وزو جته من بعده» يجب أل 
هناك قانون يتتحدث عنه رجال علم النفس يسمى فانرا 
الااستدعاء. نفس القانون بالضبط موجود بين العامة من أبناء 
الاستدعاء» يطلقون عليه: يا ريتنى كنت افتكرت ألف جنه. تلك 
الجملة التي نقولها عندما نذكر أو نتذكر شخصًا ما وفسأه تحدةا 
أمامناء أو يعحدث إلينا عبر الهاتف فتتطلق تلك الجملة العقوية: يأ 
ریتنی كنت افتكرت آلف جتيه. ومع تطور الزمن وظهور الأطها/ 
لدي العامة بعدما سمعو| وشاهدوا تفاصيل حياة البذخ وأرقامها 
التي تحمل الأضغار الستهء فقد تطورت الجملة أيضًا وأصبحت 
یا ریتنی كنت افعتكرت مليون جنيه. 
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ودة على تواجده بجو اره في تلك المظاهرات» أك وضعه 
فى مصاف التوريين العظماء فكيف يخذله؟ 
هل به توفيق عبدالستار: 


ألو .. أفل يا ترفيق..عامل أيه؟ 

كله تمام.. المهم إنت يا بطل جاهز.. 

إن شاء الله:. 

| جهزت لنا شوية شعارات نهتف بيهم في المظاهرات؟ 
* جهزت مجموعة كدا هاتعحيك فوى.. 


ل حالا يا توفيق.. 

مسسلام.. أه على فكره.. بعت لك رسالة حالا على الخاص» 
راها كويس» دي مخضوص التعليمات ال.. إقرا وإنت تعرف كل 
اة .. سالا م نشي . 

1١‏ مع السلامة.. 

ذرات التراجع المتسربة إلى قرار المشاركة قضى عليها بعد 
یله المكالمة» يشعل سيجارة جل پا 2 يتابع الشمس الهازية لي 
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فاريوتت 


مشراهاء تن مما تراه على الأرض طوال النهار.. تشتعل ألداء 
تلتهب عيناها بحمرة دامية.. أيها البشرلمَ تتصارعون؟ أيها الث 
لماذا تعيثون في الأرض فسادا؟ ألم يكفكم مئات الملايين ر حار 
عن أرضكم بلا جاه أو سلطان؟ رحلواعنها حفاة عراة كما أتوها. 
يتذكر أبياتا من قصيدة قرأها ذات يوم على صفحة من صقا ١‏ 

الانترنت وأعجته: 

آيا شمس كيف يهزمك اليل.. 

فيخلف بعدك شفقا حزينًا.. 

أي بقاء لك يعد الهزيمة.. 

أترجعين 55 

أم انك رضخت ذليلي .. 

حاقت يك حمرة الغروب.. 

اتصبرين ؟؟ 

أم انك سقطتي ضعيفت.. 

أطيق عليك اتليل ظاهرا.. 

أتدبرين ؟ 

آم آنك بكيتي دما حارقا؟ 


وندرفين... دموعا سويعة.. 
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وترحلين.. 

اتثنائعين؟ 

مالك تديرين بنورك وتترحين .. 
ظالذما حالكا ولا تنازعين.. 

أتذهبين ؟ 

وقد خلفتي سوادا قاتما 

من غير بصيص نور وتهمسين: 

ما خلق الله اليل والنهارا.. 

الا متعاقبين.. 

فاضيري.. 

لا بد للفجر أن يبين.. 

ويبدد بضيائه السواد المقيم .. 

كنا .. مهما ظال الليل لابد أن ينتجلى:: 
بدخل إلى الصالة مناديا على سماح التي تأتي بسرعة معتقدة أنه 
- ها بقرار عدم المشاركة في المظاهرات: 
- تع يا حسام؟ 

- إعمليلى كرباية شاى وتعالى نكمل الفيلم. 
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لما يفيق حسن عبدالحميد من حلم يقظة فجأة» فيقترب من 
اف القارب فيجأة بينما تتابعه لمياء في صمت واستكانةء لم 
ورد قعلها بعد؛ هل تستجيب له أم تنهره بشدة؛ يقف على 
منع لمياء الهدوء مع ابتسامتها الرقيقة الوائقة» يجلس حسن 
ع ابات يمد يده ليك بالمسجتافین ودا في اسرد 
أرب مجدفا ضد التيار» تتنفس لمياء بسعادة» فلم يفسد حسن 
ال الصورة بتصرف آهوج» هو أقرب للحفاظ عليها أكثر من 
لهاء صفات الشهامة الملتصقة بالفلاح المصري تتجسد في 
الشخص.. تقف برشاقة وتمد يديها نحو السماء» تتحدث إلى 
. إلى تفسها.. إلى الفراغ.. إلى العالم.. إلى الكون. 

القسى أطير.. 
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ساريوتت 


- آهو دا اللي مش ممكن أبذا.. 

ET‏ . تلظر نحوه وهي تجلس في 
الأول وشو 

كتيم كتير جذًا في الجو 0 ون وقبل ما مك لزه 5 
الباراشوت.. 

- المهم يون فيه باراشوت قبل ما يطيروا.. يا ریت تقعل 

تجلس آمامه مباشرة وتنظر في عينيه» تقرر الهجوم لدباء | 
تخلو مع جمالها من شقاوة الأطفال بعد تود أن تلهر فليا ميا 
وفقالت: 


ce‏ خسن . 2 عمرك فأ ر خت ؟ 
يباغت بسو الهاء پر قبت أححظة» ىلي أرساكه فض عدم اتساق باءية 
في! لتجديف» ينظر نحوها فيجدها تتابعه منتظرة» فمجسها مع اا 
اللا مبالاة: 


- حبيت., حبيثت وأحده من كام سئه.. 
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۷۳ او ز بار ا 


حك لمياءء تتمادي في ضحكهاء يحمر وجهه خجلا 
عن التجديف وهو يتابعها مدهوشا: 
كن أعرف بتضحكي على أيه؟ 


مشه بيجل.. أصل إنت قو لت: حبيت واحدة. . أمال دين 


واحد؟! 

ك تجيبهما طيور تحلق فوقهما بتغريدات رائعة. تهدا 
اتحاول التماساك وتسآأله: 

خلاص بقى.. نتكلم جد.. أيه اللي حصل بقى؟ 

لال حسن بهدوء حتى لا ينجرفا مع التيارء فيبدو لهما آن 
5 يتحرك بينما لو شاهدوه من بعيد لتأكدوا من أنه يقف 
ولا يتحرك» يقول فى هدوء مانعا لحظات الاسي من احتلل 
رفضست ترتبط بواحد قلاح.. عاوزهة موظف جحكومى .. 

وز رأسه كمن ينفض قطعة ثوب ينفض عنها الغبارء يجدف 
د فح ك القارب فجاة» تو تك لاء للخلف لحغظلة ثم تعثدل» 
ل قائلد: 

*فوظف حكومى له مرتب ثابت.. حتى لو هلاليم.. وإنت 


a 


iE a. 
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- عمرك ما حبيتى؟ 
يجعلها تحلق في فضاء الكون؛ لم تشعر بتلاك الانتفاضة الله 
التي تسلبها قوتهاء التي تجعلها کائنا ملاتكيا لا بنشرياء زمت ؛ ,7 
فزاد اكتئازهما؛ قالت: 
الأسيضن.. 

- إلا أيه حكاية الفارس اللى يجي ياعد اليقت على ا 
اق دي . 

تندهش لمياء من جملته: حر ج بها فجأة إلى منطقة أخرى نمال 
فعلا.. من آين اتت تلك الصورة؟ لم تشاهدها فتاة مهن تعمتاها شْ 
قبلء إنها صورة من صناعة السيتما وحكايا الرغبة: يخرجها 
شرودها وهو يكمل: 

- اللي أعرفه.. زمان كان ياخدها على الجمل في الهودج أ[ 
عربيات.. ودلوقتي فارس الا حلام بياخد البدت فى التوك توك.. 

يضحكان بشدة.. ينطلقان ضد التيار.. فجأة تصرخ لمانا 
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ی حيث تنظر» يشاهد» في مواجهتهم مباشرة؛ تبان ضخم 
ية الماء رافعا رأسه إلى أعلى. 

لك حسن» يتزايد ضحكة كلما شاهد فزعها من التعبان في 
1 لر حوره عمس ةتكرة: يتمالك» يحدثها أن التعانين هناء في 
1 أضعف الكائتات ودود بای شكل الوصول إلى الب تهداً 
هدما تشاهد الثعبان يهرب بالفعل عندما يشعر بوجودهم 
ف نحو شاطى النهر: 

العابي: هنا غير تعابين بلاد بره.. سامه آه.. بس جبانه.۔ 

و د لمياء إلى المنزل» والداها جمرجوا في زيارة عائلية نع 
ي تجاس مع زوجة خالها التي لا تكل ولا تمل من الحديث 
| ساعات صحوهاء وكثيرًا تثرثر في أحلامهاء تحدثها عن ميلة 
ها بالخلفة والعيال وخالك مكبر دماغه حالص يا لمياء» كل 
في الكتب اللي بيقراها وأصحابه اللي بيقعد معاهم يتكلموا 
أأخوال البلد وآخر الليل كل واحد ينام مهدود وخلاص. 
لوارئ لمياء ابتسامتها من حديث زوجة خالهاء تلقى بككل 
مها على زوجها وهي الكسولة التي ترهل جسدها وزاد وزنها 
حدود العقل: ودث لمياء لو قالت لها أن خالها على حق» 
ناذا يجلس في المنزل مع كتلة بشرية يحجمهاء لكنها خشيت 
مه ارحتها فتماسكت وقالت بهدوء: 
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فارية: 58 


- الحق عليكي يا طانط.. الرجالة الأيام دي يتش رجو | 
التليفزيون والفضائيات بتذيع يلاوى. 

- التلفزيون؟!.. وهي جت على التلفزيون يا حبيبتى.. 

- فيه أيه تاني يا طانط؟ 

تمصمص شقتيها وتلوى بوزها يمينا ويسارا وكأنها ت 
لولقاء حبر غاية في الأهمية ثم تتنهد وتقول: 

- خخلى الطابق مستور یا حبيبتى.. خلينا في حالنا عندنا ولاياً 

: لأ بجد يا طانط.. تقصدي أنه ؟ 


- التليفونات يا لمياء.. بالاوى يا حبيبتى.. إشى صور وا 
أفلام وكله كوم النسوان بتوع الشحن كوم تاني.. بس الحق خا ۱ 
مالوش في الكلام دا كله.. 

- أيه تسوان الشحن دول پا طانط؟ 
الحجرة واضعة يدها على ركبة لمياء كأنها تستعد لبداية إحدى 
حكايا آلف ليلة وليلة» فتقول: 


- دول يا أختى لا تعرفي نسوان متطلقة ولا بنات عوانس ,لأ 
أيه بالطط: معاهم تليقونات ميخمو لة نتصلوا بالشیات والر حال | 
وهات يا كللام.. ١‏ 


ترتيك لحظة وتنظر في كافة الاتجاهات ثم تخبرها نامس ةة 
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الام في سرك يا لمياء.. بس أوعى تجيبى سيرة إن آنا قولت 


0 


6 لمياء ضحكتهاء تنحنى نحوهاء ترسم علامات الاهتمام 
یه غلى وجهها وهلي تقول: 

ا طائط .عر في بیر:: 

: ممطوطة شاهقة و خبطت بيدها على صدرها مصدرة 
اسب مطلقا مع همسنها الأخير فتفزع لمباع مر : لخطة 
GG‏ 
"كلام.. قلة آدب؟! 

اوحياة لمياء غندى.. لهو آنا هاكدب عليكي..؟ 

'وبيقولوا أيه بقى يا طانط؟ 

لاء لا.. اتكيف:. 

ن 5 لخلسة العتمر هذة» فقالت* 

مرة حسنية مرات إبراهيم معروف عرفت إن إبراهيم جوزها 
آل نسوان على تليفونه.. 
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قاري وات 


ذكرت الأسسماء السابقة بتلقاشة شنديدة كات لمياء تعرفهم ١‏ 
المعرفة ولم تتوقف لتشرح عمن تتحدث,. إنما أكملت با 
التلقائية قائلة: 

- رواحت بقى حسنية شاريه تليفون مستعمل من عند الواد 
فوم بتاع التليفونات.. | 

- تقصدي سوكا فون.. آنا شوفت المحل بتاعه على الطريل, 

- أيوه هو دا اسم الله عليكي طالعه نبيقة لمرات خالك 
المهم.. حسنية جابت التليفون واشترت خط جديد واتما 
ببجوزهاء بس غيرت صوتها شوية يعني.. ظ 

- قالت له أيه؟ 

- قالت له أيه؟! يا أخمى على اللي قالته.. بقت تقوله كلا 
يودي في داهيه وهو زي الطور وقع على طول 00 يامسترةاى 
التليفون (تضحك) تقوله أنا نايمة على السرير.. آنا لابسه قيض 
لونه أحمر شفتشی. ٠‏ آنا مشن عارقه أنه 

تتخيل لمياء تلك المواقف» تضحك نتغطى سعادة طف لبا 
ملاامحهاء تستحث زوحة خالها على الاكمال بإشارة من يدها 

- وبعدين يا طانط؟ 


- بقت تخليه قاعد معاهاء وتقوم متصله بيه وهو مش واخد بال 
يقوم يشوف الرقمء يتلخبط ويقوم يخرج من البيت» ويقولها طالم 
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ماحبى بيرن عليا.. وأول مايطلع يفتح الخط ويتكلم.. 
نو ا رع وتقول له كلام سكس.. 

إن لمياء عند سماعها مثل هذه الكلمة في هذا المكان ومن 
كل هذهء فتحدثت كأنها تعود من لحظة شرود: 

قول له كلام أيه؟! 

آل . دي كلمة ما تتقالشى غير مره واحده..(تكمل بلا مبالاة) 
آله كتير يا لمياء؟ ست شهوريا حبيبتى.. لغايه ما خلته يكلم 


طب هو ما رنش عليها مره كدا وهو في البيت وتليفون حسنيه 


اما هي الأروبه كانت عملاة صامت.. ويعدين هو ما كانشسى 
ل إلا لما يخرج بره.. 

وبعدين.. أيه اللي حصل بعد المدة دي كلها؟ 

- في الأول كان يرجع من بره مبسوط ومزاجه عالى ويثام 
اها كإنهم لسه متجوزين.. بعد شويه.. بقى يسرح كتير.. لغاية 
ابت دماغه مع التليفون ليل ونهار واللعبة قليت جد» كان بيحب 
بت اللى بتكلمه في التليفون وبيفكر فيها ليل ونهار وكره مراته 
بيت والعيال وبطل يطلع يشتغل.. 


- للد ر حة دی 
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صاريونت: 


تصمت لحظة وتظهر على وجهها لمحة غضب سريعة ,| 
تقول: 

- يعني هاكدب عليكي يا لمياء؟ 

- مش قصدي يا طائط.. 

- المهم ياستى.. أكمل لك.. حسنية زهقت وقالت : 
الموضوع داء كلمته في يوم وقالت له ما عنتش تكلمنى أ 
جوزي هايرجع من السقرء قعد يتحايل عليها جى ساعه | 
يتفقوأ على مواعيد يكلمها فيهاء قالت له مش هايتفع وق 
السكة وشالت الخط من العدهء بشت تشوفه بعد كدا بايا 
بالتليفون وبعدين يفصل وهو بينفخ.. فضل أكتر من شهر بارا 
يتصل بها وتليفونها مقفول.. 

- وبعدين؟ 

- قطيعة تقطعهم هما الاتنين.. 

لی ھی كدا.. 


¬ قى وما لبت حسنية قالت تحر كه كدا بدل ماهو فال 


وو جعت .. 


- حبيتين أيه يا طائط؟ 
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ارا .. وقامت رامياهم أدامه.. بصن لها من فوق لتحت 
ل نها قيرب ماهو أصلة فهم قصدها من ورا حكاية 
وا دي» إنه يعني مش ولابد.. 

يوم يضربها؟ 

ي يعني اللي حلت له.. مش باقولك الاتنين عايزين الحرق 
وسخ» دي فضحته على اللي بيكلمها في التليفون» ضربها 
موت وبالبونيات» لقت في سكتها غظا حلة راحت حدقاه» 
الغطا طاير وجاى بحرفه فوق عينه عوره؛ اتجنن وجرجرها 
معرها في الشارع» الجيران اتلموا والشارع ترشى فيه الملح 
لش الأرض ومابقاش للناس كلام في البلد كلها غير حسنية 
رزها.. في الأخرء سافر على السعودية. 

'اتطلقوا؟؟ 

شفتيها متعجبة من سوال لمياء وهي تجيبها: 
د e‏ وهو مسافر و حفيتته 
شارع قبل ما يركب العربية ويسافر.. في ستين داهية.. يا اختى 
اوجع قلبء لما أقوم أعمل لك شای بلين.. 

حكايات زوجة الخال عددها بعدد أهالى القرية» أرشيف كامل 
فط كل صغيرة وكبيرة عنهم: أغلب عمرها الماضى قضته في 
اديت النميمة والقيل والقال. 
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د تنصت لمياء وتضحك حتى أمتلات. : نسيت كل شىء 
خلفها في القاهرة وتظاهرات الغد. وهارتبته من قبل مع إ, ١‏ 


تنتظر حتى عودة والديها من الخارجء تسأل والدتها فتخبر 
بأن تليفون والدها قد سقط على الأرض فتكسر وآنه أخذ ثليه 
ونزع شربحته ووضع شريحته هو لأنه ينتظر اتصالا مهماء: 
لمياء شفتيها متقبلة الوضع باشمتزاز قليل» تقبل الأمر عار 
مضضء لم يسعفها تفكيرها في تلك اللحظة لمعرفة الحقيقة حوا 
قيام والدها بهذه الخطوة وفي هذا التوقيت بالذات. ظ 
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المواجهعة 


يناير2011 


2 5 حسام منصور يتوقفع نزول هذا العدد من الشباب في 
اليوم؛ قرر أن يتواجد في الأماكن المشار إليهاء التي أرسلها 
لوفيق عبد الستار عبر رسالة إلكترونية؛ قراره في النزول لم 
لك القرار المصيرى: يعتبره تواجدًا عاديا جدّاء سيشارك ني 
للاهرات يردد ما يرددونه» قال في نفسه «لو المظاهرات مش 
[.. واستمرت حالة التراخى رغم الانتشار الرهيب للقياجراء 
للع فيتى في شدوء. 

کار فکره عام يكرء بطم في خی ر الحفيقى, يأمل 
د على فرصة دة لتعامل فیا نکل ادم يشاهد 
١أقل‏ عراقة وفكرا من بلده لكنها سبقتها بنصف قرن على 
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هاريونتت 


الشباب لم يتخيل يوما أن إيمان سمير أو غيرها قد تفا 
مبالغ مالية بحجة تسيير الأمور ومساعدتهم فى التحركات 
أجل الانتفاض. الوطئية والسعى للصالح العام يجب أن, 
بلا مقابلء الشهامة لا تباع ولا تشتر نشترىء الشاب الذي يخلع ملا 
ويلقى نفسه في النيل كي يُنقذ غريقا يلفظ أنفاسه الأخيرة لم ١‏ 
يتنظر أبدًا مقاب . هذه هي الفثات الحقيقية التي ت تحر فى اننا 
الآن» من نوازع داخلية ور غبات حقيقية فى التغيير. 
يصل حسام إلى كورنيش النيل أمام مبني الإذاعة والتلفزيو 
قوات الأمن منتشرة أمام المبئى» حركة المرور تسير بشكل طب 
يقف حسام مستددا على حديد الكورنيشء يشعل سييجارته ويلا 
الموقف بهدوء» بعد دقيقة يشاهد أحد قيادات الشرطة المتم 
بيسن جدود اللأمن المركزي وجميعهم يرتدون ملابس الش, 
السوداءء يشاهده وهو يميل على أذن راثد شرطة ويشير 
حسام» يتحرك رائد الشرطة بهدوء؛ يعبر الطريق حتى يصل إل 
+واقت کدال؟ 


رفقاء» استجمع تتحاغتة وحاول ال تسام وهو مجه 
س ما فيشى.. عندق عاذ ظنا... 
به E‏ ام بحسته مم ایت | شيك حاو ل قذر الامكان أن ر 
س مع يغتاظ واكك ا لكت هله سدق 7 تعليمانت وتر ییات وتو حيها : 
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| أيام وإعلان حالة استنمار قصوى داخل الوزارة» a‏ 
الا نمه نيران مشتعلة وخضرته جای يقابل الم لمر على 
گی ويركبوا الحنطور وبتحتطرواء أيام ما يعلم بها ]إلا رينا!! 
0 راد فى > كتفه كي لا يترك للحديث فرصة للاستمرار: 

لقابلوا في أي مصيبة تانية بعيد عن هنا.. الحكاية مش 


وعة رهيبة يستيخرج حسام حقنة يخفيها في مكان أمين داخل 
رةه حقنة يُطلق عليها اسم «حقنة الحما ر تجعل من يصبها 
: ذه أشيبه بالحمار وقد تدلت شقته السفلى و وارتسمت على 
1 ل حسام إلى تلك الحالة النفسية التي بسر في تنفد ها 
لأءفادلى شقته السقلى ورفس برجله اليسرى في الأرض 
د ينهق وقال: 

فيه أيه يا باشا؟ حد مهم جاى زيارة هنا؟ 

اظ الرائد أكثر» لكنه يتمالك ويكظم انفعاله وقال: 

أيوه يا خويا.. إعمل نفسك من بنها.. اتحرك من هنا قولت 
الحاضرياباشا.. ماشيى .. بلاها المزة النهارده. 

ر اك حسام متوجها الج مدان -55 المنعم رياضن»ء ي* يعدم 
ا يتم الربط بين من يتعاطى حقنة الحمار وآهل بنها؟ 
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يرسل نظره وهو يمر من آمام مبني دار الإذاعة المصرية؛ ير 
كم جنود الآمن المركزي المتحفزين في صفوف, خلفهم مدر 
الشرطة؛ خلف المدرعات يتمركز عدد من الرتب يدختون بشرا 
يحملون أجهزة تطلق صفيرا متقطعا ونداءات مختلطة: يد أ 
يتعاملون مع الحدث بشكل مختلف عما سبق» » طبيعى أن يتم ذ 
بعد أحداث توئس وهروب رئيسهاء للظلى طعم واحد. 

فجأة يشاهد حسام الجنود يتحر كون بسر عة تق 0ا 
قسمين» الأول يقطع الطريق القادم من اتجاه عبدالمنعم ريا 
ليمنع مرور السيارات والكائنات» والقسم الثاني يتوجه نام 
وزارة الخارجية» يتوقف حسام ليتابع الموقفء كان هناك عدده 
الشباب» ثلاثون تقرييًا» بصله ستافهم: 


- عيش .. حرية عدالة.. اجتماعية.. 

يتقدم الرائد الذي كان يتتحدث مع حسام منذ لحظات وخ 
عدد من الجنود لمواجهة هذه المجموعة التي تتوقف مكانها 
تلك المنطقة التي تتوسط مبني ماسبيرو ومبني وزارة الخارجيا 
عدم مرور السيارات جغل الطريق خاليا تمامًا إلا من الفريق 
نتبقى فقط مو سيقى تصويرية بأللات نحاسية ونفير إعلان الحم 
ليتحول المكان إلى أرض المعركة» تلك التي كانت بين 3 
أحمد مظهر وحمدي غيث في فيلم الناصر صلاح الدين. بتر 
الرائد لحظة وخلفة يتوقف الجنود بدون أي إشارة للتوقف كأ 
مريوطون به بقضيب حديدى غير مرتى ؛ يتابع حسام المشيها 
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ذلك التحفر بين الطرفين ا يصة على التماسك» 
ا لحظة واحية» ذكل يس 
اتد الشرطة ليخوص , بين مجموعة جنوده وقي لحظة 
ت قدلة غاز مسي للدموع تتطلق من قلب تجمم 
د في 1 اتجاه الممجموعة المتظاهرة التي تتفرق في مختلف 
دات. يغطى الدخان المكان» من قلبه يخرح أربعة يمسكون 
هن الشباب» الأربعة يحملون عصى قصيرة يضريون بها 
م ويتجهون بهم نحو الجتود» الأربعة كانوا من لحظات 
باب ويهتفون معهم نفس هتافهم» يتلقف الجنود الصيد 
نْ عليهم ضربا وسحلاء يقتادونهم إلى ما خلف المدرعات 
1 فون عن الأنظار. 
مواعةه الشباس يلتقون مرة خر :+ يعتلون الكوبرى 
احولوا إلى كتل غاضبة مما أصابهم وما أصاب زملاتهم 
ل عليهم. »يحمل أحدهم قطعة حجرية ضخمة ملقاه على 
لبها يشدة على أسخلت الكرترى اعابت فقت إل 
صغيرة» يحملونها لتكرن سلاحا يقذفون به جنود الشرطة. 
ْ رون عبر منرّل الكوبرى متجهين مرة أخرى نحو أرض 
ركة د لمهم اطاحم قوة وجرآةء لديهم إصرار على العبور 
میا يدان التحرير» الدعوات طلبت منهم التجمع هناك. 
يبل حسام بتوفيق عبدالستار» يود أن يعلم مكان تواجده» 
الغ ة صاحبة الرسالة الصوتية «هذا الهاتف ربما يكون مغلقا 
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ماريونت 


حاول الاتصال في وقت لاحق» تحظى بكراهية الشعب ال 
کله آه لو قشت عن چا 

أين أنت يا توفيق؟ عليه أن يتوجه نحو ميدان التحرير 
لا يعلم ماذا ينتظره هناك ويخشى ترك الأحداث أمام ماسبيرو 

اة عفني سوداء قط المكان تبط اتا 
الحضورء تروى بذور فتنه وتفرقة بين أبتاء ال لوط تنبت البلا 
شجيرات ضبر ذات أشواك صلة» تتحول إلى أسلحة في أياء 
بغضب وشراسة يهجمون. 

يفتح حسام كاميرا تليفونه المحمول ليرضد ذلك ال 
المتوقم» تنطلق مرة ثانية قنيلة مسيلة للدموع لتغريق مجلا 
المتظاهرين» يتفرق الشباب ولكنهم لا يرتدون للخلف. »في | 
واحدة بعد صرخة أحدهم تنطلق قذائف أرض جو من الحجا 
وكسر الطوب نحو جنود الأمن المركزيء المجموعة المرج 
في المقدمة تحمل دروعا زحجاجية. يتلقون بها قذائف أء 
الوطن» كما وصفهم أحمد سبع الليل من قبل في فيلم البرئ. 

تدوررحى المعركة ويتابعها حسام بالكاميراء يركز نظره 
الصورة الظاهرة على شاشة المحمولء لا يشعر بتفاصيل ما بار 
حرا ظ 

فجأة جد نقسة بين اثنين.. شاهدهم من قبل يهاجمون غرا! 
شاردة في غابات جنوب أفريقيا وفقا لبرنامج عالم الحيوان تما 


لبك صم 
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اسلطان البرنامج انقرض وبقى هذان الضبعان ليقيضا 

5ه يققاداه ال حيث الآخر ون» خلف المدرغات. 

EH HE 

ي توفيق عبد الستار بجانب احدي البنايات العتيقة بجوار 

0 انراد انر شی في مينانطلعك سار ار 

ير تارة أخرى» يآتي أحمد عبدالهادي وهانى فؤاد وقد 

ل ج وهه انفعالات كثبرة» ذهول أصاب الجميع: المواجهة 
برطة بدآت مبكراء كانوا يتوقعون مسيرات تعترضها الشرطة 
»لکن تحول الأمر إلى صراع مباشرء كر وفرء إلقاء القبضس 
الشباب وکل من تقع عليه أيديهم بشكل عشوائى» من 
آل الاعتراض مشيرا إلى أنه يسير قي الطريق عادي» يتلقى 
اك وضريًا بعصى ثقيلة» المفاجأة التي أذهلتهم أولئك 
يتواجدون بين صفوف المتظاهرين» يهتفون معهم؛ يشعلون 
لات وفجأة بحجزون بعضهم؛ يعر قلونهم حتى يتم إلقاء 
بلووجههاني فواد علامات استتكار» شاردا رغم اشتعال 
ق » روح عداثية تلك التي سيطرت على المجموعات 
بأبية» يسيرون في مسيرات تهتف ضد النظام وتطالب بالعيش 
0 والعدالة الاجتماعية: تقطع عليهم الشرطة طريقهم إلى 
اء فجأة تتنطلق قذاتف الطوب نحو الجنود الذين يستعملون 
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عاريونت 


القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين: تتزايد الاشتما 
أكثر ما أذهله قنابل المولوتوف» شباب أتى ليتظاهر لايصال ر 
إلى النظام الحاكم وجهاز شرطته: تطورت الأحداث إلى 
حجارة الرصيف وتفتيتها لاستخدامها ضد جنود الأمن المر 
ومعاونيهم ضهن يرتدون الزي المدنى: هذا الشباب المتظاهر 
أيسن أتى بز جاجات مملوءة بالمواد البترولية وفتائل يصنعرن 
قنابل المولوتوف يهاجمون بها الجنود؟! توجه إلى توفين 
التساؤل» يمط توفيق شفتيه معلقا: 

- الشباب قدروا يتصرفوا بسرعة يا هاني» اتصل بإيدان 
شوفها فين دلوقتي» تليفونى وقع منى وأنا باجرى اتكسر.. | 

يخرج هاني تلیفونه» يتصل بإيمان» تخيره بمکانهاء بر 
بأمر المولوتوف فتصرخ فيه بأن الشرطة تهاجمهم بمنتهي الم 
وأي وسيلة للدفاع مباحة الآن: تطلب محادثة توفيق عبد الا 
ينصت توفيق قليلا ثم ينتهي الااتصال» يعيد التليفون إلى هالي 
بصرخ في الشباب المتناثر في كل مكان» لحظات ويتجولون || 
كتلة بشريةء يقف فوق مكان مرتفع» بصوت جهورى يتحدث | 
الجمع : 

-ياشباب. هانلف في الشوارع» بعيدا عن الميادين و أءاار 
تجمعات الشرطة» هانهتف بأعلى صوت» ونئادي للناس تنزل 
البيو ت ورايا: انزل انزل. 
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ونون الشوارع» يهتفون ضد النظام ويدعون الئاس للنزول» 
ال تكن مجموعتهم هي الوحيدة التي تفعل نفس الشيء» 
گر من مكان تعالت الصيحات والهتافات تدعو الجماغير 
اإلى الشوارع. 

1 ل الجماهير إلى ال n E E‏ ممختلطة من 
اظ أو طلبا لأ رباثت مع رجال النظام أو رغبة حقيقية في 
ر والانتقال إلى وضع أفضل كأوضاع الحياة التي يشاهدون 
لها على الشاشات» إنهم بشر مثلهم لكنهم يعيشون حياتهم 
يتعين بكل تفاصيلهاء لماذا لا تحصل على حقوقنا ونحن 
نمتلك كافة الامكانيات» لمذا نرضخ لقلة تسرق أرزاقنا؟ 
ذه الهموم وتلك الدوافع وبروح كلها عشق لتراب هذا 
إن نزلت الجموع إلى الشوارع تهتف وتهتف لتزازل الأرض 
آقدام النظام القائم. 


الا 
1 ي هذا الب لجو الملتهب والأحدات المتا“حقة؛ بداخل شقة سقة 
1 م الخاسن يجلس الشيخ إبراهيج السيوفي اا 


ظ الى رسج غ يزيد عدف على ال ٠‏ بعضهم 
ي مالابس رسمية كاملة وبعضهم يرتدئ ملابس منزلية تدل 
أنهم يستقرون في هذا المكان؛ الشيخ إبراهيم السويقي كان 
ل يرتدون ملابس المنزل ويجلس إلى جواره الدكتور صالح 
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يتهامسونهء بينما يتناول بعضهم سندوتشا واخر يحتسى الشاا 
بالقرنفل» أغلبية العيون تتابع الأحداث عبر قناة الجزيرة الفضابا 
تليفزيون 42 بوصة 10ء الشاشة مقسمة إلى أربع أجزاء را 
أوقات ستة أجزاء تنقل من أماكن متتلفة» الصورة ميتزة أحا 
لكن صرت المعلق تات ينه من الاسحديو. 

واقع الأمر أن فريق العمل في تلك القناة كان قد استعد لذالا 
الحدث منذ فترة طويلة» استطاع خلال الشهور الماضية أن بدا 
بشكل مكثف بين الجماهير» برامج على أعلى مستوى من التثبا 
تنقل نبض الجماهير ومعاناتهم» لقاءات وحوارات مع مختلفي 
الفقات والطوائف وأصحاب المهن» تعرض مشاكلهمء يخلثرلا 
نوعا من الجذب الجماهيرى. عندما يتم تسجيل حلقة من إحدل 
القرى أو حتى فقرة لا تتعدي الدقيقة:» تتابح هذه القرية بأكيليا 
القناة؛ كى تشاهد بعض أبتائها على شاشة الجزيرة القطرية أثنا؟ 
تلك المتابعة يتلقون الأفكار المراد بثها من قبل إدارة القناة. 

حينما يشاهد أصحاب المشكلات أنفسهم على الشاشة وهم 
يعر ضون تفاصيل معاناتهم يشعرون براحة وهدوء كآن المشكاا 
قد خلت أو كأن ظهورهم على الشاشة جائزة تقابل همومهم. 

شهدت القتاة اس تهدادا تقنيا غير عاديا حيث استقبيال مشاه 
الفيديو عبر التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر عبر الأقيا| 
الصناعية» فتخت المجال عبر شيكة الانترنث لاستقبال أى صر 
أو فد هات يرسلها أي مواطن؛ يتم عمل المونتاج اللازم لها 
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4 الى شاكة الفناة اجة شن رة 

يد إعداد كامل على أل مستوى يتقاضون مبالغ خرافية» 
| كتابا محترفين لإعادة صياغة التقارير بشكل أدبى لضمان 
ر على الجماهير. 

م وثائقية تعر ضص. على مدار الساعة» يلم تكشفها 2 
نسء سسيما تلك الأفلام التي تثير المشاعر ضد النظام 
ت الحاكم لضمان شحن الجماهير المجتمعة في اليوم 
الصلاة الجمعة لتكو ن انطلاقه ثورية غاضية. 


0 دعن اظفل لمش ايه وحفوق الانسات فيها 
اف يعيشون في رفاهية وينالون حقوقهم كاملة في ممختلف 
قالات ويركبون السيارات القارهة ويعيشون في مساكن 
ورهةء وقل تكون هذه ادو التي تمارس الديمقراطية مواردها 
كثيرًا من موارد مصرء تحدث المقارئات» يزيد الااحتقان داخل 
دا شهور يتم الإعداد لهذا اليوم؛ منك شهور يتم انتقاء وتدريب 
آذر إغلامية ذات أصوات شجية تؤثر في القلوب وتلمس 
رأطف» منذشهور استقال عدد من إعلاضيئ هذه القناة في 
روف عادية جدًا والتحقوا بالعمل في قنوات داخل مصر. هذه 
استقالة من قناة تعطى بلا حدود ونسبة مشاهدتها يلا حدود 


يي سس سي 
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أيضا كي يلتحقوا بقئوات أقل مالا وشهرة أمر يقير الشكوك. 4 
ما أن نعف أن عددا من الاجتماعات قد عقدت في مقر 0016 
Freedom‏ أسفونت عن هذا التوزيع الجديد للخريطة الأعلام 
ويدرك من يتأمل إعادة توزيع إعلامييبهم بهذا الشكل تنام 
الأمر كاملة. لكن ذلك تم في وقت لا يتحمل التأمل بسيب ثلا 
الأحداث العظيمة التي تمر بها المنطقة. 

الغريب في الموضوع أن تلك القت ات الموجودة داخل م 
استقبلت هؤلاء الاعلاميين المنشقين عن قناة الجزيرة استقيا 
الفاتحين وفردت لهم مساحات واسعة وقي أفضل الأوقا 
مشاهدة: بل وأعلست عنهم وعن برامجهم بإعلانات ضرا 
ضخمة في الشوارع والميادين وعلى الطرق السريعة؛ اعتمدي 
على تاریخهم السابق في قناة الجزيرة ولم تبحث مطلقا خلا 
الأسباب التي جعلتهم يتخذون مغل هذه الخطوة وكأن عنلهو 
السابق في تلك القناة صك المزور إلى ما يشاءون. 

الحقيقة التي يعلمها الشيخ إبراهيم السويفي والدكتور سيف 
الدين عبدالستار أن إعادة توزيع الإعلاميين الموالين على قرات 
أخرى بحيث يشم الوصول إلى كافة الشرائح والتيارات الفكرية 
المختلفةء قد تم وفقا لخطة محكمة مبتية على دراسات عديدا 
قامت بها الدكتورة كاثرين روبين» الخبيرة الإعلامية الدولية لن 
الأفكار والحضول على الدعم الجماهيرى والدفاع إن طالب 
الأمر. 
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إحدث على أرض الشارع في مصر أربك أغلبية القنوات 

مه والمحطات الإذاعيةء إلا قناة الجزيرة التي كانت تعلم 

1 ا ا 

ياء حتى تلك العقول التى لاحظت ذلك الهجوم الشرس 

ل القناة لإبراز المساوئ والابتعاد عن أي مسي اتء و ضهتها 

[ا إأنها عقول مريضة وعملاء الحزب الوطني الذي تعمد ولا 

|الكذب على المواطئين. 

ا م القناة فيلما تسجيليا عن تاريخ الحزب الوطني منذ 
فى كامل وكيف تم تحويل الحزب الذي كان حزبا وطنيا 
مل إلى حزب مصالح ونخية فاسدة ترتشى وتسرق» يشير 
سم الوثاتقى عن تلك السهرات الحمراء لرجال الحزب ولم 
ر عرض خريطة بالأسماء والأملاك التي تذهب بالعقول 
مدين على أفعال مجموعة فاسدة حكمت وسرقت ولم تهتم 
لواطنين. 

[لهر ب الإغلامية التي صاحبت 5 يناير كانت أكثر قوة وتأ 53 
9 يحدث في الشارع»ء! سم يەر يوم الخامس والعشرين وتهداً 

0 يسود الشاب الثائر إلى مناز لهم يتأيسو اها خدت‎ ١ 
العمموسه لجزيرة مشاهد كثيرة ومتباينة‎ 
نف الشرطة لة مع المتظاهرين العزل» تتسارع اللقطات العنيغة مع‎ 
قتابل المسيلة للدموع مع موسيقى تصويرية حماسية» ضرب‎ 
سحل والقبض على كل من تطوله أيديهم.‎ 
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عاريوتت 


تستمر قناة الجزيرة وعدد غيرعا ممن سبق واحتووا إعلامي) 
السابقين: في بث تلك المشاهد ويجرون حولها التحلباذاي 
والتعليقات مع البار نيوز الذي ينقل نبض الجماهير غبر رسائل : 
تلك الرسائل التي يعلم مصدرها جيدًا الشيخ إبراهيم السويفي. 

يُضاف إلى اللقطات والتحليلات والبار نيوز الأخبار الاجا 
يكفي أن تظهر كلمة عاجل على الشاشة ويكتب تحتها أي + 
لير الجماهير وتحرك المشاعر. ظ 

عاجل: القبض على العشرات من المواطتين في شوارع القاهر| 
وبعض المحافظات. ظ 
عاجل: منظمات حقوق الانسان تدين العنف الذي تستخدهة 
الشرطة المصرية لقمع المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية. 
عاجل: اختفاء تبيل فهيم الناشط السياسى وأسرته خا جهاا 
الشرطة المسثولية كاملة. 

عاجل: عشرات الجرحى والمضابين لا يجدون عربة إسعاف' 
أو مستشفي لانقاذهم. 

عاجل: أمريكا تنظر بعين دقيقة لما يجرى من أحداث في مص 

عاجل : الاتحاد الأوروبى يطالب الحكومة المصرية بالاستمام 
إلى مواطنيها. 

عاجل: تركيا تدين بشدة أعمال العنف في مصر وتطاب 
رعاياها يتوخى الحذر. 
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اجا : إنجلت ا تدرس إستدعاء السفير المصري للاستفسار 


قرات الأخبار وكل حبر حوله عشرات التحليلات واللقاءات 
الات التليقونية: ولا يعلم أحد حقيقة عة تلاك التصريحات 
ا مدر ها الفعلى. 

الأغرب كانت الأخبار العالية: 

١‏ 7 نشطاء سياسيون يدعون لاستمرار التظاهر غدا حتى 
تحقيق كافة المطالب. 


1 


جل : : أنياء عن فسيرات ضخمة غدا 7 تشو جه عبر شوارع القاهرة 
ز هيدان التحرير. 

فاجل: نشطاء: عشرات الآلاف لن يتركوا الشوارع والميادين 
كانت تلك رسائل موجهة عبر القناة باستمرار التظاهر خلال 
لم العالية آي حددت الأخبار أماكن التجمعات وفقا لتصريح 


E 


0 0 
31 أل القناة أو تلك وينقل الخبر إلى من لم يعلمه ينقله على أنه 
ر حفيقى؛ يتحول الحوار العادي بين العامة في كل مكان حول 
زول في الخد البعض يتخوف ويقرر ألا يغادر منزله غدا بعدما 
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شاهده على الشاشات من تعامل عنيف» تسود حالة من الف 7 
والهلع والتوتر والارتباك بين عامة أبتاء الشعب. 

أيرخ كانت السلطة المصرية مما يحدث في الشارع المصري! 
مايحدث عبر الشاشات» كان يجلس معهم حسن عبد المحميلرا 
بعد الكثير من الأحاديث التى تحمل الشرطة مسفولية ما يحدك 
في الشارع» يتحدث حسن قائاد: 
فوىء وفريقنا كان مغلوب وكنا في عرض جون نعدل به النتيجة, 
زميلى شاط الكورة من ناحية الكورنر فجأة: الكورة وضلت لا 
لوحدي والمرمى فاضىء أنا والكورة والشبكة فاضية وبينى وبينهاا 
مر واحد.. أظن مافيش أحسن من كدا.. قمت شايط الكو را 
قوى.. طارت الكورة طلقه.. بره المرمى واتغلينا. 

إنها تلك الثقة المفرطة التي تعاملت بها الحكومة المصرية مم 
الحدث» حتى إن بعضهم قال: 

- زوبعة في فنجان.. 


-مطالب الجماهير على رۋوستامن فوق. 
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مغل القنوات تلك التعليقات على أنها إما سخرية وإما 
وما تهدئة للأوضاع لحين القبض على النشطاءء؛ أيا ما كان 
ففء كانت تلك الثقة تأني بنتيجة واحدة وهي الإصرار على 
أر التظاهر. ش : 

قى الدكتور صالح اتضالا على تليقونه المحمول» ينصت 
ات ثم يغلق الخط يدنو من آذن الشيخ إبراهيم هامسا: 
المجموعة اللي طلبتها اتحركوا دلوقتي 

يوصلوا القاهرة على الساعة كام؟ 

اشم ضيلاة الشحر .. 

لويس فوئ . يتتشروا في الجوامع اللي اتفقنا عليها.. 
ااك حمسات. , يتش دا العاسن إن الكل هايتظاهر النهارده.. 
ر بمدها على الشسقق اللي في العناوين ,دى (يعطيه ورقة) في 
تة هايكون في انتظارهم مجموعات تانية وعندهم كل اللي 
ا وه من أزايق وجراكن بنزين ومسدسات خرطوش. أهم 
ية مهما حصلء ماحدش منهم يهتف بهتافات الجماعة ولا 
ب سيرة الجماعة خالصء إحنا موقفنا واضح من الأول إننا 
اش هاتشارك . لازم بكره وبعده المظاهرات تبقى أكبر من 
بأرده» عاوزين نوصل ليوم الجمعة وتكون الشرطة خلصت كل 
ي عندها عشان نبدأ إحنا في تنفيذ خحطتنا. 
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تعود إيمان سمير إلى شقتها في الثانية بعد منتصف الليل؛ 
أسبوع وهي لاا تستقر في مكان دارت في الشوارعء دخلت مطا 
وكافيهفات: الثقت بأصدقاء أشعلت السجائر على التوام 
أمضت نصف ليلها عند صديقة والنصف الثاني عند أخرى. : 
كل شيء يلقى بها بعيدًا عن منطقة الشكوك. 

الحقيقة التي لم يدركها الكثير أن ما حدث كان مفاجأة؛ 
متوقعة يكل المقاييسء فقد خرج الوضع عن السيطرة تف رق 
وتشتتواء وقف أباطرة الأمس عاجزين مكتوفي الايدي» كمدرس 
مسئول عن رحلة أطفال يقودهم في طابور طويل وفجأة يتفر فول 
في كل الا تجاهات. [ 

جهاز أمن الدولة يقدم كشوقًا طويلة بأسماء المسئولين عن 
قيادة المظاهرات إلى الشرطة. الشرطة في الشوارع. لا تجد الوقن 
الكاشي كي تلتقط أنقاسهاء جنؤد الأمن المركزي تسباب با 
الأوامر بالضبطهء يُققاد بسهولةء لكنه لا يمتلك القدرة على الابتكار 
وحل الأزمات: يجندونهم من بين الشياب الأمى الذي لم يحص 
على أي قسط من التعليم» لم يتخيلوا مطلقا أنهم سيستمرون في 
الشوارع بلا ماء أو طعام. انهكوا بالفعل؛ فلم يتم تدريبهم على 
مايحخدتث. والحقيقة آن التدريب في جهاز الشرطة يكاد يكو ل 
معدومامن سنوات طويلة حتى :ظهرت لأفراد الشرطة ترعلات 
على الأجناب وتضخم في المؤخرات مع بروز في البطن. 
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لس التويتجيات كان جنود قوات الأمن يتساقطون 

لهو المرهقة الملوثة بالدماء على إثر بعض الإصابات من 

ٍ! الحجارة وشظايا زجاح المولوتوف» أجسادهم الغارقة 

رق المتجمد مع الأتربة وأدختة المواجهات لم تعد تقوى 

أوقوف» يتذكر بعضهم تلك المشاهد التي تعرضها السيئنما 

مره ة عن العائدين من حرب 7 6» ينظرون إلى زمللاتهم 

جين إلى الخدمة بدلا منهم بعين الشفمقة ولا يمتلكون قدرة 

التعبير عما شاهدوه أو يعانوه» قادتهم من الرتب الشبابية 

المواجهة لم يتخيلوا يوما أن يتعامل معهم المواطنون بهذا 
لوب لدرجة أن أياديهم ظلت بنعومة سئوات التلمذة وشماة 
رآء على بشرة بيضاء معطرة باستمرار» اليوم يخوضون حربا 
فى الكلمة. 

5 رما كان يولم تلك الرتب الشبابية هو أن الأوامر الضادرة 
التعامل مع المتظاهرين وفقط» لم يوضحوا ما هي نوعية 
دود التعامل وما نوع الأدوات المستخدمة في هذا التعامل 
يها وآنهم غير مسلحين إلا بالقنابل المسيلة للدموع والعصى 
عضهم مسلح ببحض الطلقات لكنه يعلم أنه لو استخدمها لوقع 
-. طائلة القانون. المتاح لهم هو عند الهجوم عليهم يستخدمود 
اصاص فى آماکن معينه وبشكل هندسى يكاد يصل إلى أن يطلب 
قابط من المتعدي عليه أنيقف بشكل معين ولمدة معيئة تسمح 
د ايثه وفقا للمواصفات !! 
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صاريونت 


خطأً في التعامل مع المواطنيين: خطأ في التعامل مم | 
الشرظة أنفسهم. خطأ في المواجهة.. إرتجال.. تسيب.. تو ٠‏ 
ترتمى إيمان على الكتبة في الضالة شاعرة بإعياء شديد: إر 
الأيام الماضية يظهر أثره عليها دفعة واحدة» تمد يدها إلى ' 
بللاستيحي د تستخرج منه ساندوتش شاورما تقضمه لسد الجوع 
تدده تذهب خلف أفكارها.. تنوه بين أحدائهاء لاتعلم كم 
الوقت مر عليها وهي على هذه الحالة» لقد نامت فيما دى تا 
وهي تحاول الجلوس» تتحامل ملقية قطع ثيابها في كل مكان 
تصل ا الحمام غارية تمافاء قق تحت الماء الساخخن دشال 
نشعر بهدوء نوعا ماء تشرد فیما مر عليها من أحداث» شعرت بم 
فن القلق خلال المدة الفافة سيب غيات لاء سعيد. التليفر( 
وقد احاطت جس دها بفوطة كبيرة الحجم وشعرها بفوطة صغير اا 
تصل إلى غرفة نومهاء فجاة» صرحت صرخة مكتومة وقنيا 
مذهولة مما كان في انعظارها. ظ 


بعد حوالى ساعة زمن من القيض على حسام منصورة اقثيل 

خلالهاداخل مدرعة مع أخرين إلى مكان غير معلوم, لم یکن 
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على الأرض بقدميه كما طبيعة البشرء إنما يدفعه عسكرى 

1" قدمه ويتلقفه آخر بهراوة على صدره» يرتمى أمام ثالث 

ا فيقابله بقبضة يد حديديه تفقده ما يتبقى من مالامح في 

الايسقط بين أكوام البشر التي يتم القبض عليها في حجرة» 

بعد ذلك أنها حجرة حجز قسم الازبكية. 

کان يشغله زوجته وابنه» إن هو بالفعل قبع في المعتقل؛ 

فاته أن المعتقل حياته مرتبظة بعامل الصدفة وليس الحق أو 
ت فإن كات محظوظا يتم العفو عنه في أي وقته: أما إن كان 
الحظ فيظل ملقى في جوانب النسيان حتى يأتيه الموت كقرار 
اللخروج من هذا المكان. 

ت .الليلة الأولى على الأسرى وهم جلوس القرفصاء» وجبة 
دمة لعساكر أميين في سن المراهقة يودون إثبات قوتهم» ينال 
سام مالم يتخيله في حیاته» ضرب وسحل» كدمات في كل 
أل: لا يستقر له وضع بسبب الالام الرهيبة التي يشعر بهاء مع 
ى ضربه يصرخ بشدة وعلى لسانة عبارة واحدة: 

انا گنت بعيد..هاقدرتوش عليهم ومسكتوا اللي ماشی 
- إخرس يا ابن الكلب.. (ركلة شديدة بالبيادة في صينية ظهرة) 
ا يعني هاتقول إنك معاهم.. خد.. 


سر 


a 
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صاريولت 


ركلة ثانية وثالثة... يغمى علية.. من شدة الألم يفيق. لا يدر 
كم مر من الوقت وهو يتألم الضربء العطشء الجوعء فقد الزر 
والاين.. | 
يفتح باب حجرة الحجز بصريره المرعب» مع كل فتعدة 
الباب تخور فواهم وتذهب عقولهم وتتحجر أبصارهم؛ مز] 
ضربات جديدة موجعة على أماكن هى فى الأصل متورمة. 
عسكرى يقف يجسده الضخم ليسد باب الحجرة: يتأملهها 
بعضهم يرفع يده ليتقى بها الضربات المتوقعة» بعضهم فقد القدر| 
حتى على رفع يديه بعضهم تحول إلى جسد لا يبالى فسكن. 
يشير العسكرى إلى هذا وذاك وثالث ورابع» يختار عشرة ممن 


05-2 


يتمعو ه: 

يسيرون حتى الباب الرئيسى للقسمء يقتح العسكرى الباب 
أمامهي» قائلا: 

- اتكتب لكم عمر جديد.. على أمك منك له.. 

يقفوا مذهولين: ينظرون لبعضهم ثم نحو العسكرى غ 
مصدقین » آهي حلع آم مكر يمكرونه؟ برج فيم العسكرئى: 
اللي هلاقيه ما هارحمه ولا يشوف الشارع تاني.. 


يسوي 
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ام عارية جريحة يهرولون في الشوارع على غير هدي؛ 
ول ببعض لا يعلمون لماذا؟ لم يعرف أحدهم الآخر من 
بعد فترة من الجرى» هدأوا.. ثلاجة سبيل في الشارع إرتووا 
اب امائها البارد على وجوههم الملتهبة» طشت كنار تطفا 
أ؛ يتماسك حسام لحظات ليرتب فيها آفكاره ثم يتوقف 
ا إليهم: 

پحالتنا دي يا رجالهء لازم نرجع بيوتنا.. آنا هاروح على عبد 
الم رياض آخد حاجة لسته أكتوير.. سلام.. 

بتفرقون في هذا الصباح الباكر من يوم الأربعاء 26 يناير» حالة 
الهدوء تسود الشوارع» آلا يزال الوقت میکرا؟ آم خحشى الناس 
وارع قائروا السكينة؟ 

ا بكروياضصض المتيجه يركب حسام ميكروناص متجه إلى 
1 دس من أكتوبر ميدان الحصرى ومن هناك سوف يستقل توك 
ل حنى شقته في إسكان الشباب. 

الماذااخرج؟ يسأل نفسه.. هل لأنه قيض عليه ظلما؟ لا.. 
قد كان الإفراج عن هذه المجموعة عشوائيًا.. ظل يبحث 
ن سیب حتى غفت عيئاة. لم يستطع عقله التوصل إلى السبب 
والذى أضدرة الضاط كام للعسكرى: 
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صاريونت 


- امرك يا باشا 


هذاهو الأمر وبمنتهي البساطةء يفر حسام مشل كتكر ' 
صغير تحت المطر يبحث عن مأوى: ينروى.. يتكمش في مة 
الميكروباص الخلفي ما بين النوم والتيه حتى ينهره السائق: 

- خلاص.: أخصريا أستاذ.. ولا تحب أوضصلك حجه تانما 
ممخصو ص ؟ 

ا يجر جسده» ينزل من السيارة ليلقى بجسده في 
آول توك تو اڈ 

ربع مساعة تقر قرا داخل تلك العلية العجسبية الآتية من يلاد ا 
والهند يتأرجح حسام بداخلها في الاتجاهات الأر بعة تصم آذان» 
أغانى مبهمة لا يفيز فيها غير رزع يدق على طيلة آذنه مسا اا 
خرههاء سباب وخناقات لا تنتهي بين سائق التوك توك والمارة أ, 
سائقوا السيارات التي يقطع عليها طريقها بلا سابق إتذار. 

يصعد شقته؛ يدق الباب فلا يمتلك قدرة للبحث عن المفتاح 
بين مجموعة المفاتيح تفتح سماح الباب بسرعة كأنها واقفة خلف ١‏ 
الباب: في الصالة يقف كل الحضور مذهولين وهم ينطقون باس ظ 
حسام في نفس اللحظة كأنهم كورال في فرقة الموسيقى العربية؛ 
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1 دم : زوجته ووالديها وابنه وشقيقة الأصغر ا اشر من 
لبه عيناه» ثم يسقط مغشيا عليه. 

E‏ ها له 
مةّتغمر إيمان سمير» واقفة وقد لفت جسدها بفوطة كبيرة 
زاهية يه یخلت عليها اللون الأحمرء شعرها الميلل ينسدل في 
اك متلاصقة على كتفيها تاركا قطرات ماء تسيل من أكثر من 
ل ١‏ في ذلك النهير الذي يسحب بين تفاحتي ضدرها 
ْ على مقعد فى زاوية الحجرة ناجي عبداللطيف وقد 
یجارته. 
ا 
5 تصارعت يباحثة عن إجابة داخل راس يمان سميرهء لم 
د ر ا 
أحداث جسام ولا مجال أبدًا لما يرغب فيه مستر هاني» سوف 
ا قف أمامها وقد أمسك ببديها قاتلا: 


00 . أسف لوجودی هنا.. لکن تليقونى مثراقب ومشيت 
رمن طريق على ما قدرت أهرب من بتوع أمن الدولة وأجى 


ا 


Hi 


کمک تنتظر في الصالة على ما الى هدو هی .. 
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وو ورز ارد قر وتا 10ت 1112 تاعللة جدع 5 


هارتو 


- ما فيش وقت.. آنا هاخرج حالا.. 

= إنت دخلت هنا إزاع؟ 

- من يوم ما وافقتى تنضمى للمتظمة يا إيمان وإنت جزء |١‏ 
ولو عاوزة الحقيقة.. إنت ملكها.. 1 

- أنامش ملك حد ولو سمحت أناعاوزة آفهم إنت دخان 
إزاي؟ 

- ما فيش وقت للكلام دا.. لازم أقولك آنا عاوزك في 
فاع 

- حاضر.. اليبس هدومى ونتكلم.. انتظرنى في الصالة.. 

- الصالة مزروع فيها كاميرات.. 


- أيه؟! 


تقولها بدهشة ناظرة نحو باب الغرفة بخوف.. 

- ما تخافيش.. الأوضة هنا أمان.. يا ريت تسمعيتى كويس 
بكرة هاتحصل حاجات كتير قوى.. 

- أكتر من اللي حصل في اليومين اللي فاتوا. . 

- آکتر بكتير يا إيمان.. اللى حصل دا كله كان هدفه اس ان 
جهاز الشرطة واستهلاكه عشان ما يقدرشى يقاوم اللى هايحما| ' 
بكره» بالإضافة لإثارة الرأي العام ضد النظام أكتر وأكتر والنام 
تنزل يكثافة.. 
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a 
ابه الورقة دي فيها حمس أماكن لازم مجموعاتك‎ 0 
ان علي عافةالسريرنوقلانسيت تماما جسدها‎ 
غورطة تتأمل الورقة والأماكن المحددة فيهاء تدرس‎ 1 
يها القيام به لحشد المجموعات الشبابية في تلك الأماكنء‎ 

ره وتهدأء تتذكر كلمته اللتغطية» فتنظر نحوه متسائلة: 


تغطية على أي شىء یا لسسع تاجى؟! 


فل اللي هايحصل في أماكن تانيه يا إيمان.. شوفي.. زي 


نا و لاء 


1 كرة.. جهاز الشرطة لازم ينتهي.. عارفه يعني أنة يتتهي؟ 
أنا مؤمنة بدا.. جرائم الشرطة كتير ولا يمكن نغفرها لهم.. 
اکن دي هانتجمع فيها ليه وهی بعيده عن عيون الاعلام؟ 
لو دققتى النظر.. كل مكان من دول بيقع في دايرة دسم 
أقسام الشرطة وكل قسم و مته يرج بقواته يواجه 
چمعات دي خصو صا إنھا كلها هاتبقى عند اماكن حيويه تهم 
إل مبحاكم. . يتنوك.. سفارات. 00 
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- هاتخرج قوات من القسم تواجه التجمحات؟ 
سهها بعد اللي حصم لغاية دلوقتي.. ومن ناحية تانية هايكون 
مجموعات تانية هاتهجم على أقسام الشرطة دي.. المنجمرها 
دي مكونة من أهالى المحجوزين في الأقسام على ذمة قضايا. 
- أعالى المحيوممير: على 5 ة قضايا؟! ومين قال إلم 
- إحنا مش بنلعب يا إيمان.. الناس دول معروفين بالاسم 
فترة وفيه مجموعات وصلت لهم وخلاص خارجين بكرة.. ال 
باقى المجموعات اللي هاتهاجم الأقسام هايكونوا مسلحين عدا 
لو فيه أ مقاومة حصلت. 
القسم بيعخر جوهم؟ 
چ تمام. دور ئت وباقی الشبات والجماهير المتعاطفة الأ 
هاتنزل معاكم إن المواجهة تستمر من بعد صلاة الجمعة لا 
الساعة خمسة.. ما تسيبوش أماكنكم مهما حصل قبل الاما 


حت و ا ر ر 


- حتى لو هنجموا علينا واستخدموا القوة؟ 


- امستخدموا انوا كمان القوة.. وهايكون في وسطكم كام 
واحد مجهز عشان يساعدوكم.. 
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3 : إيمان لحظة سمفاعها العبارة الأخيرة» دعشتيا يت 
او اچد آخر ين مجهزين يندسول بينهمء إنما نبعت دهشتها 
فة حملت الكثير من المفاجآت على رآسها ذلك الجالس 
فى حجرة نومهاء تغلبت على تلك المشاعر المتضارية 
كن أعرف ليه التو قيتات دي وليه التأكيدات دي كلها على 
|المنتظر إن الشرطة هاتخرج للمواجهة معاكم حوالى الساعة 
8 اشن و تصن: . المجموعات هاتهجم على أقسام الشرطة 
فة تلاتة.. المجموعات اللي في الأقسام هاتبقى ضعيفة 
ذها قليل وحاجة من اتثين يا هايهريوا أو هايقاموا.. 

ولو قاوموا؟ 


- هأ يتم 7 تس شيتهم. . 


الساعة الحرجة من اليوم.. 

595 م لم يظهر للوجود كثيرًا ولكن يعلمه جیداء كثير ممن 
شون عن ساعة يمارسون فيها أعمالهم الغير مشروعة» تلك 
باغة التي تسق صلاة الفجر هي الساعة الجر جة التي تغرق فيها 
لاد في ثباتها العميق.. 
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را وبر زد بار قىم و قچنا 


فاريوتت 


صمت رهيسب يعم الأرجاء في ذلك الوقتء ظلام را 
ت داه شحيحة واهنة؛ نباح كلاب تستأنس ببعضها ال 
لتهزم خوفا يكاد يستولى عليهاء أنين مرضى في فرشهم ب.: 
أنفاسهم الأخيرة في تلك الحياة الدنيا بعناء» ورديات الليل 
المستشفيات خامدة إلا من عمس ممرضات شابات فى تليفر ا 
المحمولة يعشقون: يهتكون أغشية الحياء مع السهارى. 

حتى الرياح الشتوية خمدت ولم تترك غير صفير ضعيف 
الشرفات والنوافذ كأنه استغاثة قطة مريضة تضم أطفالا لا 
لهم أبا. 

الكل يتعامل خلسة وخفية كأن على رءوسهم أكثر من رة 

لكن هناك في شقة التجمع الخامس يج يجلس بيقظة تامة ال 
إبراهيم السويفي ومرافقوه» يتحدث همسا فى تليقونه المحدولاً 

- سيروا على بركة الله.. تقفوا في الأماكن اللي اتفقنا عليها وما 
تبدأوش الهجوم غير لما توصلكم الاشارة.. وخلى بالك ياشيم ظ 
كل شيء مباح.. المهم ترجعولنا برجالتنا كلهم.. 

ينصت قليلا قبل أن ينهي المكالمة ثم يتوجه ليجلس ر 
والرجالة المسلحين» يوضلوا المكان المتفق عليه جنب السجن 


س 


ا 
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باعة أربعه بعد الضهر.. هاينتظروا مننا إشارة الهجوم.. 
أب رجالتنا هنا ينهوا المهمة على الساغة أريعة.. خمسهة 
كون الشرطة انتهت 

بت التعليقات والأمنتيات» اضطربت النفوس وعلت 
ا شحنات كهربية أشعلت ما بداخلهاء يقعربون من تحقیق 
الذي طالما انتظروه وأفنوا أعمارهم وأعمار ذويهم معهم 
يله اليوم هو اليوم الفاصل في تلك الأعمار إما سقوط 
0 انتضار واسنتقرار على الأرائلك. 

عذث الدكتور صالح بمخاوفه: 

قل أحلامنا متوقفه على حشد الجماهير بعد صلاة الجمعة.. 


سم الشيخ إبراهيم مطمئنا: 

١‏ يكون فيه حشد غير عادي يا دكتور صالح» ما تنساش إن 
؟أعضاء الجماعة لسه ما شاركو شن في المظاهرات. 

هش قادر آتصور هزيمة يمة الشرطة يا شيخ إبراهيم.. 

الشرطة اتهزمت فعلا يا دكتور صالح. . أفعالها في الكام 
اللي فاتوا أسقطتها أدام العالم كله مش الشعب ويسء أمال 
أبنا على الانترنت وقناة الجزيرة بيعملوا أيه. .؟ ويعدين رجل 
رطة ما هو إلا مواطن عنده حياته وأسرته اللي يخاف عليها 
ده أظماعه ولحظة الجد هايمشواء وخصوصا لما رجالتنا 
ي بينهم» ينشروا الشائعات بإن القادة هربوا.. 
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فاريونت 


- شائعة هروب القيادات ممكن يتم تكذيبها بظهور القيا 

- لو دا حصل مجهزين كلام تاني يا دكتور حفظی.. 

ينظر صالح نحوه مستفهما دون أن ينطق بكلمة؛ فيكمل الا 
إبراهيم فيقول: 

“يتم نشر: ليه العساكر والظباط الصغيرين يتبهدلوا في الشو 
والكبار بتوعهم فاعدين في مكاتبهم وبياخدوا كل الامتيازاب 
صدفنى يادكتور صالح.. الكلام دا يكسبر الحديد» مش : 

- نصر الله قريب إن شاء الله يا شيخ إبراهيم.. 

- أذان الفجر خلاص قرب.. بينا تتوضأ ونضلى جماعة.. ,, 
الله الذي لا إله إلا هو.. توكلنا على مو لانا., 


يبحصل على دش يعيد إليه بعضا من نشاطه» الماء قادر على بلا 

ا ll‏ يخرج فی صمت محاطا بأنظار الجميع؛ يجلا 

بينهم شارداء يتناول لقيمات لا طعم لهاء فقط لتماڈ ذلك الحر ار 

الداخلى, يحتسى كوبا من الشاي؛ يشعر بسريان الدماء في عرو 55 
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حى يملا رثتيه للمرة الأولى منذ ساعات طويلة مرت 
| قف تاركهم بين طيات دهشتهم وثناياهاء يدخل حجرة 
يغ ی خلفه بابهاء يستقبل سريره لأول مرة يشعر بقيمة هذا 
ووهذه الغرفة وهذه الشقة وبابها حتى بلاطها نظر نحره 
3 زل هنا عن العالم كله» هو حسام منصور الإنسان» لا أحد 
الك غيره هی أهين ككلب أجرب» ضرب وشحل وشب 
پاق ر أنواع السباب لم يتخيل يوما أن تجرح كرامته؛ اليوم 
١‏ كرامته كعقب سيجارة ودهستها قدم وحشية» هل أخطأ؟ 
طح بأدميته إلى درجة تفوق طبيعتها؟ هل ارتكب جرما 
آله أن له حقوقا يجب أن يدافع عنها؟ 

. رات الأسثلة تكاثرت على فكره لتصنع دوامة تدور ببطء؛ 
إل مسرعتها مع تكاثرهاء تنطلق الدوامة بشدة رهيبة؛ تسححقه. . 
لد يتلاشى بدا خلهاء » لا يشعر باي شيء في الوجود» اهو 

إلت..؟ لا يدرى.. لم يجربه من قبل» ولم يخبره به أحد.. 

فجأة يتحطم باب غر فته يدل شرطى عريض الجبهة والصدرء 
رجه لزوجة كطبقة معجون بطانة على جدار تستطيع كشطها 
نه معجو ن» يقترب منهه يحثويهة من الخلف بين دراعيه 
شية» يتأوه حسام حين يسمع تكسر آضلاعه» أنفاس الشرطى 
التهبة نيران من زمن أمسطورى تحرق مؤخرة رأسه. لا يدرى 
مام لماذا تذكر تنين التار في أفلام الخيال. 


ا 


E ١ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


sazeralkutub.cona او.زيارة_موقعنا‎ 


إنه الآن خلفه يعتصرة؛ يصرخ محاولا الانفلات: تخور قرن, 
يمتلك غير الصراخ» يصرخ.. يصرخ» تقترب زوجته على و 
علامات فزع وأسى» ضعيفة هي كيف تجرق على حمایته» بحا 
دفعها بعيدا عن منطقة الخطرء حاول أن يخيرها يأن تنجو بطثلن 
من هذا الدمار» لا يخرج صوته» محبوس بين قضبان بشرية» صر ا 
حبيس ضعفه.. تقترب سماح أكثر ولا تبالى بنظراته التحذي, 
بمنتهي الجرأة تمسكه من بديه» يتركه الشرطى متراجعاء تهر 
زوجتهه تناديه بحنان ممزوج بالشوف. حسيام.. حسام.. 

فجأة يستيقظ شاهقا بشدة.. ينظر في كل اتجاه باحثا عن لا بجد ا 
يدرك الآمرء يهدأ لحظة إبحاره فى عيتىّ زوجته: يستقى من ابتسادتها 
المشجعة الممزوجة بحزن ظاهر قوة؛ ينبغى أن يتماسك من أجل 
TO‏ لي 
ودلو قال لها تلك الكلمات؛ يرفض باستمرار أن يبكي على الاب 
المسكوب» نظر غير باب الغرفة المفترح متس اثلا من البقية نا 
نحو الباب ثم عادت نحوه ولا تزال ممسكة بيديه بين راحتيها قان 

- سافروا اليلد بالليل بعد ما اطمتوا غليك.. 

لاحظت تموجات الدهشة البادية على وجهه. فأكملت: 


- النهاردهة الخميس يا حسام.. قوم بقّى.. انت الحمد لله 
دلوقتي أحسن بكتير تاكل وترم عضمك.. عامله لك بطة بلدي 
إتما أية.. ولا مرقتهايا بطل.. قوم بقى.. 
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رت جملتها وهي تخرج من الحجرة تاركة حسام مصدوما 
باولا مرقتهايا بطل۲.. يا بطل؟! أي بطل يا سماح.. لولم 
عرقها جيدا لقال أنها تسخر منه. 

ا طعامة يجلس ساملا طفله تان العائد من نوات 
اقجاف: يسرد تفاصيل غيابه لزوجته» تخفف عنه بابتسامة 
١‏ لشارجة من آتون ملتهب» تحتويه بكل ما تملكه من قدرات؛ 
لك الهموم كجانية تتمنى غفرائه. 

ون لياتهم بابتسامات باهتة؛ يتجنبون الحديث عن تلك 
خوفا من استدعاء عذاباتهاء تعود لحسام قوته الهاربة شيا 
نا يتناسى الجسد كدماته أمام احتواءات سماح اللذيذة. 

ظ 

في اليوم التالى يستقيظ نشطا على غير عادتهء كمن يود إثبات 
شه يتتحدث بحب وابتسامات عريضة ليوقظ الكسالى وهو يعد 
- طبق فول بالخلطة وزيت الزيتون.. مين هايلحق.. 

امتاديا بتلك الكلمات فتستيقظ سماح وقد خارت قواها بالفعل» 
هود عظيم بذلته في اليوم الفائت ثت» كظمت حزن وهم إن حرجا 
وجود ل قط حسام» أعادته هي بابتسامتها القوية وحرصها على 
ثر ماحدت بار عرص تحمل ذنه الأغياء الذين القوه في 
هو الفتى العاشق ی الذي يجهل السباحة الحقيقية. 
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عاريونت 


يرتدي جلبابه الأبيض متوجها إلى الجامع القريب ايز 
صلاة الجمعةء شيخ معتدل يدعو للبلاد بالخير وأن تمر من : 
الأزمة» لم يتخيلها حسام بالأزمة الكاملة؛ إنها مجرد تظاه | 
اشتعلت جذوتها وسريعا ما تنطفى» ذاق قطرة من كتوس العذاه 
التي تمتلكها تلك الآلة الرهية: آل الدولة الطاحنة. 

تخرج الجموع من المسجد. على الوجوه مسحات حر 
وترقبء لا يدرى أحدهم ماذا ينتظر.. 

لا يستطيع مقاومة رغبة المعرفةء يُخرج تليفونه المحمول با 4 
عن رقم توفيق عبدالستار» ٠‏ يجرى اتصالا به يود لو يسمع أخبارآ 
مطمئنة» تمنى لو استجاب النظام ولو بمجرد إقالة وزير واحد/ 
يشعروايأن تظاعراتهم قد آتت بنتيجة» سبب وجيه يعودون بعل 
إلى منازلهء وكأنهم منتصرون. غريبة.. الهاتف كتلة ضماء للا 
سقطت الشبكة في هذا المكان.. 

تقس الجملة قالها أبتاء القاهرة الكبرى ومدن أخرى في هأ 
الساعات ناظرين إلى تليفوناتهم وكأن بها مرض. 
مجر د مسيرات تعد صا المجمعة. 

جو لات ین الفضائات بشما يتناول حسام طعام الغذاءي لقت اسا 
الساعة من الخامسة. تعلو حدة المواجهات بين المتظاهرين 


وق د ٣‏ 
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ف على غير المنتظر تظهر الدماء في أماكن متفرقة» تتراجع 
ر طة تاركة الشوارع. 
اس أماكن متقرقة اکیرما في ميتي فسخ على النيل يضم 
. ب الحاكم ومؤصسات أخرى للدولة على رأسها المجلس 
للصحافة الذى يعرفه حسام جیداء فقد قضى فيه ساعات 
زآر ضديقا له واطلع على بعض الكتب في مكتبته الضخمة. 
أيد الأعداد في الشوارع» جماهير تجوب الشوارع تنادي 
لكسالى صارخين اللي هايهتف مش هايموت ويا أهالينا 
: الينا.. ينضم إليهم الكثير والكثير ولكل أهدافه الخاصة. 
ات حقيقية في الكثير من الشوارع والميادين. 
بيات سرقة ونهب في كل مكان؛ ماكينات الصرف الالى 
فة بالبنوك تم تحطيمها وسرقة ما بداحلهاء واجهات المحال 
9 وتنهب» يسيرون في الشوارع يحملون أجهزة كمبيوتر 
زيو نات قطعًا أثرية.. نعم.. قطعًا أثرية» فقد تم اقتحام 
ف وشرقت منه تلك القطع الخفيفة. 
ا وقور يظهر على قناة فضائية يطالب المصريين بوحدة 
ثبل ان ت قط الباادوتتحول »إلى غابةء يتبعه مخرج 
3 ا ستفيث بالشيات لحماية المتحف من النهب وتلك 
لطوة بالفعل آتت بنتيجة حسنة. يلى ذلك شاب في العشرينات 
مر المذيعة بأن والده المناضل السياسى مجدي سرور قد 
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قاريوتت 


أصيب في التظاهرات على يد الشرطة وتم نقله الآن سل 
تعلو الدهشة وجه حسام هل ما يشغا ل مجدىق سرور ورانا 
وهو ماب أن تعلن خير إصابته علن التشناتيات؟! 

أين الشرطة؟ أين الحكومة؟ أين الحزب الحاكم؟ أين الرث 
آين النظام ؟ أين الدولة؟ ! 

لم تكن هذه الأسئلة التي تؤرق حسام منصور قحسبه| 
كانت منتشرة بين ذرات الهواء التي يتنفسها العالم أجمع.. 

لوعو E‏ الشوارع.. 
Me‏ لجف لمكي 
غرفي الأ زوه .إلى الوا وين حال لاس ١‏ 

۴ لقدتركنكم الشرطة للنهب والسرقة فأقل ما تستحقه شح as‏ 
ا وال تيان ایی في تلاك اللحظات 1 
أمس الحاجة لها كي تفرض قوتها لحمايتكم» ها هي تفر بان 
الخسة والجبن. . أي مصير یجب أن تناله؟؟ 
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نعل يصل مجدي سرور إلى المستشفي.. 

0 ر المشاركة فى المظاهرات: يحمله عدد من رجال حزيه 
أكتافهم. الخلاف بينه وبين زوجته هناء التوئى حول سيب 
اله لم يعرقل نزوله» ققد أصر كل منهما على التمسك بنفس 
وهو أن الطالاق تج عن ايند أحدهم للتظاهرات القادمة 
كر يرفضهاء من يؤيد التظاهرات يحصل على ثقة جماعيرية؛ 
ل يرفض خروج المظاهرات فسوف يسقط بطبيعة الحال» هذا 
ت تهدف إليه هناءء تؤيد هي المظاهرات ومجدي يرفضها 
ى درجات ومجدي نبسقطء تسم منهوتحقق مكسياء 
ی مجدی صارخا: 

تاریخی السياسى ضد اللي بتقوليه يا هناء. 

اتاريشك؟! تاريخك دا آنا اللى صنحته.. 

لالت جملتها الأخيرة بمتتهئ الشدة يتماسك مجدي لحظة. 
كانت عادتة عند الاقعراب من الخسارة التماسكء الابتسام» 
1 : > تغيير الرؤية والفكرة والهدف والعقيدة وأي شیء حتی 
ل مع الوضع الجديد الذي يحقق ملحت الغريب أنه في كل 
أوضاع التي يمر بها مرور الحرباء بالألوان المختلفة: تراه على 
بن بصوابه وعلى يققين بأن يتقبله الآخر باستمرار. 

ينسم ويحاول أن يقترب منها: 

1s 
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قاريونت 


دهناء.. خلينا مع بعض .. أزمة وعدت.. الفحرة المجاية | 
محتاجين بعضن أكتر من أى فترة.. 

ا ادت قران الاتقضاق ارتيك اتن ا 
لك في أوضاع مشرفه وبعدين أزمة وعدت إزاي وإنت أ: 
المومس بتاعتك وسافرت الساحل الشمالى يا مجدي؟ 


- إنت.. إنت عرفتى؟ إنت بتراقبيتى يا هناء.. ظ 

- اللي بعت لي ضورك الوسخة هو اللى بعتلى تحركانك 
لعية زكية إنك تتجوزها عرفي.. على العموم دا شيء ما يهمنبش 
حياتك وإنت حر فيها.. 

كانت تلك ورقة ضغط أخيرة تركتها هناء لتلقى بها في تاا 
اللحظة حتى لا يجد مجدي ما يفاوض به» قلمت كل أظافر 
كشفت عنه أرديته فظهرت عوراته كاملة: تراه كما ترى القرد لي 
حديقة الحيوان» تمط شفتيها كمن لا يبالى: 

- إنت مش في موقف تفاوض يا مجدي.. إنت لازم توافق. ظ 

- طب أيه رأيك نقول مغلا إننا العخلفنا على شغلك.. أو 
جايلك فرصة عمل للسفر للخارج وآنا رفضتها فاختلفنا و.. 

- نفس العقلية.. الراجل في البلددي مش هايتغير أبدًا 
رافض المظاهرات وأنا مصممة عليها.. عشان كدا تم الطلاق.. 
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إصرارها لا يجد مفرا من الموافقة» سوف يجد مخرجا امنا 
ول الساعة التالية تمت إجراءات الطلاق أمام دهشة المأذون 
لأته المستميتة لرأب الصدع» دهشة تعلو كل الوجوه التي 
بالخبر من خلال الاتضالات التليفونية التي أجرتها هناء 
سا NE‏ مج ا شو 

ار یرن تشرح نه إصراوا على غررج قامرات 
ا نط هاذلك لهدم عش الروجية وللطااق. 

بل على الخبرء لم يكن قرر ما عليه فعله بالضبط . 

ملت له الأيام ما يثمتاه» سوف يشارك في المظاهرات وإن 
ل عن رفضه السابق الذي أعلتته هناء التونى زوجته السابقة 
الداعين لها ومن المشاركين فيهاء لكنى أرفض المظاهرات 
وائية التي لا قيادة لها ولا هدف محدد ولا هدفا محددًا. 


شارك مجدي سرور بالفعل في عدة مسيرات سيما القريبة 


) 21م 
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والمرهنى واليتامى والأزامل.. وقبل وحيلة من القناة لايا 
من طلب الظرف المغلق على الميلغ المالى المحدد سلفا. 

يعود ليرتمى في أحضان إلهام مدكور. التي تنتظره كقطة أد 
الجنس» يفرغ طاقاته على صدرها وبين فخذيهاء لم , تي 
المتسي: في المظاهرات و الهتاف معهم إنما أعظاه قوهه کان ا 
رياضة المشى وما تفعله بالجسد من تنشيط للدورة الد 

أي بلادة تلك.. 

تلك الجملة ترنحت أمام ناظريه منطوقة بضوت هناء الث 
شعر آنها تراقبه وتشاهد مايفعله مع إلهام مدكور ومايرا 
أمام الناس من آقنعةء فتمط شفتيها وتقول تلك الجملة» ينوار 
منكمش ا جاذبا اللحاف ليختفيا هو وإلهام أسفله عراة كما ول 
أمهاتهم.. 


في الاس يتحدت مخركا المشاعر منتقدا أفعال الشرطة الى حل 
ضد أناس كل جريمتهم أنهم يطلبون أساسيات الحياة مقارنا , 
شاب يتمنى الوظيفة والزوجة وشقة لها باب يُغلق عليهم. بقار 
بين هؤ لاء وبين سكان القصور وفيلات المتتجعات وأضدا 
السيارات الفارهة الممتلثة بها حدائقهم الغناءة وأرصدتي, | 
البنوك التي لاا يعلمون كم هي من كثرتها. 
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10 غباراته بر ات تلهب التفوس ونس ة حرج الآعات 
ابه يهتف عدد من الشباب» حدد لهم هتافهم من قبل 
1 اهيم السويفي؛ يهتفون بأن يسقط النظام ويردد خلفهم 
م .. يخرج ميجدى من المسجد محمولا على كتف أحدهم 
7 وط النظام.. 

ل ل المسيرة ة الشوراعء ككرة ثلج تتزايد كلما سارت وهر 
ا ات يتصدرها مجدي متابطا يذراعيه شاب يرغب 
هور قي تلك اللقطات التي تنقلها الشاشات وكاميرات 
لول لتنشر أو لتخلد اللحظة. 


وب الساعة من الرابعة عصرا وتحتد المواجهات» ترئد 
لوعة التى يتصدرها مجدي على أعقابهاء فى لحظة ما يلتفت 
في غر كارن من دخان يتصاعد من قنباة 2 للدموع تتعثر 
شىء ضخم فيسقط على الأرض» من بين الأرجل الهاربة 
ل :9 الذى تعثر فيه» جسد لشاب في العشرينات دمه ينزف 
إن تقب قی مؤضيرة الرآمی» يحاول مجدي الوقوقف قيدفعه 
سقط بيديه في بركة الدم التي تحيط رأس الصريع» فجأة 
لقسه محم ولا ويسمع أحدهم يصرخ: 
الأستاذ مجدي اتضاب يا رجاله.. 
سرعة يضع مجدي يديه المغموسة بدماء الفنى على رأسه كأنه 
الها جرحا. 
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قاريونت 


ال ان اراح اموي حي 
لهام والثي يضزف فيها الكفير من ماءه كل ذلك تجمع فى أ 
اللحظة وألقى عليه أحمالا شعر معها بضعف ووهن كاد, 1 
الوعی» فأشار على حامليه بأن يتوجهوا إلى أقرب مستا 
يتركه الشباب ويعودون إلى شوارعهم: تلقى العلاج السرا 
حيث الحبوب المهدثة وتم حقنة بالعديد من الفيتامينات ر 
يكيو ESE E‏ 
اضعة على المخ غ عله من أجزل سد تبي ينانف من خا 


يعلم مجدي أنه سيدفع فاتورة ضخمة للمستشفىء» لكن أ 


مبلغ تستحقه المستشفي مقابل أن يتم الاعلان عن أن مج 
شروو قدأ يب في المظاهرات المناهضة للنظام وتم ثقله | 


المستشفي. خبر مثل ذلك يساوى الكثير. 


شج للطبيب ويستقر في المستشفي حتى يقرر ما سيفعاا؛ 


تأتيه ممرضة لم يذهب عبوسها بجمالها وهي تخبره بما سما 


حال : 
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ولوا يا أستاذ مجدي الشرطة كلها انسحبت والجيش 


كله E‏ لكا 
َك إيمان سمير يكل ما أوتيت من قوة وخلفها تهتف 
8ن يحملها توفيق عبد الستار على كتفيه وقد آمسك ساقيها 
إلى جانيه أحمد عبد الهادي وهانى فؤاد يتناوبون حملها. 
2 لترتاح قليله فيكمل الهعاف توفيق عبدالستار. 
کا ارات في هذا البوع ا ا 
4) يقتربون من الأماكن الحيوية القريبة من تجمعاتهم» تستفز 
عله فتهاجمهم بالقتايل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية. 
دك المجموعة التي تتزعمها إيمان سمير كانت قريبة من 
5 ى السفارات وقد تمركزت الشرطة للحيولة دون وصول 
ظ لاهرين إليها. بعد مرور ساعة من الهتاف وتطور الأمر حيث 
إل الحجارة والخرطوش والمولوتوف أحيانا بين المتظاهرين 
مرطة. 
1 ق تفتح البوابة الحديدية الضخمة للسفارة وتخرج منها 
و ا بلوماسية مسرعة يبدو أن السفير قد قرر الهرب» تطلى 
يارة نفيرها بشكل مستمر كي تفسح لها الجموع طريقهاء قبل 
بلحظها الكل ويتحرك ليخلى لها طريقها تكون السيارة قد 
ل بتكل ميستيرى لتضدء دا من الشباب» يجذب توفيق 
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ماريونت 


إيمان بشدة ليبتعدا عن المكان وسط صراخ وهتافات ويلا 
البعض للسيارة المجنونةء يسقط تحت عجلاتها أربعة من | 0 
تدهس ساق الأول وتمر من فوق ذراع الثاني وتقذف بالثالك | 
وقد تحطم عدد من أعضاءه بينما تفرم الرابع فلا تترك في ر 
تعر السيارة.. حالة ذهول تعتري الجمع لحظة.. ثم 
وعويل.. تعود إيمان متفحصة المصابين.. دائرة بشرية حول . 
بلا رأسء أو بالأدق رأس قد سوئ بالأرضء الملابس وا | 
وداله لمن يعرقه؛ إنه هاني فؤاد. . جملة قالها توفيق عبد السنار | 
إيمان سمير التي كانت تعلم ولكنها ترفض أن تصدق. فقد شاد 
واقفا مذهولا شاردا والسيارة تصدمه وتقذفه أمامها وت 
انقطعت علاقته بالحماة. . 
صرخة طويلة.. 
صرخة لم تص رحخحها إيمان سمير غندما علمت بآن ذلك الما 
الممدد يلا راس هو هاني فؤاد: إنما صرخة أطلقتها ماري 
| حينما وصلها خبر مقتل وليدها.. وحيدها.. متعتها ؟ 
عشقها.. سيب بقاءها على هذه الأرض.. 
لا تعلم كم من الوقست مضى عليهاء رفعت أجفانها الا 
وكأنها مربوطة بحجر ضخم من أحجار هرم خوفوء لفت نف || 
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ووويي ڪڪ ورزر ار قرموقعنا 


سريرها في غرفة نومهأ و سحو لها عدد من | لسيدات في 
| حه سو ذاءء کسه هم أحزانهم 5 

5 ت عليه آيات الألم بحبط بعينين غاثرتین» تدورات 
درة بدهشة تود لو تسأل الجالسات: 


بن أنا وهن أنتم؟ 

لت التفوه فلم يسعقها لسائهاء كان ثقيلا كأن حجرا اخر 

نا ربط بد يبدو أنها تحلمء تعلم أن اللسان في الحلم يكون 

ا زا تقترب منها قناة في العشرين من عمرهاء وجه أبيض 

اك له حخسل سوداء» تتحدر مسن عيونها الدموع باه تو قش 

4 ابمنديل آیضی؛ تضم يدها على وجه ماريان فی حنين 

١‏ وبصعوية تخر ج منها الكلمات: 

شدي حيلك يا طائط ماریان.. عمرنا ماها نتسى هاني. 

هه الرب يسوع. 

قد أخبروها في الحلم أن هاني قتل في المنظاهرات» والآن 
ل تاك الفتاة ما تقول! أهو نفس الحلم؟ 

ورت أن تخر ج من ذلك الكابوس» سوق تلطم هذه الفتاة بقوة 
ى.وجهها سوف تقف وتهجم بكل ما أوتيت من قوة لتقذف 
ل الأوشحة السوداء وما تحويه إلى الخارج.. 
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ووووووو ‏ ي يس ڪاو ز بار جرفي ناج 


أخرى 


5 55 نذا 
نيلة طويلة لم ينم فيها الكثير رغم أنهم كانوا في سحلا 
الضعف والانكسار وفي أمس الحاجة لدقائق من الراحة.ا 
الدهن المشحون بآلاف الأحداث وصراغات لا نهاية لها لاأ 
للنوم مجالا على الاطلاق. 
لكن في مكان مامن أرض مصر وبالتحديد أمام .ب 
مجموعات قتالية مدربة تقتحم سجن وادي النطرون:؛ يتبعها و, 
فين السسجون المصرية لتنتقل الصورة إلى العالم أجمع أن أها 
المساجين يحررونهم. 
يعم إطلاق الداز بشكل كثيف على جنود حراسة سجن وأو 
النطرون» ووفقا لاتفاقات مسبقة يقوم أعضاء الجماعة المحبر سبي 
بؤثارة الشغب والصياح المستمر والخبط على الأبواب» بل والتعاول 
على كسرها أو کس نوافذها إن استطاعوا ليخلقوا حالة من ال | 
428" 
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لذي الجنود لتشتيتهم بين داخل السجن وخارجه ويشعل 

اللبران في بعض الملابس والبطاطين داخل زنازينهم كي 

اليادة السجن إلى فتح الأبواب وبالتالي تتحول ساحات 

إل حلة قتال فتيخف مقاومتهم الخارجية. 

' بالفعل كان صعيا على قائد السجن اللواء محمود 

+ ذلكالرجل صاحب التاريخ الطويل داخل مصلحة 
١‏ م e‏ 
ختلة أنواع المساجين» استطاع خلال السنوات القليلة 
أن يتحول سجون وادي النطرون إلى منطقة متتجة كتفي 
لم المتتجات الزراعية والحيوانية من لحوم وآلبان 
01 ل بسن الأحياتكان يرسل لفاك إلى القيادة في 
ك السبجون التي تقوم بتوزيعه على سجون أخرى كسجن 
لر والزقازيق وسجن بنها العمومى 

عا الأحداتث؛ ترجه كافة قيادات منطقة سجن وادي 
رون إلى اللواء محمود الرمالى تنتظر أوامره. لم يكن الرجل 
ن قدرة على قراءة الواقع سيما الأبعاد السياسية» يعلم جيدًا 
ْ سجونه عددامن أعضاء ء الجماعة وعددًا آخر من منظمة 
لاس وأنهم محبوسون في تهم سياسية وتهديدات إرهابية 
هاولات قلب نظام الحكم وأن بعضهم قد أتى بالأمس فقط في 
,ليخابر 0 جهات أجنبية. 
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صاريونت 


هؤلاء ليسوا بأعضاء عاديين؛ إنهم بالفعل يمثلون حطر ا ١‏ 
المجتمع؛ يعلم أيضًا أن المهاجمين في الخارج مسلحون بأسا 
الية وقنابل إن لزم الأمر وشاهد بعيتيه من أبراج المراقبةاو 
عملاقة لديها القدرة على هدم البوايات الحديدية الضخمة. أر 
إصرارهم من تلك الدروع المثبتة أعلى اللوادر والجرافات. 

محاو لات الاتضال بالقيادة العامة ياءت كلها بالفشلء بعد 
من المحاولة والبحث عن أحد المسثولين يجيبة اللواء عبذالعلا 
النادي صديقه القديم بأن يتصرف وفقا لما يراه مئاسا و حسما 
رؤيته الخاصة. إذن تهاوت الصروح ولم يعد أحدهم متاحا لبه 
على رجاله كيفية التصرف؟ الأزمة الآن في أنه ورجاله أضبمر 
هم المحبوسين داخل السجن ومهما كانت الذخيرة الموج 
معهم فهي لن تصمد طويلا أمام المسلحين بالخارج وهؤلاء ٠١‏ 
لهم التمويل بالعدد والعقاد على مدار الساعة» ناهيك عن ها 
الصداع المستمر من خبط ورزع وهتافات وإشعال الحرائق ال 
يقوم بها أعضاء الجماعة بالداخل يعاونهم الكثير من المجرسن 
الذين يودون استغلال اللأحدات للهروب. 

يقرر الرجل اتخاذ أقل الطرق خسائر سبيلا للخروج من الأزياا 
يستدعى عددًا من أعضاء الجماعة للتفاهم معهم» فان يساوم غا 
خروج عدد من قيادتهم أفضل من أن ينهار السجن بأكمله. 


: 430| 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


اعساو ة ومو قتا sa'7eralkutub.com‏ 


/ کر هن المساحين وهم من قادات الجماعةء يشرح 
| ميحمو د الرمالى الأمر بتفاصيلة وأنه لو استمر سيؤدي 
ى العشرة جانبا للتشاور» دقائق ويعودون برد واحد إل 
ريد السلامة؛ عليك فتح البوابات لخروج كل المساجين"!. 
/ اللواء محمود مذهولا أمام هذا التهديد الصريح وأمام 
آل ق ة المجنونة في إفساد الأمور أكثر مما وصلت إليه؛ 
ااكن ذهوله, رافضا فتح بوابات السجون: الأمر الوحيد الذي 
ظ وله هو خروج بعضهم ولیس جميعهم: يرفضون:؛ يتساءل 
3 ب إصرارهم على خروج جميع المساجين» ينظرون نحوه 
رية ويتركون مكتبه متوجهين إلى عنابرهم في انتظار ما يستقر 


فة »و احد فط هو من وافق على فتح البوابات بينما رفضص 
يم ذلك فوافق الضابط بنفس قوة زملائه على اقتراحهم» هذا 
اها يمي الكثير من رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية 
. د مطلقا أن هناك قرارا ضد رغبته أن يقف ضده أو يسقطه. 
1 بحثهم في الأمر يتوصل اللواء محمود إلى سيب إصرار 
: | انيساعة على خروج كل المساجین؛ يرخبون في أن تدر 
مورة أنها حالة هروب جماعى وآن أها لى المساجين بوجه عام 
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مارية للا 


هم من هاجموا السجن وليست فئة واحدة المهاجمة أو فثة را 
الهاربة. 


حرب حقيقيةء يستمر الوضع ساعات ما بين هجوم ودفاع و, 
عدد من القتلى. تحدث أول ثغرة ویدیو أنها كانت محدد: 
يتم تهريب البعض من فوق الأسوار التي قثل حراسهاء بينما ب؛ 
الصراع فى مناطق مختلفة. 
ينقل أحد أعضاء الجماعة الصورة إلى العالم أجمع من خلا 
اتصال هاتفي قامت به قناة الجزيرة الفضائية ولا أحد يعلم كيل 
استطاع هذا العضو الحصول على هذا الهاتف المحمول ولا . 
استطاعت قناة الجزيرة آن تعلم رقم هذا الهاتف وتتصل به. 
الصورة التي نقلها أحدهم من خلال تلك القناة تؤكد أن هال 
شن هاجم السجن هئ الخارج وان فيادة السدعن تواجههم؛ بعدها 
يذكر أسماء بعينها ويصف مكان تواجدهم بمنتهي الدقة وكأن »ا 
يقوله رسالة موجهة إلى جهات تسير على هدي تلك المعلوفات 
تسقط البوابة الرئيسية للسجن أمام اللوادر والجرافات تنقاب 
موازين المعركة بعدما تضل إحدى الحراقات لتهدم جدران بعض | 
العنابر» تسود حالة رهيبة من الفوضى والذعر بين صقوف الج د 
وعدد لا بأس به من المساجين اللذين لا يعلمون ماذا يحدث [ 
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۾ يهر ولون في كل مكان» ضرب نار بشکل عشوائى؛ من 
يم الوصول إلى سيارة يركبها ويفر هاربا من تلك المعركة 
دأ من بالخارج جنودا يصبون عليهم وابلا من الرصاص» 
في كل مكانء يصل بعضهم إلى الداحل ويأمزون المساجين 
ر فيغرون بينما بقف بعضهم مذهو لا فيهددونه بمنتهى الحزم: 
بالله عليكم اهريوا.. وإلا قتلناكم.. 

لك الجملة التي تحمل كل أنواع التناقضات في المعنى والاداء 
التي الت الستة حاملى الأسلحة» أعينهم تطلق شررها قبل 
يحتهم: وألسنتهم تلوك عبارات مثل تلك وغيرها تقربا إلى الله 
إا على هذا التضر الميين: 

قدا حل العيارات؛ آلاف المعانى ترسم على الوجوه؛ لكن 
بجة هي معنى واحدء الفرار أو القتل» ونفذوا ما قالوا بالفعل.. 
هن قتل ورتا قدو رسا 

1 بين من قل اللواء محمود الرمائى الذي وقف بين 
و ده مدافعا عن سجن وادي التطرون ورفض من البداية تلك 
مفاوضات الدنيئة. 

'مقتله كان غريباء ففي تلك اللحظات الأخيرة قبل الانهيار 
0 الجن آتاهمن يخيره بأن أحد رجال الجماعة الذين كانوا 
ظ يريد مقابلته في مكتبه» يعتقد الرجل أن هناك جديدا بشآن 
قاوض» يوافق على مقابلعه» بمجرد دخول الرجل مكتبه 
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ماريونت 


يستمخرج مسدسا من بين ثنايا ثيابه ويشهره في وجه اللواء الرماار 
الذي بق مشدوها أمام هذا الهجوم الماش مو كذا أنه ده 
على ذلك السلاح ممن اقتحموا البوابة الرئيسيةء لكن إن كاز 
ا ا 
امام اف الود المائلة إل سه الي 
كثيرًا ما یقف تحتها خطيبا فی آنصاره» فقد قال شامتا: 

- قولنالدك سن الأول وعملت لي بطل.. على العموم إنث 
عملت الأفضل لنا ولازم موضوع المفاوضات اللي تمت ينضل 
سر للابد. ورجالتنا إحنا واثقين منهم. باقى الطرف التاني.. إن 
يا سيادة اللوا.. 

طلقة مباشرة في منتصف جبهة اللواء محمود الرمالى تدل على 
أن مصوبها قد تم تدريبه على استخدام السلاح من قبل: ب تما 
اللواء الرمالىء ومن بعده يسقط سجن وادي النطرون؛ تسش 


الأعداد قليلة في الشوارع» الأتوبيسن الذى كان باستمرار يلنيا 
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| الآن به عدد قليل جدًا حتى إنهم تحدثوا فيما حدث الليلة 

آيلة الماضية.. لم تكن ليلة عادية بدا في تاريخ مصر تلك 

رط النظام الحاكم بالفعل. 

ل الحدث أمرا استهلكوا بهالوقت حتى يضل الا توبيس إلى 

,أن عبدالمنعم رياض. أخخيرهم الكمسارى بأن تعليمات 
لوت لهم ا بان لیم لنهاب با ا إلى اكع 
م ماذا؟ 

لوحن بك ساح كاد 
لعب وفي نهايتها يطالب فيها الحكومة تقديم استقالتها ولم 
ها هو حفاظا على سمعة رجالها وهو أمر اتخذ سلاحا ضده 
ظلامه بأكمله»ء والحقيقة أن الحق اتفق مع من شهر هذا السلاح» 
.م تكن تلك الظروف تتحمل مثل ذلك التعامل الرخحو والتقليل 
أت ما حلت . 

رغم كل ذلك كان يسود اعتقاد بأنها ليلة صعبة قد مرت وانتهي 
9 وسوف تمر اللاد كمامرت بعقبات ممائلة على مدي 
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هاريوتنت 


تاریخهاء أما أن يصدر قرار اليوم بإيقاف النقل العام فهذا نذير 
أريك داخل حسام منصور. 

يتلقى اتضالا من توفيق عبد الستار يخبرة فيه بان ف 
المحمول قد عاد إلى العمل وشبكة الانترنت أيضًا بعد انلها 
حدث بأمر من الجهات المسئولة كي تعوق حركة التواصل ٠‏ 
الشباب الثورى. 

فطع الانترنت بأمر من السلطات العليا لعرقلة التواصا. 
السنة الثائية بجامعة هارفارد الذي ابتكر الفيس بوك في 28 أكر 
3 أنه سيأتى يوما ويكونقية الفيس بوك سادحا رن 
مضاجع أعتى الحكومات؟؟ 

لقد قال زوكربيرج نفسه بعد انتشار ابتکاره هذا: 


-هناك أمر واحد مؤكد: وهو أنتي ارتكبت حماقة علدا 
أقدمت على إنشاء الفيس بوك على آية حال إن أي شخص أ 
كان سيقوم بذلك الأمر في الثهاية. 
تدور تلك الكلمات في رأس حسام منصور» يستفيق بعد دقائل | 
على تغيير طريق الأتوبيس» فلم يأخذ طريق 26 يوليو كما هو معنا 
وإنما صعد كوبرى أكتوبر» يعلق السائق بأن ذلك الطريق أيسر لدو" 
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سام الشوارع التي كانت قبل أيام كتلا صماء من سيارات 
ادم ولا تتحرك» اليوم خاوية إلا من القليل. 

هبط الأتوبيس إلى الميدان» سوف يستمر أعلى الكوبرى؛ 
لم الهبوط إلى ميدان عبد المنعم رياض يطلب حسام 


ساعة الحادية عشر صباحاء شمس شتوية تغرق بأشعتها 
4 الأرجاء؛ يتساب النهر في وداعته الأزليةء علامات دهشة 
الوجوه يصحيها شعور بلذة المرور بهذه الأحداث الجسامء 
يعض الأحيان قد خط عل يال آحدنا آن يجرب عا الأمر 
لك رغم معرفته بضرره» وما حال الكثير من المدمتين ببعيد عن 
الجرثية» فما أدمنوا إلا ببداية كانت نوعا من التجربة. 

اعد ألسنة اللهب والأدخنة السوداء الكثيفة من ذلك المبني 
م على كورئيش النيل والذي يضم مقر الحزب الحاكم 
اول الأعلى للصحافةء ذلك الذي أشعل ونهب بالأمس. 
على بداية طريق الهبوط من أعلى الكوبرى تقف سيارة كبيرة 
درطة محترقة تعوق حركة السيارات الهابطة؛ يقترب ضابط 
م القوات المسلحةء شاب في مقتبل العمر» نحيف الجسده في 
5 بريق ولمعان» يتوسط جمع المواطنين الذين يلتقطون الصور 
الكارية بجوار السيارة المسحترقة أو تكون خلفيتها المبني الذي 
وه ألسنه اللهب» يهتف فيهم الشابظ الشاب: 
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هاريونت 


-يارجاله.. دي بلدنا كلمنا.. وأ شيع يتحرق فيها 
وملك أولادناء لازم كلنا نقف ونحميها.. 

لحظة وطنية حقيقية استطاع الضابط الشاب أن ينقل | م 
إل قلبها فكانوا طوع أمروع ا الجميع تكليات متد! خلة مو 0 
أنهم تحت أمره في أي شيء يخص صالح بلدهم» يطلب منهم 
يتعاونوا معه لنقل هذه العربة الضخمة المحترقة إلى أحد الجوال 
حتى يخلو الطريق للسيارات» يتعانون بالفعل وس ط ٠‏ 5 
التحفير الشهيره لاهيله.. هوب... هيلة.. هوب..؛ 

يتخذ حسام دور رجل المرورء يقوم بتنظيم حركة المرور 
يتيح للجمع إخحلاء الطريقء ينظم السيارات التي تريد | ا 
طريق النزول من أعلى الكوبرى لكنه يفاجئ ولأول مرة في ا 
بعض السيارات تستخدم مهبط الكوبرى هذا في الصعود لا 
الكوبرئ»وكانت تلك أولى لحظات العشاوتية التي ثأكا 
لحسام فيما بعد أن البلاد دخلتها بالفعل وسوف تترك أثار 
السلسة لجال قادمة. 

ساعة تقريبا مارس فيها دور عسكرى المرور حتى اش 
التهار وقلت الحركة. 


هيبدا التحرير قد انتشرت. يصل حسام إلى قلب الميدان ليه 
أشخاضا يمثلون أطيافا مختلفة, لا حديف لهم غير فنا عل 
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ر وانسيحاب الشرطة ونزول الجيش والقتل والعنف وكلمة 

التي أشعلت الموقف ولم تهدثه. 

پر توفيق عبدالستار على مقهي وادي اليل يتحدثون في 

الأمور بينما يتناولون الشاي» يشعل سيجارته ويصمت» 

توفيق مته و اخحفاء رنة الثقّة من حديث حسام وآن لعته 
ی الانکسار» یسرد حسام ما حدث له خلال الأيام الماضية» 
ا بمرارة حتى إنه يشعر بخصة في حلقة تعوقه عن الكلام 
هله دمعة رغم إصراره على حبسهاء يقف منسحبا مرة واحدة 
آالمکان غير عابى بتوفيق ومحاو لاته لتهدئته. يتركه توفيق 
آل مقررا في داخله بأنها حالة سوف تستعرق ساعات» يهدا 
لأ سوف يتصل به ويحثه على العودة إلى الميدان. 

ع م كان له رآي آخر» لقد قرر العودة إلى شقته واحتواء أسرثه 
إرا لما تسفر عنه الأحداث؛ كان قد نزل لعله يرى انتهاء الأزمة 
له شاهد شيئًا أقل ما يوصف به أنه لا دولة ولا أحد يعد مسئولا 
1 تك في الشارع ويقوم يتنظيمة. 

۴ حو الى الخامسة مساء يجلس حسام في صالة شقته يتايع 
يف يون ويتناول طعام الغذاء؛ أخبار جديدة عن أحداث اللأمس 
پر تباعاء أحداث لم يتابعها الاعلام في حينها لكثرتهاء تجمعات 
5 فى أماكن ممختلفة تصورها كاميرات المحمول ويثتها على 
كة الانترنت وتلققتها القنوات لبثهاء يظهر فيها عنف الشرطة 
آلرد على تلك التجمعات» قتلى قي كل مکان. 
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ماريوتت 


أحدث الأخبار كان هروب المساجين من أكثر من قسم شرا 
وسسجن عمومى» أخحبار تؤكد أن الشرطة تركت الأقسام والسجر 
وهربت وأخبار أخرى تؤكد أن أهالى المساجين هاجموا الام ١‏ 
والسجون بالأسلحة والمعدات الثقيلة كاللوادر لتحطيم الحوا 
ستة وعشرون ألفا من المساجين هم من هريوا من الجر 
المصرية في تلك الأحداث» رقم يعلمه حسام فيما بعد فنا 
حالة ذهول كتلك التي انتابته وقتها حينما شاهد يفم فاغر ]| 
فليسطيثياء هرب من سجن وادي النطرون في مضر والان يجلم 
بين آسرته في منزله في فلسظطين.. أين الدولة؟ 
يصرخ حسام متسائلاء تربت على كتفيه زوجته سماح بأن هدار 
فهتاك آلف علامة استفهام تبحث عن إجابات وليست واحدة.. 
كما تنتشر النار في الحطب الجاف انتشرت شائعات تكلي 
آلف سنةء انتشرت في الساعات التالية. تتنافس القنوات الفغباليا 
في استقبال الاتصالات الهاتفية من المواطتين الذين يس تغيكول 
فيهامن أعمال سرقة ونهب وتهديد بالسلاح من خارجين على 
القانون» فقد بدأت مرحلة جديدة من الفوؤضى في كل مكار 
وأصبح السائد أن المجرمين في كل مكان بعد ذلك الهروب 
الجماعى من السجون» ينهبون ويغتضبون ويقتلون.. 
الحقيقة أن هناك أكثر من أمر ساعد في نشر تلك الفوضى. فذد 
استكان النظام وضم أذرعته الأخطبوطية إلى جانبيه تاركا هاه 
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قات في الانتشار؛ بل وساعد خدمه في نشرها رغبة منهم 
ردعنه» فألقوا بحجر ضخم ليدفعوا بها ذباية من فوق جسد 
فعلوا ذلك رغبة منهم في زرع الخوف بين الجماهير حتى 
رفي بيوتها فلا تنزل مطالبة بالتغيير وإسقاط النظام كما كانو 


اعد في ذلك أيضا بالفعل أو بالنشر تلك التيارات المعادية 
١‏ آم القائمء كثير ممن ييشون مثل هذه الفوضى كان يعلم خط 
م جيدا الشيخ | إبراهيم السويفي ومستر ناجي عبداللطيف 
ان سمير ونبيل فهيم الذي ظهر في وسائل الوعلام يبكي 
التظاهرات مستدرا بدموعه عطف الملايين من أبثاء الشعب 
او د + 

م شغل حسام منصور في تلك اللحظات هم مساجين وادي 
لرون الفارون» المعلومات المنشورة أنهم استقلوا سيارات 
اج أو سرقوا أي سيارات صادفتهم واتخذوا طريق اسكندرية 
ة الصحراوئى وأول الأماكن السكنية التي تقايلهم هي تلك 
ماكن التي تقع على أطراف مدينتى الشيخ زايد والسادس من 
كن ساف .وإذكانت شائعات وإفكاء إلا أنها تترك 
ي النفوس آثرا وحشية: ما بالنا و وحسام منصور بداخله إتكسار 
قا إلى سنوات كي يعود إلى وضعه القديم الآن اعات في 
| لكان تكسسر ما تبقى بداخله ويداخخل زوجته ابنه الذي يتابع ما 
5 هدت حو له بعين مرتاعة متسائلا عما يحدث ولماذا فقد والديه 
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ماريونت 


ور وجهيهماء خاصة عندما استمعوا لصراخ سيدة تسكن بالثر 
منهم تستغيث عبر قئاة فضائية وتؤكد أن مسلحين يطوفون الشوا 
يسرقون ويدمرون ويغتصبون الفتيات في الشوارع نهارا جهارا 
لم يمر وقت طويل والملايين في حالة يرثى لهاء لا يدركون) 
الواقع شيتاء مسيرون لا يعلمون إلى آين» لا هم لأحد إلا ا ١‏ 
e‏ . لحظات ويسمع حسام صراخ استغائف هذها زض 
يأتي من أسفل العمارة وليس من شاشات التليفزيون. 
لقد اقترب الخطر وأصبح أمام باب العمارة جملة تر أو 
کی ی ردح لم تصلق بهاء جملة ای إليها في تبراح | 
وأطقال الجيران الذين استشعر وا ال رعب بدلا من الدفء والحنال» 
يحاول حسام البحث صن مخري: المكان لم يعد آمناء يهل 
ع اال ب ودس وو 0 
يجد ما يفعله» يسرع ليشاهد الطريق من فنحة صغيرة في شب 
البلكون, يعود ليطفيئ نور الشقة بأكمله ويتحدث بهمس: 


-مافيش حاجه بره دول الجيران ببجمعوا يعض عدا ! 


- إحنا مش هانقعد هنا يا حسام» تعالى نسافر البلد.. 


- هاتوصل الشرقية إزاي يا سماح في الظروف دي» وبعدي 
الساعة سته دلوقتي وفيه حظر تجوال هايبدا بعد شوية.. 
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آي وعدة سماح فيتزايد صراخ ابنهم سعيد» يرتبك حسام. 
الكيرء بقلق يسير بين شيش البلكون وزو جته» يفعل ذلك 
إلى .. تغالوا تسافر البلد.. 

ابس المنزل تحمل سماح طفلها وتفتح الباب» تهبط الدرج 
| أطراف أصابعهاء خلفها يحمل حسام مفاتيحج سيارته 124 
برجء يغلق الباب محافظا على آلا يصدر صوتاء قبل مغادرة 
|العمارة تتوقف سماح وقد جحظت عيناها رعبا مما تتخيله 
الخارج» يهدأها حسام وينفس الهمس يتحدث: 

| خد سعيد وقابلينى من الشارع الخلفي» هاقول للجيرات 
١‏ الخد العربية وأركنها بعيد. . و أقابلكه هناك.. 

بتوجه حسام نحو جيرانه الذين يقفون كالمستعد لمعركة 
يك يحمل كل منهم شومة أو سکیا أو ما ملكت يداه من 
لها تزوجعه وايته ليعدلا عن أمر السفر» يطلب منه أحدهم أن 
ود سيارته ويركتها بين العماير في الداخل حثى لا تتعرض 
. طوق نجاة آنا بلا عناء» يدير محرك السيارة بيد مرتعشة: 
حرك بها ببطء حتى يدور حول عدد من البنایات حيث تنتظره 
رجعه حاملة طفلهاء تضمة بقوة» يدلفون بسرعه إلى المسيارة» 
لق حسام مخترقا الحي بأكمله حتى يضل إلى قلب المدينة» 


١ 
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مازيونت 


تقابله سياره تقلب له الأنوار فيفزع وتضرخ زوجته راا 
المسيارة الاخرى على مقربة منه فيظهر ساتقهاء رجل في | : 
وإلى جواره زوجته؛ يشير له قائالة: 

- ارجع.. الدنيا جوه متبهدله:. 

- طب هانروح فين؟ 

- ناخد الصحراوى ونروح في آي حته.. ظ 

يقول الرجل تلك الجملة وينطلق بسيارته الحديثة بسا 
حسام ويتبعه في اتجاه الطريق الصحراوى: 

- نوصل الصحراوى ومنه على المحور وبعدين الدائرى 
بلبيس على الزقازيق.. 

- اللي تعمله يا حسام.. المهم نكون بعيد عن ولاد الحرام اللي 
بيعملوا في الناس كدا.. ظ 

لم ينطلق حسام أكثر من عشر دقائق وقبل أن يصل إلى الطريل 
الصحراوى يجد السيارات وقد توقفت صفا طويلا. يتتظرون بعض 
الوقت حتى يمر سائق عائد من رحلة استطلاع الأمر ويخبرهم بأن 
هناك نقطة تفتيش ودبابة جيش وقد أوقفوا الحركة لحلول مهل 
حظر التجر ال: 

- هاتبات مكانا كدا للصبح يا رجاله.. عشان حظر التجوال., 
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١‏ لجمله وكأنه يزف بشرىء نطق كلمتى حظر التجوال 
»لم يمر بمثل هذا الحدث في حياته. استطالت السيارات 
سام وعلى الجانب لآير لهطوائيرء أما الجالب الايمن 
,_ رةعن تل رملى وصخرى مرتفع بطول الطريق. عليهم 
از بين الجمع متخذين منهم قوة تهدئ من روعهم؛ دقاتق تمر 
ڀاتي عسكرى جيش» شاب لم يتخطى العشرين من عمره» 
1 جة وكابه الصخير وسلا حه المغلق في كتفه كانوا کآنهم 
ناية الالهية التي تمسح على الوجوه لتنشر الطمأنينه. يتوقف 
كرى ناظرا نحو حسام وزوجتف ثم يقول: 

عاوز تعدي يا أستاذ أعديك.. صعب تباتوا هنا للصبح 


ولو عدينا ومشينا.. هايكون فيه أمان عن هنا؟ 


' دي مش مضمونه.. إنت وتنصسك بی .: ذا أنا لسة واضلنيى 


قى نخلينا هنا معاكم والصبح رينا يفرجها.. 
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قاريوتنتت 


يبتسم لهم العسكرى بسذاجة من لا يعلم إلى أي مدي فد 
في قلوبهم الرعب بعد حالة الطمأنينة الأولى. ثم يعلق وهر 
المكان: 

- لو احتاجتوا لحاجة تعالى لى أدام عند الدبابة.. 


صوتء ركابها في داخلهاء البرودة تلقى بجحافلها على الحم 
فينكمشون. ينظر حسام إلى السيارة الموجودة أمامه: عربة نما 
نقل محملة بأقفاض الطماطم.ء السيارة الموجودة خلفة نصف ١‏ 
أيضا محملة بعدد من الجاموس والأغنام أما الموجودة عن يسار 
فكانت ملاكي يجاسن فيها رجل عجوز صامت وقد أغلق توائل 
كاملة. 

تسيطر عليهم تلك الحالة التى تتاب القرد عندما يمر بحديل 
ما فجأة وللمرة الأولى في حياته ولا يدرك تفاصيله ولايعلم إلى 
أي طريق تقوده الأقدار فيصل إلى حالة من الصمت» ترتسم عار 
الوجوه بلاهة لها طعمها الخاص وانتظار يائس لأشياء مجبر ل 
لكنها لا محال ستحدثء» فلن بتو قف الكون. 

مرت ساعة تقريبًا وهم تماتثيل تتثفم حتى سرت بيثهم حالا 
من الهدوء والشعور بالأمان» فإن آتى آي هجرم الآن يستطيعرل 
التغلب عليه بكثرتهم: يضاف إلى ذلك أن الهجوم سيكون ٠‏ 
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أف وهي بعيدة عن تلك النقطة التي يقف فيها حسام بعدما 
بور السيارات إلى مرمى البصر. 
راكبا السيارة الرايضة خلف سيارة حساع ويجلسان على 
الطريق بجوارها مستندين يظهورهم على نيم صخرية ملقاة 
ال ني الجزيرة التي تفصل بين الطريقينء أحدهما يرتدي 
ل أسود وبنطلون جيدز قديم مهترئ من أطرافة السقلى 
و من الخلف» يلف رقبته بكوفية صوف رمادية اللو وقد 
فة ا 
ل ى السيارة أما الثاني فيبدو أنه صاحب المواشى الموجودة في 
7 لوق السيارة؛ يرتدي جلبابًا قلا بني اللون وعلى كتفيه تلفيحة 
سة مزركشة بألوان بنية وحمراءء جانباه يبرزان يشكل ملحوظ 
35 الصديرى الذي يرتديه أسقل الجلياب» صديرى به العديد 
| الجيوب» خزينة تجار المواشىء يتفئن الترزية في صناعة 
م ب اتقاء للسرقة التى تكثر في أسواق المواشى 
ثثلاقى عينا حسام مع المعلم صاحب المواشى فيشير الأخير 
لاه محبيا حسام بأسلوب أولاد اليلد» يبادله حسام التحية» 
لات صمت يشعر بعدها بالحرج؛ فقد تحول الطريق» بجوار 
ديارات: إلى جلسات تعارف وسمره بيتما هو لا يزال في سيارته 
1 الا نيترك السيارة معلنا أنه للا.يخشى أي ا يعتدل 
حب المواشى وهو يمد يده مضافحا حسام ويتفقين الأرض 
له الأخرى كي ينظفها لحسام قبل أن يجلس عليهاء لم يكن 


> 
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للحظات ويعود. الآن هو مضطر للجلوس معهم؛ فليجلس دفا 1 
ينظر نحو سماح معتذراء يتبادلون أطراف الحديث والتعارا 
الذي لابد منه في مثل هذه اللحظات والذي غالبا ما ينتهي بالعبا 
التقليدية الأحسن ناس». 

صاحب المواشى كان في طريقه إلى الشرقية آتيا بمو ا' 
من الفيوم: صفقة رتب لها من أيام وألقت به الأحداث إلى ١‏ 
المكان. أكثر ما كان يؤلمه. رغم عدم مبالاته الواضحة أن موا 
قد تمرض يسبب البرد والجوع والعطش: 

- ذنيها أيه البهايم.. 

يشير نحوها بأسى ثم يكمل قاثال": 
أسثاة... صم ؟ 
وهو يعجييه: 

- رصيدي خلص وهايكلمونى من البيت يدوني رقم کارت 
الشحن.. هما بعتوا يشتروه دلوقتي.. قولت لهم هاتوا كارت دن ٠‏ 
ابو عشرة.. كفاية.. يقضيئا الليلة دي وبعدين تفمرج.. هو إنت با 
دامعاكشى حاجة تغطى الجماعة؟ 
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IY U‏ يزمو قعنا 


والله يا معلم.. ما كناش عاملين حساينا إن فيها بيات.. 


ا معانا بطائية.. فتحى.. فتحى إنت نمت ولا آيه؟ 


اللششة الخارج س أحلام لذيذة إلى وافع مره يتسائل : 


وم هات البطانية اللى قى العربية للأستاذ عشان يغطى عياله 


ل آي نقاش يتحرك فتحى إلى سيارته ويأتي ببطائية رمادية 
نراق واحد خشنة جدًا في طرفها ثقوب من أثر حرائق 
جائرء يحملها حسام يغطى ابئه النائم فی حجر آمه ادل 
پیٹ لحظات مع سماح التي تطلب منه البقاء إلى جوارهاء 
7 بآنه سيجلس معهم لحظات من باب الذوقء قبل أن يتماديا 
عديثهما يناديه صاحب المواشى: 
'تعالى يا أستاذ عشان بيتصلوا أهوه.. 
لهب حسام وقد أخرج قلما والتقط ورقة من جانب الطريق 
لب رقم كارت الشحن» يجلس إلى جواره قائلا: 
«ملينى الرقم يا معالم.. 
2 خد كلمهم إنت وخد الرقم.. معاك الأستاذ أهوه يا عليوه.. 
4 الرقم بقى.. بس واحده واحده يا وله أحسن عارفك بتاكل في 
يلام أكل. 
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لا يجد حسام مفراء يتناول التليفونء» يأتيه صوت عليوه: ْ 

- سلاموا عليكم يا أستاذ.. 

- وعليكم السللام.. 

- أبويا كويس بجد؟ خايف يكون بيكدب علينا وحا 
حاده؟ 

- لآ ياعليوه. .ما تشافش .مو حشان حظر الجر 
والصبح هانتحرك كلنا إن شاء الله.. ملينى الرقم بقى.. 

يكتب الرقم ثم يعطى التليفون إلى الرجل الذي يتحدث إلى | 

- خخلاصن يا عليوة.. سالام تق + 

- مش عاو حاجه يا آیه؟ 

- وائله يا ابني في السقعة دي عاوز حلة محشى رار 
محمرة. . غور بقى جاتك داهيه قيك إنت وأمك.. 


- حاضر يا آبه.. 

- وله ياعليوه.. خلى بالك من أمك واخواتك ياولء..؛ 
السللامة يا حبيبى. 

ينهي الاتصال ثم يمد يده بالتليفون نحو حسام: 

- خد بق يا أستاذ اشحن التليفون. 

يتناول التليقون كاتما دهشته من تلك البساطة التى يتعام| بن 
الرجل» يسآله في هدوء: 
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CS OSO oN 


ل موبينيل ولا فودافون يا معلم؟ 

هوبینیل ولا فودافون.. أنا رمضان عبدالتواب.. 

ظ قم أطلق ضحكة طفوليه طويلة رافعا يده ليهبط بها 
7 ت ننس السائق الذى كات يعانى من سكرات النوم 
ايضحك حسام من قليه؛ ليس على قفشة الرجل إنما عليه 
ياء أي نموذج يلقيه القدر اليوم في طريق حسام منصور؟ 


أن فودافون با أسخاة.. 

رسيس وين . أصل آنا موبينيل؟ 
الايتمالك حسام نفسه فينطلق ضاحكا ناسيا كل ما حدث في 
| المنصرمة. ينظر نحو سماح كأنه يتمنى أن تشاركه اللحظة: 
آنها ا منهم الهدوء فنفضت تذمرهاء يعواد حسام نظ انه 
0 لم رمضان یسال ثانية: 
ل بجد رقم الخدمة كام؟ 
#والله اللي تشرفه يا أسعاذ.. مش عاتفرق كتثير.. أقولك 
راحة.. أنا ما اعرفشى دااحة.. هو الوائ عليوه.. هو اسمة على 
إحنا بنذلعة ونقوله يا عليوة: علو ه ياحد التليقو ل رش ره وأنا 
1 بالك.. مش آنا لاياأعر ف أقرا ولا أكتب :بس أشوف 


451 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارةےموقعنا saiazeEalkKkutub..cona‏ 


فاريونتت 


الاسم على التليفون واحفظ شكله ولو بعد سنه اتصل بيه 


اللي أن عاوؤه.. 
- دا أنت حكايه يا معلم رمضان.. وإنت يا فتحى فردافرن | 
موبيئيل؟ 


يقف حسام» يسير نحو الأمام ليسأل الجالسين على 
ويجلس إلى جوار المعلم رمضان ويتمم عملية شحن الكار 
بسلام» يتناول الرجل تليفونه وهو يقول: 

- شكرايا أستاذ.. أهو زي تليفونك برضه.. ما تقوم يا ذ 
تشوف لنا شوية خشب نولعهم وهات العده لما تعمل شاى.. 

أشياء بسيطة لا غتى عنها على الطرقات لساقى السا 
النقل» أساسيات تقيهم السؤال ٠‏ يشعلون النار ويضنعون الشاني| 
تتزايد حلقتهم حول النار يتناويون الشرب في الكوب اثر ا 
الموجود» لم ينسى المعلم رمضان أن يكافع حسام بكوب كاء | 
من الشاي مشيرا يطرف عيتة نحو سياوئه» يل حسام الكو | ۰ 
ويذهب إلى سماح. 3: تشعر وللمرة الا فى عياتها ا 
الشاى هذا.. 

يقترب الليل من انتصافه» يهبط النوم بأذرعته الطويلة عار 
المكان فينام بعضهم مکانه ويغلق لق الكثير سيارته وينام» بجا 
حسام داخل السيارة يتناد الحديث مع سماح عتما تهدت 4م | 


SEE 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 
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1 المقعد اله لخلفي 7 دقائق وتنقفم عضلات وحه سماح 
السام هما بهاء تجيبه بأنها في أمس الحاجة لقضاء حاجتهاء 
لار 0 اغات وهي تعاني؛ فاءها يكاد یسیل متها رغما نها 
:5 0 ما لم قيهن ماما حقيضية ا بعضشها 5 7 


اد بداخلة یران ال الغضب» 7 
رن به مو جودا أمامه الآنء كان تشم ننه ألغت مرة. إن أراد أن 
/ حاجته أو اينه سيفعلون ذلك بجانب الظريقء لكن ماذا عن 
١ :‏ اٹ لھا عن مکان بعيد؟ خشى ذلك: فلا أمان إن ابتعدا 
كل | المكان. لا أحد يعلم ما تخفيه هذه الصحراء المترامية. 
ات حسام ليستطلع المکان الى يسوهده الصمت؛» يختلس 
Ç‏ انشغال البيقة اليقظة في أمورهاء يدور حول نسيارته ناحية 
0 الذي ريده تل رمل مر تشع قلباذ ۾ يمتح البات المفجاور 
ماح. صانعا من جسده ومن الباب ومن السيارة مثلث صغيرء 
يحب سماح بهدوء وتكاد دماء الخجل تنضح بدلا من ذلك 
ا ق الذي سال على وجهها من شدة الاتفعال وحبس الماء 
أت طويلة» تشاقط دموعها غزيرة من أجفان كأجفان السيحت 
لتوية السوداء» لم تتخيل يوما أن تمر بمثل هذه اللحظات» 
لس على قدميها كصريع مشدوه تلقى سهامًا مسمومة.. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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قازيوقت 


أحداث كثيرة تمر بها البلاد خلال الأيام التاليةء عاشها| 
الشعب وكأن على رؤوسهم الطيرهء آحداث تشهدها الام 
الحالية للمرة الأولى: وهي المرة الثانية لمن تبقى على قبد الم 
من أجيال عاشت نكسة 7 6 حتى انتصار 3 7: هي اليومأ 
في خريف العمرء تتساقط وريقاتها الجافة الباقية فتذروهار 
الشباب المتحمس الرافض لكل قديم. 

لميكن إنسحاب التسرطة من الشواوع في المدن فق 
انعكس بدورة على يد الشرطة في الأرياف» فقد انس حب ؛ 
القرى وخفرائهم وأغلقوا عليهم آبوابهم» تركوا خلفهم نر 
حقيقيًا وإن كانوا من الأصل غير ذى قيمة فعلية» انوا كغيال 
تخشاه الطيور إذا هزته الرياحء سقط خيال المآته فهبطت أسرا 
الطيور تنال من ثمارها. 

يقرر حسن عبد الحميد آن يشكل هو وعدد من شباب الر ا 
مجموعات لحماية قريتهم بعدما انتشرت شائعات كثيرة عن انثليا 
اللصوص في كل مكان وهروب الأشقياء المحجوزين في أف.. ا 
الشرطة في المدن المجاورة وأنهم يعيثون في الأرض فسادا. 

بإعجاب تنظر لمياء نحو حسن الذي أتى لزيارتهم د 
ليطمئنهم بما يفعله هو وشباب القرية. يخبرهم أنهم شكلوا ار 
فرق على مداخل القرية الأربعة» كل فرقة من حمس أفراد تفرم 
بالحراسة لمدة ست ساعات ثم تترك مكانها للفرقة البديلة للك 
حتى صباح اليوم التالي. 
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لاء للحدث نتشارك يكثير من التوجيهات التي 
no 1‏ 
اا اذامب ا 0 
۳ زاعن طريق التليفون اللاستعانة بياقى المسجموعات» أو 
0 حمر عة بيش من يخر فعلى المجموعة التالية آلا 
لالتفتيش مرة أخرى حتى لا تحدث مشكلات مع أهالى 
ال ملمسن» فتخير المجموعة البقية بأنها آتمت المهمة» 
لمياء أيضا بالتجهيزات. ففي الأرياف كثيرًا ما يقطع 
ی سود الال نميهم ان بسلا طبري 
900 ماع من تایح فلیل فيخبرها حسن بأنهم اون 
| والعصى وأسلحة بيضاءء تؤكد لمياء ء على ضرورة أن يحمل 
1 لحة البيضاء شباب يتمهيزون بالحكمة ويكوتون على قدر 
أوعق كيلا يستخدموها بشكل غشزائی لأسباب تافهة. 
سرون مع والدها : و خالهاالحال إداد تم القبض بالفعل على 
00 رم لاخر التصرف المظ ر لظا رلا جد ج 
1 سلميها إليه؟ بعد لحظات من التفكير يقرر الخال آنه فى حالة 
وث ذلك فسوف يقومون بحجزه في مكان محكم الغلق انتظارا 
ر هته الشاكلة انطلقت الأمور في المدن والقرى» أغلقت 
الح الحكومية آبوابهاء تم تأجيل الدراسة» تقدمت الوزارة 
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اسالا و جات لها وذارة جد بي هة دات ف 
للجماهير وتتحدث معهم بطريقة أكثر حدائة في الوقت الذي ! 
فيه رآس النظام بالكثير من التعهدات ضامنا فيها للجماغير أ 
مجرد شهور متبقية ويترك السلطة لرئيس جديد تختاره الجماهيرا 


طريق انتخابات نزيهة وأنه يخشى إن هو ترك السلطة الآن د 
حالة من الفوضى فى البلادء كرر تلك الجملة فى أكثر من حا 
حالة من الهدوء بدآت تعسم البلاة بعد تلك التعهدات خاصة به 
شاهدوه من فوضى خلال الأيام الماضيةء يترك الكثير الميدان, 


E mL‏ ل 
- هانتصرف إزاي يا مو لانا؟ 
مغادرة الشباب للميدان وعودة الكثير إلى منازلهم؛ 
وتعاطف الملايين مع كلمة رأس النظام أمر لم يكن في | 
على الاطلاق» كل الجهود الماضية تضيع في لحظات؛ 7 
وشحن الجماهير لسنوات كاملة يتلاشى أمام أعينهم ولا ف 


على التصرف» ماذا يقعلون لقلب الشارع مرة أخرى ضد اللا 
وراضب؟ تك و ال ار ا E es‏ | 


الحكم خلال شهور؟؟ 
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داس في بلدنا بيتعاملوا بعواطفهم يا دكتور صالح؛ 
ت وفي كل مكان في مصر يقولوا حاجه واحله.. 

أيه؟ : 

إقرلرا إن الكلام دا مجرد مسكنات لغاية النظام ما ياخد 
ريقيض على كل النشطاء ويرفى كل اللي نزل الشارع في 
ون. 
هان الدكتور صالح يتلقى مثل تلك المعلومات بلا وعى» فقد 
الف وتوجه زاحية منضدة نريية ب O‏ 
.ا التي صفتها | ی لشيخ إبراهيم بين الكلماث كان رمه هرو 
١‏ بر ولا نبالغ إذا قلنا إنه رسم على وجهه نفس الملامح. . لسو ك 
EL =‏ وي 00 
جأة تنغير ملامح الشيخ إبراهيم منبسطةء يتراقص شبح 
امه على وجهه وهو يتذكر فجأة ذلك اللقاء في مؤسسة الحرية 
ری» كيف نسيه؟ يبدو أنه زحام الأحداث . حدیث طويل لحد 
بال العلوم السياسية الحديثة الدكتور جونس تاسبات مرن جافعة 
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كامبردج وعضو فعال في المنظمةء يتذكر إبراهيم الآن كل 
كالهاء تمر لحظات کان وجهه فيها كمرآة تعكس تفاصيل كاء 
لذلك اللقاء؛ يتابعه الدكتور صالح صامتا في انتظار أي كلمة؛ ١‏ 
تقصلها لحظات صمت * 

- ولادنا اللي في الميدان يفضلوا هناك.. ما يخرجوش 
حصل .. كلم الاخ عبدالسلام يبعث عربيات شرظة وفيها عا 

يعلم الدكتور صالح جيدا أن هناك عددًا من سيارات الشر 
تم احتطافها خلال الأيام السابقة عند اقتحام السجون وأفيا 
الشرظة بالاضافة إلى أسلحة وذخيرة وملابس شرطيةء كل ذ 
تم التحفظ عليه في أماكن محددة وموزعة على أماكن تساعد 
تو احدها في أي مكان بسرعة. 


ْ mM HW 

اتصال تليفونى مسن ناجي عبداللطيف يستدعى إيمان س 
لمقابلته فورا في مقر المر كز الثقافي البريطانى» لا تمر غير دفاال 
قليلة تصل خلالها إيمان بسيارتها إلى المركزه يساعدها حال 
الشوارع الخالية تقريبًا من المارة في ذلك الصباح. 
للمرة الأولى تشاهد إيمان سمير مستر ناجي في مثل ها٠‏ ظ 
الحالة من الهياج. صمتت وجلست بين مجموعة الحضون نيل 
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اا ارق مى 15 sa'7eralkutub.conm‏ 
باز رة ناه ت زد 


1 دي رشاد» سم ة فو اد شري فريك وأخرين لم تقابلهم 


لاك مستر ناجي بانفعال يحاول كبحه فلا يستطيع قائلا: 
ااي ا وت یی 
ت يمان بذلك وعقب بعدها نبيل فهيم قائلا: 


10 
Î 


غلط.. غلط يا شباب.. ذا كله كلام لغاية ما يقبضوا عليكم 
ا . فلوس النظام هاتظهر في لحظة 
فهر طة ورجالتها وأمن الدولة هايمسكوا البلد بإيد حديدية ولو 
سل وانتهينا على كدا عمرنا ما هانقدر ننطق يكلمة واحده بعد 

ذا ذا فضلنا عايشيين.. 

بنطلة ى الحديث في عدة اتجاهاتء يتبادلون الرأي؛ يختلقون. 
١ :‏ 0 کار العام هو أتهم لا بجحب أن يتركوا المياديين يعت أن 
ور كوا في طريق مواجهة النظام باي شكل: 
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صاريتونت 


تتساءل إيمان عن الخطوة التالية في ظل هذه الظروف وا 
الجماهير ٠:‏ من الشوارع» لا يجيبها ناجى بخطوات مح لد 
يؤكد لهم أنها ساعات قليلة وسيكون لهم دور مهب لكنه وبأ 
يتركهم كي لا يفقدوا حماسهم.. كان في انتظار حركة ذلك ا , 
الذي يتعلق به ليتحرك وفقا لحركته. 

E E لهم‎ 

يتضل الد تور صالح حفظى بالأخ عب دالسلام مستول الجا 
عن قطاع و سط الشاهرةء يتبادل معه بعض عبارات؛ ينهى المكا 
ويعود إلى الشيخ إبراهيم ليخبره: 

- تمام يا مولانا.. إن شاء الله تعالى كلها ساعة زمن ويكون 
هجوم على الميدان.. 

- لبهت عليه إن يكون هجوم من غير دم؟ 

- من غير ما أقول يا مولاناء الأخ عبدا لبلام عارف ثلا 
كويس.. هايكون هجوم سريع وضرب في أماكن ظاهره ومعادم 
كمان طلقات خرطوش وفوارغ رصاص حی دا غير أكياس الدم. ' 

يتثاءب الشيخ إبر اهيم» يقف بصعوية من شدة الارهاق؛ يتوج 
إلى الحمام ليتوضاً ويصلى ركعات لا يعلم عددهاء يطيل ,الج 
داعيا الله عز وجل مسبو باح وح بو 
الدين يحاربون دين الله. يتبعه الدكتور صالح فيتوضاً ويضلى هو _ 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او.زيارة_موقعنا sa'7eralkutub. coma‏ 


راقبا المولى غز وجل بالكثير من الدعاء الذي يحفظه عن 

لسب» بيئما كان بعضن الاخوه لا يزالون نائمين لا يعلم كثير 

اعرم عليه الشيخ إبراهيم وتابعه الدكتور صالح وينفذ حاليا 

إلى الشيخ إبراهيم صلاته مناديا الدكتور صالح الذي لم 

ل انتهي من صلاته بعدء لكنه ما أن يسمع النداء حتى يعجل 
نها سريعًا ثم يتوجه ناحية شيخه برأس مطأطأة كأنها 

أمرك يا مولانا.. 

بعد الهسجوم على الميدان لازم يكون فيه ناس كتير لمؤازرة 
امین لازم نعمل حسابنا وأعضاء الجماعة يكونوا 
9 .. ينز لوا بكقافة كإنهم من الجماهي ر الرافضة لتعامل 
رطة الهمجى ودي هاتكون الفرصة المتاسبةء الأعلام ينقل 
الم كله حقيقة النظام القمعى: النظام اللي هايقضى على كل 
الل الشارع وقال كلمة حق فى وجه سلطان جائر. 

حاضريا مولانا.. هاتضل بيهم وآرتب كل شيء.. 

ظ Wl‏ 1 ؛. 


الستقى لمياء سعيد معلوماتها من القنوات الفضائية التي تنقل 


ل ليلة أمس» تلاحظ علامات الرضا على والديها وكآن غمة ثقيلة 
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او.زيارة_موقعنا حددمعف طا دادع لابج جدع م د52 


هذا الصباح صودا للميدان يكاد يكون خاليا بعد أن تركه الكثير 


عاريونت 


قد أزيبحت فجاة» فشلت محاولاتها العديدة للحصول على شرن 
تليقوتها من والدها كي تتصل بأصدقائها في القاهرة: أخير 
والدها وبمنتهي الصراحة أن الفترة الحالية لا تصلح آبدًا ل 

الحرية الماضية التي تركها تعيشها فيما مضىء وأنه سيكون ألم 
حزما لو صممت على رأيهاء شاهدت إصرارا لم تشاهده من | 
على مالامح شلخصية جديدة أستقت که تھا من تو اجدها فن [ 

الأرض التي قر عر عت فيهاء أرض فريتهم الام رنت في ادا 


قليلا ثم استكانت وتركت الأمور تسیر كيفما يُقدر لها ا 


سا 
راد من هدوءها ما شاهدته على حسن عبدالحميد الذى اا 
يأتيها كل فترة لينقل لها أخبار قريتهم وما فعلته مجموعاته الدبايا 
في حراسة القريةء آتاها في ذلك الصباح مشرقا ليخبرها أن البلا 
مستعود إلى عهدها السابق وسيعود الأمن» فقد حرجت الناس إلى" 
أعمالها. 
رغم كل ذلك لم تشعر لمياء براحة حميقيةء حتى إنها رفضيلا" 
دعوة حسن للخروج في نزهة بالقارب في النيل متعللة يشعورهاً 
بالارهاق وأنها تفضل البقاء في حجرتها للقراءة بعض الوقت. اء 
تعلم لمسخاوفها هذه مصدرا فآثرت الصمت والانتظار. 
8 2 1 
دوى كأصوات خلية نحل يعم المكان في شقة الشيخ إبراهيم؛ 
بعضهم يتحدث في همس وآخرون يقرأون القرآن الكريم وبعضه, ` 
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1 1|1|[|[|[آ[آ آذآ ڪا و زد بار ق مو قعنا 


فجأة يشق ذلك الدوى رنين هاتف الدكتور صالح» يتناوله 
السلام ورحمة الله وبركاته 

ى لحظات فجأة تظهر على وجهه علامات دهشه» 
1 ا اا إبراهيم ولا يزال تليفونه في يده يتحدث 

يا لحظة د كم يتماسك ويتحدت همسا: 

الأخ عبدالسلام يا فضيلة الشيخ بيقول إن فيه ممسيرة مؤيده 

ام الفاسد جايه من شار الهرم نازله وسط اليلد.. 

راصم راف يست کت ا عل بهدوء: 

اما أعتقدشى إنهم هايكملوا ناحية وسط البلد. . والله فكره.. 

1ش يااخ عبا السلا م.. 

ل المكالمة ويناول التليفون إلى الدكتور صالح الذي يتساءل 

هله الأخ عبدالسلام؟؟ 

البتسسم الشيخ إبراهيم وهو يجيبه: 

- غير نا الخطة يا دكتور صالح وبدل مانبعت عربيات شرطة 

1 باف لایس ملاايبس شرطة» هانبعتهم عادي : مع المسيرة 

وؤيده» يمشوا معاهم ويهتفوا زيهم. بيقولك فرفه ة مزمار بلدي 

جمال واحصنه.. 


وبعدین؟ 
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او زبارةےموقعنا 


3 رجالتا بلحمسوهم وياخدوا المسيرة لله دان والبافى 


يهتز هاتف ناجي عبداللطيف فى جيب سترتة الداءم 
يستخرجه في هدوء» يشاهد اسم المتصل» يبدو أنه كان 
انتظاره؛ يفتح الخط «ألو..» يظل صامتا لحظات تعلو نلا 
عالامات حماسيه بدلا من تلك الانكسارية التى لازمته مند ؛ 
لقاءه مع مجموعة الشباب الذين يلاحظون انبساطه فيهدأ دا 
ينهي المكالمة بكلمة واحدة اه" لكنه حملها الكثير من المعال 

يقف مواجها الشباب بمنتهى القوة قايضا كفه اليمنى وم 
يتحدثء تنفر عروق وجهه فيحمر أكثر وهو يقول: 

- جت اللحظة اللي كنا بندور عليها يا شباب.. الحزب الوط 
باعت مجرمينه للمتظاهرين في التحرير» المعركة هاتبدأ بيهلا 
دقايق.. لازم كلكم والشباب اللي معاكم تكونوا في الميدان ذل 
مايطردونا منه.., الميدان هو محط أنظار العالم.. وبعد المعر كأ 
دي مصر كلها هاتبقى معاكم.. الأجهزة مغاكم وانتوا في الميدال 
صوروا كل حركه؛ عاوزين ضفحات النت تتملى بجرائم النظام, 

- هايبقى صعب في ظل المعركة اللي بتقول عليهايا مار 
ناجي ؟ 

يسأل نبيل فهيم. فيجيبه ناجي بدعشة: 


۳ ل 
Ce‏ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
اوزيارة __sareralkutub.cecom lige‏ 


من إمتى انتوا بتكونوا في المواجهة يانبيل !! إنتوا دوركم 
|العنا منفقين تجهيز الشباب وتصديرهم للمقدمة؛ دور دم 
يسيس هه وتصوير المشهد ونقله للعالم هو المهم.. وطبعا 
رسن كويس قوى على عبارات الإثارة والحشد.. 

ظ ım‏ هد ته 

ال لمياء سعيد من غرفتها على صيحات استهجان ا 4 ٠‏ 
شاهده على شاشات التلفز يون لا يصدقه عقل» حرب حقيقية 
ل اطئين فى ميدان التحريرء الأيام الماضية كانت المواجهات 
النظام والمتظاهرينء اليوم لا شرطة ولا جيش وإنما مواطنون 
هول بعضهم البعض» هذا طرف يؤيد النظام وطرف ضدهء 

استطاع النظام أن يلقى بالمواطنين في المواجهة بعد أن فشلت 

ب هكذا تحدثت وسائل الاعلام عن المشهد. 

الجلس لمياء لتتابع المشهد.. في اللحظة الأولى تم الاشتباك 

ى الوافدين إلى الميدان والمعتصمين فيه بشكل تلقائى» فهناك 
يوم بالهجوم مستخدما قوته وهناك من يدافع عن نفسه بغريزة 
ل البقاءء لحظات وتنتهي المواجهة المتداخلة وتبدأ المواجهة 
7 شر ة المنظمة التى يصطف فيها الطر فان» جاني المعتصمين 
ي الميدان وجانب القادمين من خارجه وقد اتخذوا من ميدان 
بالمنعم رياض مقرا لهم تشهد تلك الامتار التي تجاور متعحف 
[قاهرة وتربط بين التحرير وعبدالمنعم رياضء تلك الأحداث 
ي عرفت إعلاميا باسم موقعة الجمل. 
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عاريونتت 


تمر الدقائق الأولى وتتتهي تؤترات عنصر المفاجأة رتها 
الاذهان وتعمل الآلة الجهنمية على أكثر من محور» لتزيد 4 
استعال الأحداث. يتعاون الطرفان وذلك حينما لم تتد : ظ 
القوات المسلحة للفصل بين الطرفين طوال تلك المدة و 5 
يرسل رجال الحزب الوطني رجالهم ويدعمونهم دعما لوجسها 
للانتصار والقضاء على تلك التظاهرات التى اربكت المشياء 
وعكرت صفو استقرارهم. 1 

يعلق والد لمياء ناك هناك ا هریت حل نگ قشيتست هلوا 
طبيعة المصريين وأن مثل هذا الصراع الدائر وعدم تدخل القوات 
المسلحة للقصبا يعني رغبة في | ستمرازر المشهد» فيجييه ششيل 
المسلفير: قاتا : 

- اللي بيحصل ذا جاى على الطبطاب للاخوان.. يعشقوادو, ظ 
المقهور المظلوم.. وبكره تشوفوا.. 

-اتشوف أيه يا غال؟ 

تتساءل لمياء؛ ينظر نحوها الخال مليا كأنه یر تب آفکاره تلك 
كانت عادته عندما يريد أن يسيطر على دفة الحديث: ثم يقول: 

- بكره تشوفي يا لمياء إنهم عمرهم ما هيسيبوا الميدان: لذن 


في انتظارهمء المسألة حياة أو موت.. وا لنظام بيقع يا بنتى وبق 
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mk‏ ورز ار قرموقعنا 


كل اللي ني الميدان مش إحوان يا خالى؟ 

اسه رقداها بشبش للجهة الأقورى في التنظيم والعدد يا 

ازا النظام بقى ضعيف لدرجة إنه مهش هايقدر يقاوم 

7 کی كل مکان؟ 

جيبها والدها بهدوء: 

"لو الجيش كان عنده رغبة في مساعدة النظام يا لمياء ما كانشى 
ل اللي بيحصل دا يحصل» لأن المشهد دا يوقع النظام.. 

تعد : الدهسة ما مج لاء وهى تتساءل: 

القوات السلحة عاوزة النظام ت 11 

الم كد إنها عاوزة رأس النظام هو اللي يقع.. والآيام هاتثبت. 
في مساء هذا اليوم يظهر القعل ليضيف مشهدا جديدا من الدماء 


فى الأيام التالية يتر ايد عدد المعتصمين في الميدان وتتواجد 
جان لتأمينه يكثافة مما يشنعر الكثير بالأمان فحزايد الأعداد أكثر 
[أكثرء تكو اجد العديد من القنوات العضائيهة وعلى راتيا قناة 
| يره ين المعتصمين تنقل آمالهم وطموحاتهم إن العالم 
سح س تشاهد لاء صديقتها إيمان متیر علين الشاشات رهي 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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فاربونت 


E لظام سقط رفوي‎ e 
نهائياء تنهي كلامها بمنتهي الثقة قائلة: حلاص جيم أوفر.‎ 

ال الأو الى ام یاد إن و ری ا ٠‏ 
عهدتها عليها خاصة وأن من يجلس إلى جوارهاء وهم بط 
الحال لا يعلمون علاقتها بهاء كانوا يعلقون بعبارات اشم از 
تلك الفتاة واللهجة المتعالية التي تتحدث بها. زاد من تلك النذار 
نحو إيمان سمير ما شاهدتة لمياء في الريف من بساطة وتلقائيلا 
فلم تشاهد بين هؤلاء أي أطماع» إنما رغبة في الاستقرار والأمالنا 
کسی اعا دولاء مي أن وار ادرا ی تسرك صرف ميل | 

او تصلهم مواسير المياه بدلا من الطلمبات أو تستقر الكهرباة 
انها آمال لم تحققها لهم الدولة لذا تفاعل بعضهم مع التظاهر ار 
المنددة بالنظامء هذه هي حقوقهم التي يجب أن تكون سما 
لخروجهم من سنوات ولكنهم لم يخرجوا ناعمين بالأمن. 

اليوم تشاهد إيمان سمير تقرر أن اللعبة انتهت وأن النظام اننهي, 
من أي مصدر استقت إيمان هذه القوة وتلك العقة؟ 

يقطع حبل شرودها خالها وهو يقول: 

- أقطع دراعى إن ما كانت الببت دي واخخده فلوس تقلها. 


mM E‏ الل 
ا إيمان موس الخبر بعين صضصماء وششقاأة ذلا هن فر و[ 
الذهول» لا تجد ما تعلق به حتى دموعها تحجرت في ماقیها.. 
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اقيق عبدالستار اتقتل.. القناصة من فوق أسطح العماير.. 
بك هي الجملة التي أتتها عبر الهاتف من لحظات. كانت قد 
ل من الميدان مع الساعات الأولى من الليلء لديها حصيلة 
رؤعن مئات الصور ومقاطع الفيديو عليها أن تختار أكثرها 
اللرأي العام وأكثرها دموية وتعبيرا عن وحشية النظام لتنشرها 
اضصفحات الفيس والمواقع. 

تاها خبر مقتل توفيق عبدالستار ليزيد نيران غضبها اشتعالا؛ 
اش رة كإناء مضخوط يكاد ينفجر من الغليان بداخله وقد 
ا الخبر فاتفجرت بالفعل؛ انفجرت على صفحات الفيس 
إيواقح الاخبارية التي تراسلها. 

تب للمرة الأولى عبارات ناريه ناقمة على النظام الاجرامى 
آثل الذي يسعى للقبض بيد حديدية مصنوعة من رصاص الغدر 
ی و طن يمتص دماءه منذ عشرات السنين» ألم يكفهم ما سرقوه 
ال هذه السنين؟! البوم يقتلون الشباب الحالم البرئ الذي لم 
لب غير حقه في الحياة» يقتنصون حياته كاملة !! 

أله 1 الصفحات والمواقع» انتشرت تلك الصور ومقاطع 
7 يو التي التقطتتها انتشار التار في الهشيم في يوم حار الملايين 
اهدت وعلقت. الملايين توعدت النظام اھت أن جعت 
رأطفها التي أثبرت:منذ ساعات» فقد مضى عصر المشاعر وان 
2 
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عفد الحقيقة. . من هم أصحاب هذا الوطن ومن ا بقيادته؟ | 
أبناء الشعب وليست قلة تسرقه وتذله في آن واحد. 

م يکن توفيق عبدالستار الوحيد الذي تم قنصف فقد ظهر 
للمرة الأولى القناصة من فوق أسطح العمارات وسقط القتيل 
الآخر وتحولت الدفة مرة أخرى ضد النظام الحاكم تأكد |١‏ 
الجفيع أن خطابه لم يكن إلا للتسكين واستغفال المواطنين با 


يده تبطش ضربا وقتلا في أبناء هذا الوطن المسالمين المعتض. 
فى الميدان. 


في الأيام التالية عادت الجموع تحتشد في الميدان وبدأت الدعوا : 
إلى مليونييات كل يوم جمعة وثلاثاء» اعتصمت إيمان وآخرون في 
الميدان» لقاءات على كل القنوات يهتفون فيها ضد النظام. 

تسارعت الأحداث وتوالت ردود الأفعال المحلية والعالياً 
وتم التصعيد والحشد والتهديد باقتحام القصر الجمهررن” 
وارتبكت القيادة السياسية خاصة مع ثبات موقف القوات المسلمل' 
منذ اليوم الأول بأنها لن تكون يدا للنظام ضد الشعب.. و.. سيا 
النظام.. 

سقط في يوم الجمعة الحادي عشر من فبراير عام 71م 
وانسحب مباشرة من المشهد النظام ورجاله وظهرت القياد! 
الجديدة المتمثلة في المجلس العسكرى الذي سيدير شثون البلاد 
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عا تلك الفترة التي قضاها حسام منصور وأسرته في بلدهم 
ميحافظة الش رقية يعود إلى شقته فى مدينة السادس من أكتوبر 
رسوا حياتهم بشكل طبيعى كما باقى الجماهير بعد بیان 
5 الأيام التالية عودة للحياة ة الطبيعية؛ فمن كان ضد النظام 
اليؤكد للعالم أنه على حق وأنه يبدأ الآن عصرا جديذا تستحقه 
اح اقرواء وين ان عي ا 
س مع نظام فاشل وأنه سعيد بهذا الميلاد الجديد. انتشر 
التي لمكا نام ليو سر جديد ل سر لاش 
ناد لا مخالفة للقوانين. 


اة فبراير كان هناك احتفالية كبيرة فى ميدان التحرير 
ت عنوان جمعة النصرء رص طحب حسام أسرته ليحتفلوا مع 
جماهير في مدان التحرير» دیس الجمعة وإمامها الشيخ 
1 


رما 


سس 
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صاريوتت 


إبراهيم السويفي» خطبة عن نهاية عضر الظلم وانتصار الحق 


الله مع عباده الصالحين يؤيدهم بجنوه من عنده ويتصرهم 
شام 


بعد انتهاء الصلاة انطلقت التكبيرات: 

- الله اكت الله أكن ول اتم 

يرددها الا لاف في الميدان حلف الإمام لحظات. فجأة به 
أحد الحضور بصوت مرتفع: 


تجيبه الآلاف: تحيا مصر. يتطوع أحدهم ليحمله فوق أعنالا 
ليعلو ختافه؛ فيش اهده الجميع وتركز عليه الكاميرات: إنه حار 
منصور:. يهف من أعماقه أن تحيا مصر.. تحيا مصر.. حرا 
حبست دموعه صوته» فطلب من حامله أن يهبظ به إلى أرما 
الميدان» فهتف بد لا منه الكثير. . 


رغب الشيخ إبراهيم الذي يعتلى المنصة الكبرى في الميدان' 
بهذه التكبيرات بعد الصلاة مباشرة أن يبعث رسالة إلى العال' 
أجمع عن وصولهم إلى المنصة الأولى: هذا ما فهمه حساء 
منصور جيدا الذي لم ينضم يوما لتنظيم أو جماعة وإنما شارك سنا 
اجل مصر فهتف باسمهاء وخلفه ردد الآلاف في الميدان بنش 
المشاعر. 
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ج قز زد ارق موقعنا 


4 الرئيسى فيما فعله حسام هو ما علمه عن طريق الصدفة 
كل صدیقسه توفيق عدالستارء تلك التفاصيل الرهيبة التي 

| وأخفاها بداخله حتى تقابل في ذلك اليوم مع لمياء مسعيد 
ياء التى غادت إلى القاهرة في اليوم التالي للتنحى بصحية 
چا مودعة انا الها و سس وبك الحميد على وعد تكرار 
هي لها بنظرة تحمل الكثير من التحذير المغلف بخوف وحب 
تلود لهما. 

ا إن تضع شريحتها في هاتفها حتى تاتيها عدة رسال لتخبرها 
يام من اتصلوا بها خلال الفترة الماضية» على رأس المتصلين 
نذاب ذلك الخط الرابط بينهماء لا تعلم أيضًا لماذا تذكرت 
إن عبدالحميد في تلك اللحظة. الحقيقة أن إيمان سمير كانت 
سبة لها كما لح شيف سو بها اة وص الآ بعد عا ار 
فى ما يذكره بها. 

1 كل منا يمر بمشل تلك اللحظة التي يود فيها أن يلقى سره في بثر 
ريدردم عليه للأيد وان حدث قال 5ا يذكره بالك الس ودلو 
عفر ذلك البثر وألقى ذلك الشين الى حوازهره اجا 
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هاريونت 


لم تعد تتذكر لحظات الرغبة والشبق التى كانت تقض 
إيمات في شفتها بابتسامتها الساخخرة؛ إنما يتقيض داخلها ١:1‏ 
نفسها بأي شيء آخر» الآن وقد أتتها رسائل تفيد اتصال إبمان؛ 
لا شود أن تحدتها. لحظات ويرن هاتفهاء إنها إيمان سمي | 
وصلتها رسالة الآن بأن تليفون لمياء متاحء يتبادل والديها النظر 
لكنهما لا يعلقان» تجيب لمياء على الهاتف بجمل مقتضبة: 
- أننا كويسة.. الحمد لله يا إيمان.. كنا مسافرين عند ءا 
من قبل 25 وراجعين دلوقني.. لأ مش هاقدر النساردة: ‏ ها 
أعلمك أنا. باى. 
على الجانب الآخر تعلو الدهشة وجه إيمان سمير لحظلا 
لكنهالم تولى الامر عئاية» فقد تحقق ما ترید» لمياء وغيرها / 
الذي أكد لهم في حر اجتماع بعد التنحى بأن تظل علاقانهنا 
حميدة بكل مجموعاتهم وبكل الأصدقاء الجدد الذين توطديل 
صلاتهم بهم في الميدان. كان ذلك سیب اتصالها بهاء أما ما كان 
سيب نسيائها لمياء وغيرها الآن هو انتظارها لتلك السيارة اللي 
ستقلهامن شقتها إلى مدينة الانتاج الإعللامى لتحل ضيفة على | 
برامج الوك شوء فقد أصبحت ضيفة دائمة في البرامج تحن 
تتوقف سيارة والد لمياء أمام العمارة الشاهقة في المعادي 
حيث يقطنون» تخبر لمياء والديها بعدم رغيتها في الصعود الان 
|44 
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بي التجول بين الناس TT‏ 
7 37 لعلك الجولة فلم يمانعاو! وإن الفزدت بها أمها 
لس مر 
تمع معهم من قبل على الأقل حتى تتضح الرؤية في ذلك 
ل ون والمحمل بغيوم سميكة ذات ألوان قاتمة. 
ی الوجوه ابتسامات وآمال لا حدود لهاء الكثير لا يزال 
ا رشعل ما يريد ولكن الآخر يتقبل ذلك كمرحلة وف 
يما لم تدرك لمياء ولا كثير غيرها أنها أصبحت طبيعة 
هؤلاء وأنهم جبلوا على ذلك من أجيال ولت وتحقيق تلك 
أل والانتقال بالبلاد لن يتم أب دا بتغيير القشور إنما بتغيير 


عدت بملاحظة تلك الابتسامات خلال الآيام التاليةء فقد 
أن ات طياع الجماهب ك كثيرّاء يتحملون بعضهم؛ يبحث الشاب عن 
لر به الطريق أو لجلسة مكانه فى وسال المواضلات» 
ر شاب رؤية متحرش كي يردعه» أو مخالفا لقواعد المرور 
0 په مبتسما معلقا بأن أيام الفوضى قد ولت. 

تلح لمياء على والديها للمشاركة في فعاليات جمعة التصر 
أل للتنحى لمشاركة الجماهير فرحتهم» خوفا عليها وافقا على 
موسي وس سه 
فی يهتف تحیا مصر محمولا على الأعناق» كان بالقرب منهم؛ 
لف قليلا ثم دمعت عيناه تأثرا فنزل ليتوه في في الزحام لكنه لم 


سس ب انق 
حر 
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يختفي عن عين لمياء سعيد التي اقتربت منه» تحدثت إليه 5: 
وطنى ذو حس طيب: 

- آنا لمياء سعيد.., 

- وآنا حسام منصور.. 

- بتهتف بصوت عالى والسبب كلنا هنا عشانه وهو حبنا ل 
وفرحتنا برجوعها لينا.. لکن ليه بتبكي؟ 

- لسيبين: الأول حبى لمصر. والتاني على صاحبى اللي اثلا 
عدر من ناس موجودين هنا بيحتفلوا. . قتلوا صاحبى توقيق علا 
الستار هنا في الميدان دا يا أنسة لمياء يوم موقعة الجمل. 

تشهق لمياء حال سماعها اسم توفيق وتفاضيل مفتله» بخ ما 
حسام بالكثير من المعلومات التي حصل عليها من أكثر من مصدرا 
خلال الأيام القليلة الماضية؛ فقد كان توفيق من ضمن المجموعات' 
الشبابية التي ذهبت إلى الميدان لتزيد المعتصمين قوة أمام ذلك 
الهجوم لاحتلال الميدان واستمر فى جانب المعتصمين ساعات ١‏ 
طويلة يمدهم أحيانًا بالحجارة المطلوبة وبزجاجات الماء وأحبانا 
يلقى هو نفسه بالطوب حتى أوشك النهار على الأتتهاء» وبا 
يقف توفيق عبدالستار بين عدد من الشباب يصدون الهجوم على | 
الميدان إذ يلاحظ توفيق شايا على الطرف الآخر يلقى بزجاج: 
مولوتوف عليهم. كان عليه الاقتراب كثيرًا كي تحقق الزجاجة 
هدفها المرجوء في لحظة قذفه للزجاجة سقطت عن وجهه الكو فة 
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اد فشاهده توفيق بوضوح» إنه بهجت 
ل الجامعةء صعق توفيق وهو يصرخ: بهجت فريد. فالتبه 
لذي کان قد ألقى زجاجة المولوتوف ويعود إلى صقوف 
لمينء ينظر نحو الخلف ليشاهد الناطق باسمهء يراه بوضوح 
إله توفيق عبدالستار. 

' تلاك اللحظة يجذب شاب توفيق جانيا ليتفادي قذيفة من 
اة متو جهة نحو رأسه بشكل مباشرء يلاحظ الفتى نظرات 

: والاستغراب على وجه توفيق» يعودان خلف الصفوف 
آله عما به» يخيره توفيق وهو يشير بيد ذاهلة نحو صعوف 
١‏ أجمين» وهو يقول: 

> اللي حدف المولوتوف علينا دا بهجت فريد؛ كان زميلٍ 
لَه وهو من أنشط شباب جماعة الاخوان في الجامعة. 

يلف الشابان مذهولان» شاب من جماعة الاخوان المنضمة 
ف المتظاهرين وإن تأخرت أياماء يقف الآن مهاجما 
وار؟!! آم أنه قد تغير بعد انتهاء الدراسة الجامعية وانضم إلى 
رف الحزب الرطني؟ 

SS‏ إليهم في الحوار 
د ع لحظات ثم يتركهم» ولم تمر ساعة زمن حتى كان توفيق قد 
ل ا من فرق سطع الان الوا و فك حير ء 
ا ات باته كان قر بيا منه ولاحظ متابعة الشاب الثالث لهم وأنه 
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صاريوتت 


اقترب ليداوى جروح توفيق الذي كان قد فارق الحياة بالا 
تلك الشكوك التي حامت حول مقتل توفيق عبد الستار را 
الشاب الاخوانى بهجت فريد الذي لن ينساه حسام بسهولة ١‏ 

لا تجد لمياء ما تعلق به فقد اختلطت مشاعرهاء بينما با 
والداها وكأنهما يؤكدان لها أن خشيتهم في محلهاء جلما 
جانب مقهي وادي التيل المزدحم جدًا في ذلك الوقت وأ 
حديثهم وهم يحتسون الشاي؛ أكثر ما كان يؤرقهم في 
اللحظات المنصة الرئيسية في الميدان والتى كانت مقرا لا' 
إنراهيم السويفي ومن وله رجال جماعته: إنها بمثابة قمرة الا 
في السفينة. لم تفهم لمياء أو حسام وغيرهم الكثير من التفاصيل 
فقد اختلطت الأمور بشكل يجعل العقول تتوقف. لكن ذلك 6ار 
يعد بذوراحقيقية لاتجاهات فكرية سوف تنبت وتثمر خلال 
السئوات الثالية. 

تشهد الساحة في الأيام التالية حالة من الحراك السريع الغريب, 
ظهر حر ت الو سط بشكل رسهمن ومن تخلقه عشرات الأحز ابي 
على رأسها حزب الحرية والعدالة الذي يمثل الذراع السياسى 
للجماعةء وحزب النور الذي يمثل السلفيين, 

أكثر ما كان يُدهش له حسام متصور وكان محور حديئه دم ظ 
زوجته خلال الأيام التاليةء فلم يعد يفضل التزول كثِيبًاء ذلك 
الاعتراف بجماعة الاخوان ولم يعد يطلق عليها إعلاميا الجا 
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ورة وأصبح رجالها يتبارون للظهور على الشاشات وفي 
ات وبما أننا في مجتمعنا نعانى من الجهل الاعلامى 
به فى تلك القنوات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق الشو 
به أي مبادئ أو قيمء فقد تم عمل لقاءات لقيادات خرجت 
سجون. ما بين هاربة أو بانتهاء مدة عقويتها لكنها ظلت في 
2 ت يعيد سقو طهء هذه الشخصيات التى كانت معتقلة لقتلها 

١‏ من قبل بالارهاب وتهديدهم للامن العام. تجرى معهم 
ل تقوم قنوات فضائية يعمل هذه اللشاءاات مح هو لاع لفن 
لف مئه مواجهة مباشرة وتوضيح مدي جرمهم وتطرف فكرهم 
ام الر أي العام وإنما قابلوهم كأبطالء صنعوا متهم رموزاء 
وا منهم قادة يُنتظر منهم أفعال لقياقة هذه الأمة سألوهم 
منتهى «العبط»عن رؤيتهم للمستقبل وما يحملو نه من امال 
ل حات..!! 

أيام قليلة ويعود حسام إلى ممارسة عمله هو وزوجته رافضا 
لن أمور لم يكن ليتفق مع أفكاره وآمالهء شاهد صراعات رهيبة 
بحلدات» شاهد ظهور إمعات وجهلاء يتمحدثوو ل في شان فصرء 
کروی أضيحاب الرأي والفكر يعد الهجمات الشرسة عليهم 
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= اوزياوةءموقعنا جمدكي ‏ دا حدتستعطل ايو جدع مدت 


قاريونت 


في وسائل الإعلام أو على الانترنت» يكفي فقط أن يخرم 
يفول بان عاك موامرة رهن لها البلاد عحهلة حالة | 
والاتكسار التي نعيش ها الآن» لحظات ويكون ضاحب هذا | 
عدو وعميل وخائن وهو أحد كبار النظام السابق وما يقو لذ 
لرغبته في عودة هدا النظام المنحل. 


E 00 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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(39) 
أضقن الدولة 


لطر على الشيخ إبراهيم السويقي والدكتور صالح حفظى 
الجموعتهم سعادة بقدر ماكانت تسيطر عليه م في هذه 
التي تلت جمعة النصر وتصدرهم المشهد كاملا حتى تلك 
الى نظمها اليجلس العسكرق: الذي يقو د البلاد فی 
اهن أجل مناقشة مسقل البلادكانوا يحتلون المقاعد 
من رتس المجلس والقائد الأعلى للقوات المسلحة» 
ا ن معه من نفس المستورى ويملون قرارات كانت بالأمس 
ماء فالجماهير معهم الآن وبإشارة منهم يجعلون قائد المرحلة 
ن يمن سساو #. 

أحاديث مغلفة باتسامات ضفراء دالة على عداء دفين سوف 
و إلى السطح مرة أخرى بمجرد مرور الأزمة. 

إفسارة الشيخ إبراهيم وتابعه الدكتور صالح إلى أن الجماهير 
بحت رهن إشارتهم» جعلت الطرف الأخر يشير يطرف خفي 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
اوو زار5 مو قعتا ESTEE EIIKTEEHBKEOn:‏ 


شاريوتت 


إل تاريخ أعشاء الجماعة الذى لايزال تحت أيديهم ونا 
أحدهم لحظة لم يتمالك فيها أعصابه. فهؤ لاء القوم الذين ينلا 
بهم الآن كانت أقصى أمانيهم أن ينالوا رضاهم ولو بنظرة 
تتضارب بداخله المشاعر فيقول: 
- مش للدرجة دي يا شيخ إبراهيم» الجماهير اللي بتستفر, 
هايكون لها رآي تاني لو عرفت آي معلومة عن زياراتك اء 
الحرية الكبرى. 
لحظات. لو كانوا يمتلكون شيثًا ضده لأظهروه: لم سيحا ! 
عليه ويبقوه سرا؟ عبشت يده في جيب سترته بتلك القطعة ال | 
رخات قد حدقت: برد بیع جمل بالخوار ای ا 
جرچا القيادة إلى رحال المجلس العسكرف. لكنه في داخخله بذ 1 
الكبرى يجيبه بأنها منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان ,أل 
زارها منذ عدة سبوات ليلقى في إحدى ندواتها كلمة عن ال | 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زار ةےموقعنا sa'7eralkutub.conm‏ 


آل ذلك؛ ولم يتر ك لهالشيخ إبراهيم الوقت ليفكر في آي 
لم ياغته سريعا: 

مر كويس يا دكتور صالح.. 

بريا مو اء 

7 عارف إن كتير من الاخوة لهم ملفات في آمن الدولةء 
الك دی فيها قضايا جاهزة ضد الاخرة.. 


Ê‏ محر وف يا مولانا.. 

إحنا وبحمد الله قدرنا نقضى على جبروت الشرطة لكن 
۾ إنهم لسه بيستقوا بأمن الدولة.. 

وجهاز زي أمن الدولة هايعمل أيه يا مولانا؟ 

يريا دكتور سالج . عنده المعلومات اللي تخاى 
| بعد E‏ في أى وقح 

ی الناس.. 

اطع الشيخ رای ليست الدكتور صالح منصتا في 
١‏ ع للشيخ إبراهيم وعو نقوك: 

انكاس عندنا عاطفيين يا دكتور صالح؛ ولو قنواتهم الفاسسدة 
كلت شوية على معلومات أمن الدولة هايعملولنا مشاكل كتير 
إلآفى غنى عنها دلوقتي. وبعدين إرجع للتاريخ.. 

ق العارية؟! 
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ج لما مج المسالمون الآتدلين سابوا يلد صغيره ىا 
حضن الجبل كانت هي النواة اللي طلعت منها الدولة اللي 
الملا وف ال دوك اله 
- اللي تؤمرنى بيه يا شيخ إبراهيم. 
- لازم نتحرك ويسرعة على محورين يا دكثور صالح. | 
الأول ودا لازم نبدأ فيه من بكرة القضاء على جها: أمرن | 
والمحور التاني قلوات فضبائية إسلامة ج الموجودة دلو 
يعكلهوا باسعنا... ) 
في الايام التالية تنطلق شائعات غير محددة المصدر عن فى 
فساد لكبار رجال النظام المتهاوى وكل ملفات هذه الة 
وملفات أخمرى لأمور غاية في الخطورة موجود في مقارأ 
المهربة إلى خارج البلاد والتي تقدر بمليارات الدولارات لن تمر 
إلى مصر بدون هذه الملفات» ولا يغيب عن أحد أن تلك الأ ال 
المهربة للخارج في حال عودتها سوف تنعش أحوال الجميع. 
تسيطر الشائعات على الجميع خلال الأيام القليلة التي مر ظ 
منذ التنحى؛ فقد كانت البلاد غارقة في بحار بلا شطتان.. في 
دقائق معدودة تم الهجوم على مقار جهاز أمن الدولة على مستوق | 
الجمهورية؛ كان هجوما منظما وإن حاول البعض تصويره على أن 
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e‏ ا ورز اررق رمو قعنا 


وأنه حدث عن طريق رجال أمن الدولة أنفسهم ليقضوا 
يا فسادهم التي تتحدث عنها الجموع من آيام. 

Ê‏ اتس امة النصر التي تعلو وجه إبراهيم السويفي» وهو 
ماهد بل اقتحام فقار من الدو له على شات الفضائات» ا“ 
اشيا عندما آتاه أحد ر جاله بملقه الخاص. 


مال أمن الدولة كانوا يتوقعون هذه الخطرة» فحفظوا نسحا 
ملف 2 0 0 إلكترونية ونلاضات. 0 86 e‏ 
ل 0 

3 “حظ الدكتور صالح علامات السعادة على وجه شيحه 
N‏ تكو 
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سسا اسح مر ددززةنازةة رمو قعنا bzcoam‏ ماع 820 


ساريونت 


عظيم يا دكتور صالح.. لكن فيه خطوة مهمة فى 


الجا 


- خحیر یا مولاانا؟ 

-باقتحام أمن الدولة تكون الشرطة كلها سقطت,, 
باقى غير قوتين اتنين يا دكتور صالح. 

- مين يا مولانا؟ 

- الحزب الوطني المتهالك والقوات المسلحة. 
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(40) 
وات لطاع ا 


١ 9‏ ا اجاور لعل سيج يشث دعاب 


ا ا ات رثا يف 
اا فيها استيدال لخ ل الا القليلة 


3T‏ اس 


ب المصري مليون ونصف. 

انق يصل إلى الشركةء لا تزال أبوابها الرئيسية مغلقةء باب 
ي صغير يدلف منه العاملون؛ عامل نخافة بجول في المكان» 
مسن مسيم ره أن يأتي مبكرا ليكوت 
هما + يتهون له عملية التغيير سريعا ثم يتوجة ليتر تاك حه 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


المال في منزله. بعدها يقود يارئه سريعا إلى عملهه قد يتاه ا 
من سماعة على مله بس سعالما يصغيل عرد الاح رید قر | 
وهو يصرخ في المواطتين الذين يثادوثه: أستاد عيدة.. عا 
دة باشا. . خصوصا أنه يقوم بعمله وعمل واتل في نفس الوأ 
قد تأتي عليه لحظة ينفجر فيها صارخا في طابور المواطنين :لل 
كثييرًا من قبل ينظر إليهم وقد اعتلت ملامحه غضب لا حدرة 
يلقى ما في يده من أوراق في في الهواء فتتنائر في المكان. يصرع 

- الله يحرق عبده وسئين عبده. . هو فيه أيه يا جدعان.. ؟ بأ 
واحد يحترم دوره ويخلى لسانه جوه بقه.. 

ثم يرتد إلى الخلف» يسحب مقعدا يجلس عليه فى هدوء ربا ظ 
سيجارته السويرء الغريب ب أن الطابور أمامه يعتدل وتعم خالل 
الصمت والاستكانة» كل منهم يحمل أوراقه وينتظر في هدوء: | | 
عبدالفتاح يعدما يغمز له ؤائل بطرف عينه أن: ST‏ 
دقائق يعمل فيها عبدالفتاح لمن يلتزم الهدوء ويدفع أكثرء يذ : 
بعض الحضور ذلك فيستفسر عن شيء فلا يجد إجابه فر 
ضوته بالسبؤال ومناداة الأستاذ عبده يتبعه آخرء دقائق معدا 
ويعود الطابور إلى سيرته الأولى كتلة بشرية أمام الشباك تخرج منرأ 
عشرات الأيدى حاملة آوراقا متداخلة» لكل منها مطلبها الخاص 


يبتسم وائل» تهب على المكان رائحة الفول المدمس من عر ١‏ 
قريبة تقف على ناصية الشارع وحولها نفر يتناولون وجبة الافطار 
يترجل من سيارتهء يغلقها بالريموت» يقرأ لافتة معلقة بعرض 


الشارع مكتوب عليها باللون الأخمر العريض «نعم للتعديلاث ١‏ 
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>= اور زيار قرموقعنا sa'îeralkutub.com‏ 
م س س وزیا 


ا ثم باللوت الأزرق وبنخط أقل قليلا من السابق كتبوا 
اوعلى بسار اللافشه وفي مريع أصفر اللون يقرا وائل 

| للاستفتاء السبت القادم 19/ 3» وأسفل اللافتة باللول 
رك ب فوخ الشسيخ المخلاوى. ثم في التهاية وداخل 
ل أصفر توقيع : الأخحوان المسلمون. 

هلم كثيرّاء فلم تكن السياسة لعشغله بأحداثها في أحد الأيام 
آلا وقد أصبحت اليوم بحرا هائسجَا تتلاطم أمواجه السوداء» 
شیر العملة الصعية قد تأثرت في الأيام الماضية ولكن ها 
ود نعم ليس بلع القوة ولكتها عو ذه بمط س فة بللا تغبير 
ظهر قلب» بالهنا والشفاياباشا مطرح ما يسرق يمرى وادئ 
ن٠‏ مخلل لأغلى باشاء كلمات تتس اقط من صاحب العربة؛ 


ا محاملة حت استعطاقا لنيل بقشیش» سمها ما تشاء» يعطيه 
ل الثمن بلا زیاده» يحمل سندوتشاته ويعود نحو سيارته» يفت 
ريموت ثم يمد يده يفتح بابهاء يلقى نظره على شسركة الصرافة 
۾ تفتح أبوابها بعد؛ يدلف إلى السيارة يضع كيس السندوتشات 
لی يميئه» يمد يده اليسرى يجذب باب سيارته ليغلقه» فجأة يجد 
|| تجذب الباب بقوة رهيبه لته ب فد الخلف قاعقا: 
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(41) 
الخ اد 


أوئة مدوية سيطرت على عناوين الأخبار لقترة تلك التي 
ها مجدى سرور وأضافت إلى تاريخه تاريخا وإلى ظهوره 
لای تعدا E‏ فلم تاف ا غبايه أثناء اشععال الأحداث 
قشة ظهورة بمجرد تأكد سقو ط النظام. 

نه طهر فى حالة تشاظ غير عاديه لاتفارقه عبارات تؤكد أنه 
افاعلذ في إسقاط النظام» مؤكدا على أن الفترة القادمة ستشهد 
: ا جديدة وأنه لن يدخر جهدا لتحقيق ذلك. 

الحقيقة أن الصدفة لعبت دورا كبيرًا لصالح مجدی سرور» 
دما صعد تجمه بعد أن غطت الس حب تلك النجوم الساطعة 
إذ أن يطفو بحزبه قوق السطح طامعا في أن يحتل الصدارة 
ا مائدة السياسة المضرية» كل ما أراده هو أن يضم عدذا كبيرًا 
ن الأعضاء للحزب» طبع آلاف الاستمارات وحملها الشباب 
إطرا بها إلى الميدان بين المحتفلين في جمعة النصر بعد سقوط 
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النظامء العقول أبكار كما قلوب الأطفال» ابتسامات علي | 
التي تحمل استمارات الانضماة إلى الحزب وآمال عربة 
مصر المستقبل لناء كل ما عليك هو أن تملا هذه الاستمارة ر 
عليهاء ما أكد عليه مجدي في اجتماعه بهم أنه يريد عدا ظ 
زاد عدة الأعضياء زادت قوة الحزب» جمعوا توقيعات كير 
أناس حالمين بذلك المستقبل المشرق. 

المرحلة التالية والتي يجب أن ينجزها بأسرع ماپمگن | 
أن يضم إلى حزبه عددًا من الشخصيات العامة ذات الى 
والجماهيرية وفي نفس الوقت يخضعوا له ويدينواله بالو 
الطاعة أو على الأقل لا يطمعوا يوما فى رئاسة الحزب ومئالم 
في الساحة السياسيةء إنه يريدهم كعناصر لاستكمال الصررة 

يبط في الأسانسير من شيقته وبدلا من أن يضغط زر اللا 
الأرضى يضغنط زر الدور الغالك» سيت تسكن البسيدة آنل ' 
الدين» تلك السيدة ذات التاريخ الفنى والمعروفة بين الكثير 
الأوساط. 


يخرج من الأسانسير ويقترب من شقتهاء يبحث عن جر 
الباب الذي بهت لونه مع مرور الأيام واختفي في تلك الاضاءا 
الخافتة التي تضفي على المكان رهبة» يضغط زر الجرس وشا 
منتظرا من يفتح له الباب. لم يكن يتخيل يوما أن هناك خلف الا 
ينتظره ذلك المشهد المروع. 
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ي طو يلة مرت على السيدة أمال عز الدين لم يخطر على 
ی في أحلامها أنها سوف تعيش لتشاهد تلك الأحداث 

ب .بها البلاد مؤخراء في أيام مجدها كانت القاهرة صاحبة 
االعريقة والشوارع الواسعة والسيارات القليلة جذاء 
يد رائعة تتميز بالهواء النقى والهدوء اللذيذ» يجلسون 
وادي أو الكازينوهات على شاطى النهر» رحلات نيلية 
لتحيل حول الأهرامات»؛ كأس أيس كريم في جروبى» 
ليكولانه مع فنجان قهوة في استراحات الفنادق المطلة 
,اليل أيضاء لم تكن حياة صاخبة على الإطلاق» اليوم عادت 
ى زحام الشوارع وتعامل العامة؛ لم يعد هناك حفظ للمراكز 
كويات البشرء تعاملها الحسن مع الطبقة الدنيا قهمه هؤلاء 
ال تعامل الند للنك. 

م تنسى الفتاة «حفيظة» ابنة العشرين ربيعاء التي أتى بها البواب 
ل لها شقتها مرة كل شهر فتاة تتعثر في ثوبها الأسود الطويل 
لم يشفي عينيها اللامعتيين ونظراتها غير المستقرة» عه 
آلف لم تكن تستغرق منها ساعتين على أقصى تقدير» تنال 
دلا يعادل مرتب مدير عام لشهر كامل فيما مضی» مع تكرار 
پارات تغيرت معاملة حفيظة: تتأخر كثيرًا عن موعدها فلديها 
إن آعرون» شقق أخرئ بها رجال يقابرونهاء كانت حفيظة تحمل 
اخ الذي تنفحه إياها السيدة أمال دون إظهار أي استحسان» 
كرره في يدها باستهانه وأحيانا تنظر إليه باحتقار وتلقيه في حقربه 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
تدده ع دد1 :د 


اورزباروة:زموقجنا بججدهت وها جد جده انا تدعديئ :520 


فاريونت 


يدها بلا أدنى اهتمام بينما تلوك علكتها في فمها بصوت . 
وهي تطلب أشياء عينية كملابس أو أطعمة وغيرها. 

بعد المظاهرات الأخيرة تجرآت حفيظة وطلبت ضعف ال 
فر فضت السيدة امال الخضوع لذلك الاستخلال واس تدر 
حفيظة؛ فشلت في العثور على بديل لهاء ذات يوم استوقنتها 
سول في الان الها الد هی الس دق لل ا 
المسملة ة أمال أن تأتيها لتنظف لها شقتها وسوف تعطيها في الا 
نسي یا ار ای ا E‏ 
ESE CGT‏ التي أضاعت 
وقتهادون أن تعطيها أي شيء غير الكللاه م الحمضان على , 
قولها. 

تك الحال وما كانت تيئه وسائل الإعلام من أعمال عنف | 
الشوارع جعل السيدة أمال عر الدين له لا تترك شقتها إلا نادرا جلا 

صدقت حفيظة عندما أتتها من فترة تسأل عنها وعن صحتها 
فقد كانت تمر بالجوار ؤقالت في نفس ها أنه يجب عليها أن تسأل 
عبن الست أمال هانم فالعشرة ة لا تهون إلا على أولاد الحرام, 
دمر حفيظة عن ساعديها وتعمل بهمة ونشاط في تنظيف الشفا 
ثم ترحل وترفض أن تتقاضى أى أجر فهى ما فعلت ذلك إلا سا 
للمسيدة ة أمال ابئة الأصول؛ وكل ما تطلبه منها أن تغفر لها غلطتها 
السابقه وتقبل أن تمر عليها كل فترة وتدفع ما قريده: صدقتها أمال 
وطلبت منها أن تمر عليها مرتان في الشهر. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
ورز ار:قږموقعنا sa7eralkutub.com‏ 
ودار 0م 


الاثة أيام هرت غلى تلك اللحظة التي يقف فيها مجدي 
آم شقتها وبالضبط في الساعة الواحدة بعد متتصف الليل» 
البسيدة أمال عز الدين شوب نومها الأزرق» تصنع لتفسها 
ال إى الأعضرء بصعوبة تدحرك إلى غرفة نومها بعد جولة 
رامح التوك شو. تحتسى الشاي في السريره تسحب 
لقنا لحظات تمر هادثة؛ تسم حركة خفيفة في الصالة» 


ب أذنيها فى المرة الأولى» عددما تكررت الحركة توجست 
| وتحركت على أطراف أصابعها تستطلع الأمر» ما أن تصل 
اب غرفتها حتى تفاجئ يرجل ضخم الج يرتدي ثيابا سوداء؛ 
يذه عريضه جرَّاء بمنتهى العنف غطت هذه اليد وجهها تماماء 
اللحظة الأخيرة انتطاعت أن تش اهد حفيظة تقف خلف هذا 
إن تحرك بعصبية سلدسلة المفاتيح قي يدها وعلى وجهها 
مامة انتصار لم ولن تستطيع السيدة أمال تذكرها آبدا. 
ينظ مجدی سرور أمام الباب بعدما يضغط الجرس ليجيبه 
ل لكن الصمت الذي قابل نداءه كان صمتا له رائحة كريهة» 
اد ضغط الجر سن مرة ثانية وثالثة بيئما الرائحه المتبعية من أسفل 
2 ال ةة تكاد تخنقة تو حس خيفة مجدي سرور فأخرج تليقونه 
حمر ل» ينضل بضابط شرطة قسم المنيل فقد كان على معرفة 


1 : ا . ذال , 


هناك فى منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيرة تتأوه حفيظة 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
الكتب 
1و[زاناررةرموقعنا 2 


ماريونت 
يعتصر تدييه ا تارة ويضم فخذيها بقوة تارة ألخرى. تلك الأبد؛ : 
العريضة التي آنهت حياة أمال عز الدين منذ أيام قليلة. 

يستلقيان عاريان يلهثان وعلى وجهيهما نشوة وقطرات عرف 
تعتدل حفيظة بتلك الخطوط الحمراء المتناثرة على ج اها 
الابيض العارى لتأكل ثمرة موز مستورد وتلقى ثمرة أخرى إلى 
الرفاعى الذي يعتدل ليلتهمها في قضمتين ويتحدث بينما يضم 
فتسخرج | لكلمات متعثرة والحروف متناثرة وهو يقول: 

- حتتين دهب وآلفین جنه یا حفيظة وتقوليلى هانم كبيرة قوی؟ 

- بتفتح الموضوع دا تاني ليه يا رفاعی؟ 

- یا بت.. إن سرقت إسرق جمل.. 

- يعني أيه يا رفاعی؟ 

- يعني تشوفي لنا واحدة تكون متريشة»عتدها خميرة خلرة 
تريحنا طول العمر مش واحدة زي الممثلة العدمانة بتاعتك اللي 
طلعنا به من شقتها ما يكفناش أسبوعين تلاته..!! 
واحده على نياتها وعيانه وكانت بتديني المفتاح وأنا نازله أشسترى 

- بس آنا عفارم عليا قولت لك إعملى نسخه من المفتاح.. 
شوفتى المفتاح الأبيض ينفع في اليوم الاسود.. 


Fr. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة مو قعنا sa'7eralkutub.cona‏ 


بطلق ضحكة طويلة بعدها وهو يسحب من أسفل المخدة 
جارة طويلة يبدو أنها صناعة يدوية؛ يشعلها فتلتهمها النار لتقذف 
اتلك السسجارة يدخرها الرفاعى کی يخلق حالة جنسية جديدة 
الى ركبعيه لساعده فتمتص شفتيه مرة وسيجارته مرةة ثم تقول: 
- أشوف واحدةتانيه ثموتها برضهيا رفاعى؟! لو اتمسكنا 
لاأنروح في داهية. 
- اتمسكنا..؟1 ومين بقى اللى هايمسكنا يا بت ياهيله.. هي البلد 
ی فيها حد يمسك؟ الكلام دا كان زمان يا بتء التهاردة البلد بقت 
إلدنا تعمل اللى إحنا غاوؤينه وماحدش له عتدنا حاجة.. هما عاشوا 
العمر كله في الجنة وإحنا واكلين المرء يسيبونا نعيش يومين بقى. 
_ يسحب النفس الأخير فى سيجارته ثم يلقيها في جانب الغرفة» 
بعدها يلقى حفيظة من فوق ركبتيه إلى جانبه ثم يعتليها بقوة؛ 
555 ها مرة ثانبة» كان يحمل أحقادا لا نهاية لهاء الانتقام من 
كل هدقف أخرج بركان غضبه الكامن حممه فجأة فخرجت 
ضربات متتالية تتلقاها حفيظة بمنتهى السعادة قائلة في ذهول: 

- يخرب بيتك يا رفاعى.. أيه الحلاوة دي. 

تسعده كلماتها فيز داد قوة» يسحب بأصابعه الغليظة ظهرها من 
الجاثبين تاركا خطوطا دامية تصرح حفيظة على إثرها فتضمه أكثر» 
وتصرخ أكثر. 
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ت ا 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة_موقعنا sazeralkutub.cona‏ 


هنا.. فى شقة السيدة أمال عر الدين تنطلق ضر خة أخرى ونا 
سيدة من جيراتهاء ء٠‏ طرق مجدي سرور الثلاث شقق المجاورا 
للسيدة آمال يسألهم عنها وبعدما لا يجد إجابة يخبرهم بأنه 3 1 
في الأمر وقد اتصل بضابط صديقة وهو في الطريق إلى هنا. i:‏ 
وتصل قوة شرطة:؛ تتعامل مع الباب» يدخحلون الشقة» تضرخ ملة 
السيدة مما تش اهعد السيدة أماك عز الدين جثة على الأرض في" 
ثوب نومها الأزرق وقد تغير لونها وتصدر عنها رائحة كربها 
جعلت الكل يرفع يده على أنفه وكأنه لن يتنفسء يذهب مجدني 
نحو النافذة فيفتحها كي يدخل إلى الشقة هواء جديد. 
في اليوم التالي يحتل خبر مقتل الفنانة العظيمة صاحبة التاريخم 
الفنى الطويل أمال عز الدين مساحات في برامج التوك شو وكان 
ضيفهم على الهواء مكتشف الجريمة مجدي سرور الذي أفاض 
في شرح تفاصيل عمق صداقته بالراحلة التي كانت تعتبره صديقا 
عزيزاء كانت أختاعزيزة قبل أن تكون عضوة ناشطة في حزبة 
وإن آثرت الابتعاد عن الأضواء التي تزهدهاء في النهاية يناشد 
المسئولين في الدولة سرعة القبض على الجناة. وي كد السياسى 
كتير مجدى مر اقات انات غ نعل ااا 
المسالم وآن هناك أيدي حارجية تعبت بالأمن الداخلى ويجب أن 


E‏ تمد 
8 وو 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
sa'7eralkutub.com‏ 


ج ي ي روز بار شمو فجن 


(42) 
واتل طلعت 


ءظ ا في العمل غضبا شديداء و ب ال ب د ودر 
0 عرض موعت کد رد ببسم ا ىعاري الا 
تبصا أي ولت لا حق»ء مقي سي ا ا 
أطت الساعة اقات عصصر ولم يعد ول إلى منزله ناخ 
و که كات ينصا لى بوجت اس ييا عرفايلا. 
9 ل ل إل العا 0 E‏ 
فر وف جدت جعلته يذهب إلى ع عمله ومعة ا ا كات 
ابه لالاطمئنان والاستفسار عن الغذاء الذى يرغبه» تحمل BE‏ 
بز وجهاء لحظات ويآتيها الصوت: حاول الاتصال في وقت 


7 لاست اله ا حت 


e 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


sazeralkutub.conm او.زيارة_موقجنا‎ 


قاريونت 


آخر. وضعت التليفون إلى جوارهاء تناولت ريموت التليفزيون 
تنقلت بين قدواته» الفيلم الأجنبى على التو لم تكمله فى سرا 
الأمسء يُعاد الآن» تمددت على الأريكة: طفلاها فى غرفتهها ا 
نائم ولاعبى زوجها فى عمله: لتستمتع الآن بمتابعة القيدم بهدوه) 
رومانسىء قصة حب تنشا بين مصممة حفلات الزفاف وبين 
اس صاحب الحفل» يستدعى الفتاة لتصمم حفل الزفاف يفم 
فی حبهاء أحداث هادثة. نظرات معبرة؛ آهات مکو تة» تنتفض على 
جرس محمولهاء هو وائل بالا شاك. مدت يدها متعمدة التكاسل؛ 
سوف تخبره أنها كانت مع الأولاد تنجز لهم بعض المهام» فهي 
منذ الصباح في عمل بالا انقطاعء تضفي على تواجدها في المنزل | 
أهمية قصوى» فوجئت بأن المتصل لم يكن زوجهاء رقم بلا اسم؛ 
رقم غریب لم تشاهده من قبلء بتردد فتحت الخط واستمعت: 

- مدام م 

- أيوه: .ميج حف 

- جوزك.. وائل.. معانا.. سلام. 

تعتلي مريم الدهشة لحظات وهى تتأمل تليفونها الصامت: 
هل هذه دعابه؟ استفاقت وأجرت اتصالا بزوجهاء تليفونه خارج 
الخدمة أيضاء اتصلت بالرقم الأخير الذي اتصل بهاء سوف تعنفه 
الهزار لا يكون هكذا.. إف.. مغلق أيضًاء سيظر عليها القلق, 
تحركت في الصالة بعصبية» ماذا تفعل؟ شل تفكيرها تماما 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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3333 ا ۇر اة زموقعنا 


ارعت دقات قلبهاء ثقل في دماغها يزن أطناناء أيكون ذلك 
؟ 

أخيرا.. هدأت لحظةء حملت تليفونهاء اتصلت بوالدهاء أخبرته 
لحدث باتفعال ملحوظ لم يغهم معظم كلماتهاء استشعر الخطر 
اللحظة الأولى» يتابع مغل تلك الأحداث منذ الانفلات الأمنى 
البلادء حاول تهدآتها وسوف يآتيها خلال دقائق. 

اآخر ما يتذكره وائل عندما هم بغلق باب سيارته خلفه لیتناول 
سد وتشات الفول هي يد عنيفه تجذب الباب لتفتحه قبل أن 
رفع رأسه ليشاهد صاحب تلك اليدء كانت هناك يد من الجانب 
أحرء تلق ضاحبها فجأة على المقعد المجاور له قطعة قماش 
بريضة وضعت على وجهه بشدة تكتم نفسه وتحجب الرؤية عن 
قيئبهء هذا آخر ما يتذكرهء يعود إلى الوجود ليجد نفسه ملقى على 
أرض فى غرفه» حاول الاعتدال لکنه فشل» يكتشف أنه مقید» يداه 
خلف ظهره وقدماه مع بعضهاء استكان لحظة ليدرك الأمر» شعر 
بثقل رهيب في رآسه وصداع يكاد يحطم طبلتى أذنهء بلاط قديم 
للست عليه بقايا زيوت وشحم أرضية مخزن تقريبًاء السقف 
هر تقع» أضنوات معد | شخلة تأتيه من بعيد» أحاديث مختلفةء سيارات 
تخل المكان وأخرى تبتعدء أصوات السيارات تدل على أنها 
اسيارات نقل كبيرة» إنه قى مخزن أو مخازن» لکن أين يوجد هذا 
المكان؟ لا يدرى !! لم يكن لوائل ذات يوم عدو يود الانتقام منه. 
إذن هي عملية سرقة» سرقة الأموال التي كانت معهء إذا أرادوا 
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ك 
| 


او زیارقےموقعنا 


سرقة أمواله» فلماذا قيدوه وتركوه في هذا المكان؟ فقد اء 
المال.و. : والسيارة أرقا 1 
- أنا هنا لية؟ ليه؟؟ 
وكآن جملته كانت المفتاح الذي فتح باب الغرفة الموفيو 
فيهاء يدلف من الباب شخص ملثم: لا يظهر منه سوئ يتنه بن 
إليه لحظات ثم يتحدث: 
- إنت فوقت..؟ 
- آنا فين وانتوا مين وعاوزين متى أيه؟ 
- شوف يا ابن التاسن. . عاوز تتحافظ على عمرك. .ها تسالش, 
آنا ما عنديش أي تعليمات إنى أتكلم معاك.. 


- ما أنا لازم.. 
ْ انفعل الملثم وأخرج مسدسًا ووجهه نحو وائل صارخا بصوت 


ات ا 
r‏ د 

- طب ممكن تهدا.: أنا ممكن أدفع.. 

قاطعه الملثم بشدة: 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
aS‏ وور لتق بن 5ور مو فحنا 
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التعل مات: هاسيب لك الباب دا من غير ما أقفله بالمفتاح.. 
رپشر منه أبدًا.. هاتسمع خبطتين عليه.. بعدها تعد لغاية 
ين» تقوم تفتح الباب؛ هاتلاقى صنية أكل وجردل وإزازة ميه.. 
هم وتدخل هنا وتقفل الياب وراك.. الحكاية دي هاتحصل 

| واحده في اليوم.. تسمع الخبط تعد لغاية خمسين.. تخرج 
داك الجردل والصينية والإؤزازة.. وتاخد اللي برة وتدخل.. 
بوم؟ 

دا كله له؟ ماهو لازم يكوت.. 

يضم الملشم المسدس على فم وائل ليخرسه:؛ يمد يده إلى 
١‏ ب بتطلونه الخلفي يُخرج مطواة قرن غزال يفتحها بحرفية تدل 
ف أنه يحتل مرتبة مرموقة في عالم الإجرامء يستعرض أمام وائل 
ى رسالة موجهة مؤداها أن الأمر ليس تهريجاء يقترب بالمطواة 
هر وائل الذي يفزع ويحاول أن يستعطفه؛ يدور الملثم خلف 
وائل وبحركة واحدة يقطع فيد يده ليحررهاء قبل أن يستفيق وائل 
من هول اللحظة يكون الملثم قد ترك الغرفة وأغلق بابها خلفه 
بلا مفتاح» يخطو بعدها أربع خطوات ثم يغلق بابا آخر له صرير 
مكتوم يوضح ثقله» يسمع واتل صوت سلاسل وأقفال على هذا 
الباب تتوه بعدها صوت أقدام الملثم مع أصوات السيارات. 
يتحاول وائل تريب أفكارة» إنة طف لا يدرئ لماذا؟ في 
ظ 'مكان ما.. مخز ن داخل منطقة مخازن كتلك الموجودة في الموانئ 
| البحرية» البحرية.. نعم. . الموانيئع البحرية تكون على البحر.. هو 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 


سس كا وتززة نار ةرمو قعنا 0055010 


عاريوتت 


في مدينة ما من تلك المدن الواقعة على البحرء كيف غاب عن 
ذلك رائحة اليود تملا المكان. إنه قد يكون فى الاسكتدرية أو ` 
بووسعيد.. اسشعد الاسيكندرية؛ لهجة الشاب فيهاإطالة ومد 
أهالى بورسعيد في الكلمات» رغم محاولته تغبير تلك اللوجة 
ورعم تغيبر ثبرة صوته» هو تقريبًا في بورسعيدء ولا يعلم لماذا؟ 
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تتقابل إيمان سمير مع لمياء سعيد مصادفة في مقهي وادي 
التيل» تعتلى علامات سعادة غامرة وجه إيمان بينما ترتبك لمياء 
قليلا» فلم تعد تشعر معها بتلك الراحة التي كانت تستشعرها معها 
كن قبل. 

تتبادلان الأحاديث العامة حول غياب دور الشرطة وانتشار 
) البلطجة في الشارع المصري ولم يعد الآمان موجوذا كما كان 
في الماضىء تؤكد إيمان ان ذلك أمر وارد بعد الثورات وأننا قمتا 
بثورة عظيمة والناس جوعى من عقود فطبيعى أن تحدث مثل تلك 
الحالات لسد فجوات صنعها ذلك النظام الجائر. 
ظ لم تظهر علامات الاقتناع على وجه لمياء فتسحب سيجارة من 
حقيبة يدهاء تشعلها وتنفث دخانها بهدوء. 
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صاريوتت 


تنتهي إيمان من أحاذيت اة مع عدد من الشتباب ورواد < 

المقهي ثم ترنو نحو لمياء وقد علتها ابتسامة وتفتحت خلاياها 
تضع يدهاء برقة تعمدتهاء على يد لمیاء» لم تسحب لمياء يدهاء 
تذكر ت لحظات المتعة في أيامهم السابقة» تذكرتها على استحياء 
تشجعها إأيمان تابتسامتها العر يضة» تأخيزها من يدها 0 هنوع 
تتركان المقهى لتتوجها إلى شقة إيمان. 
تصلان إلى الشقة وما أن تغلق إيمان الباب خلفهما حتى تحتضن 
لمياء في شسوقء سرعان ما تكتشف برودة لمیاء تتركها لحظات 
وتنوجه إلى المطبخ لتعد شيا للشراب. تقف لمياء وتخرج من 
الشقة دون أن تخبرها بأي شىء. 
اليوم وما كانت تفعله في الماضى» لم تجد إجابة شافيه» كل ما فى 
الأمر أنها تغيرت ولم تعد لديها رغبة في فعل ذلك تلك الفترة 
التي قضتها في الريف بين أناس آخرين وموقفها السياسى الذى 
ط رأ عليه الكثير من التغيير جعلها تنظر إلى الأمور بشكل جديد 
حرة لنتختار بين الخير والشرء وبمنتهي البساطة نظرتنا للخير هي 
ما تراه أنفسنا أنه أمر جيد ونظرتنا للشر هى استشعارنا بكراهية 
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ذا الفعل» فلسنا فى حاجه لمن يملى علينا كيف تكون علافتنا 
لحدث ما دمنا تملك عقلا وقليا وحرية الاختيار. 
هذاما ألفت نفسهاعليه اليوم» تبغض هذا الفعل ولا تريده» 
ر حلت تاركة المكان ولن ترد على اتصالات إيمان المستمرة 
على تليغونها المحمول. 
'كم هي سعيدة الآن بهذا التغيير في حياتهاء كمن تخلص من 
| ميان شيء ۴ و شقي مه ثماها. 

منذ تلك الليحظة دة يقر على عقا اكات TT‏ 
عه الانخراط في تلك 38 السياسيةء لكن الحقيقة أن تلك 
أكانت أمنيتها الخاصة ولم تكن تعلم بما يخبثه لها القدر. 
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او زبارقےموقعنا مددصع و دادح عط ابت تدع يده 


'تنتشر حالات البلطجة فى البلاد والتى اعتبرها البعض امتدادا 
الأنفلات الاأمتى درف ت مع الوقتء إلا آنها استمرت 
ذلك لأسباب كثيرة كان على رأسها أن تلك الحالة من الفوضى 
لل قابلت هرى لدي المنحرفين والخارجين عن القانون وسبب 
الخر لم يكن ظاهرًا وهو رغبة فصيل في بث الرعنب في نفوس 
كان لبث الرعب فى نفوس الجماهير أكثر من نتيجة منتظرة» 
أولها إلقاء اللوم بل والغضب الجماهيرى على فلول النظام السابق 
وإسقاطهم بلا رجعه من فوق خحشبة المسرح والقضاء نهائيا على 
هيكلهم التنظيمى وهو الحزب الوطني. 

! ثانيا أن تتعجل هذه الجماهير الاستقرار وذلك يفتح المجال 
أمام الفصيل الوحيد المنظم على خشبة المسرح لتولى زمام 
الأمور في البلاد. توالت الخطوات التصعيدية حتى تدم بالفعل 
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صاربيبوتت 


تحقيق الخطوة الأولى بحل الحزب الوطني في السادس عشر سن 
إبريل أي بعد التتحى بشهرين وخمسة أيام تقريبًا. 

الحقيقة آن هذه الخطوة كانت من أسهل الخطوات نظرا لتداعى 
الحزب فعلياء فمن يمتلك كارنيه عضوية الحزب الوطني كان يترا 
منه ويخعيه عن الجميع ويتمنى حرق جميع المقار ليخفي أدلة مأ 
الاتتساب. فكان الحزب متداعيا من الأصل ولميجد من يدافم' 
عنه» فصدر قرار المحكمة ليؤكد هذا الانهيار وينتهى أمر الحزب, 
إن كان الحزب ككيان انتهي فعلا فإن أشخاصه ظلوا موجودين 
على الساحة ويمتلكوا المال والرجال» ولكنهم امستكانوا فترة | 
ليعيدوا تنظيم آنفسهم» ولم تكن جماعة الاخوان في حاجة إلا ) 
لمثل هذه الفترة» لتنفذ فيها ما تريده. 

بسقوط الحزب الوطني تمامًا لم يعد هناك أي قوة منظمة تقف " 
في طريق أطماع الشيخ إبراهيم السويفي وحاشيته غير القوات 
المسلحة؛ لكن الدكتور صالح يذكر له ذات يوم تخوفه من القوى 
الثورية الليبرالية» فيضحك الشيخ إبراهيم كثيرًا حتى يهتز جسده 
فيحمر وجه الدكتور صالح خحجلاء خشى أن يكون هتاك أمر 
واضح لا يفهمه هوء لکن الشيخ إبراهيم يقول له بعدما يهداً: 

- إنت عندك ح يا دكتور صالح.. كتير من الناس مفكرين إن 
الثوريين الليبراليين لهم تقل وسط الناس.. لكن أحب أطمناك.. هما 
ولا حاجةء دول أضعف مما تتصور وإحنا بنتحركهم من زمان في 
الطريق اللي إحنا عاوزينه ووقت ما نحب نقضى عليهم» هانقضى 
عليهم في ثوانى.. كفاية بسن إننا نقول إن الليبرالى علمانى كافر.. 
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هز الدكتور ضالح رأسه موافقا دون أن ينبس بكلمة فيكمل 
يخ إبراهيم قاتاد: 

“ المهم دلوقتي يا دكتور صالح المرحلة الجاية هي مرحلة 
شد لانتخابات مجلس الشعب ومن بعده مجلس الشورى؛ 
عاوزين مقاعدنا تتعدى السبعين في الميه من المجلس.. 
شرين في الميه سلفيين وعشره في الميه باقى التيارات.. 

ل لكن فضيلتك قولت في لقاء قريب في التلفزيون إن هدفنا 
زتعن في الميه من مقاعد الميجلسء وكمان قولت إننا مش 
بانرشح حد في انتخابات الرئاسة !! 

پنظر الشيخ إبراهيم نحوه مليا متفرسا قسمات وجهه. يفكر 
1 يعافي تلاك العقلية التي تحتاج إلى شرح واف لكل أبعاد 
الأمور. يزفر بهدوء مغافا حالة الضيق التي انتابته بابتسامة صفراء 
شعر الدكتور صالح بسخونتها مع كلماته التي قالها ضاغطا على 
لخروفها: 

| - اللي بنقوله على القنوات للجماهير شيء واللى بتحتاجة 
الدعوة شيء تاني خالص يا دكتور صالح» والمؤمن لازم يكون 
كيس فطن» والسياسة حرب والحرب خدعة يا دكتور. 

يبتسم الدكتور صالح معبرا عن مدي سعادته بشهمه لتلك 
القضية» لقد كان في داخلة يتمتى حصد كافة مقاعد البرلمان وأن 
يكون لهم مرش حا للرئاسةء وعندما أكد الشيخ إبراهيم في لقائه 
على شاشة التليفزيون المصري بأنهم يطمحون في أربعين في 


س 
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ماريونت 


انتابته حالة من القلق والتوترء فإن لم تمسك جماعتهم بزمام 
الأمور في المرحلة القادمة سيكونون هم أول كبش فداء يضحى 
به الليبراليون. 

الشيح إبراهيم كان يتأمل الدكتور صالح ويدرك جيدًا ما يفكر 
فيه فهو كتاب مفتوح آمامه» فباغته مبتسما ليخرجه من شروده: 

- معقولة تتخيل لحظة يا صالح إننا نعمل كل دا وفي الآخر 
نسيبها لشوية م 
ظ تصدم الكلمة الأخيرة أذن الدكتور صالح. يلاحظ الشيخ 
إبراغيم ذلك فيوكد ما قاله مرة أخرى بقوله: 

- أيوه.. صيع وشواذ كمان.. مستحيل يا صالح.. إحنا هدفنا 
دولة إسلامية كبرى.. لكن صبرا.. نصر الله قريب.. ولن يخذل 
الله عباده الصالحين. 

ينهي عبارته ويقف ليرتدي عباءته ويأخذ عصاه التي يتوكأ عليها 
ليخرج: قبل أن يغلق حلفه الباب يتوجه كلية نحو الدكتور صالح 
الذي يتابعه بنظراته ولم يجرؤ على سؤاله إلى آین» ليقول له: 

- اعمل اجتساع مع كل الاخوة يادكتور صالح وناقش معاهم 
الكلام اللي آنا قولته وشوفوا يتنفد إزاي على أرض الواقع.. 
في كل مكان. عاوزين خطة عمل كاملة. 
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ر دنززة باردة يمو قعنا 


لذ ينتظر إجابه» فقد كان يأمر لا يتناقش» يغلق الباب ثم يستقل 
اسانسير الذي كان قد استدعاه حارسه الخاص متولى سالم 
دما شاهده يرتدي عباءته ويستعد للخروج؛ هو حارسه الخاص 
الم الذي يمارس هذا العمل منذ سنوات تطوعا وحبا في البداية؛ 
م كوظيفة كاملة بعد ذلك. 
00 اک صو ارد تار le‏ جسة الا عاد 
آول من يحضرها مهما كانت بغيده عن محل إقامعه فى أبو كتير 
اش ابلك اكير هذا ستى ال عله ل و خالى برا اع 
جافلة ا ا ا اام e‏ ا ا 
اة توحى ناحترا م بالغ وأن ذلك شرقا له أن يخدم فضيلته. 
على الجانب الآخر كان يدرسه الشيخ إبراهيم جيدًا ويشك فيه 
كثيراء نحشية أن يكون أحد رجال أمن الدولة» استمر الوضع ثلاث 
ستوات تقريبًا وهو يتعامل معه بالحذر الكامل» اختبره كثيرًا ورافبه 
١‏ جي دا عن طريق بعض شباب الجماعة وسلط عليه من يستطيع 
_ الغوض فى أعماقه» حتى اطمئن له يسم له المجال ليثال شرف 
5-6 
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صاريوتت 


خدمته وجعله سائقه الخاص وتقريبا مدير أعماله ينظم له مواعيل 
دروسه وخحطبه؛ يقوم بتوصيله إلى زوجاته ويعود ليأخذه في صبام 
أ التاني» يانه بالعتاليا رالية اي ارو جعانت كن على نمه الس 
إبراهيم من قبل ولكنه طلقهن ليحل محلهن زوحات آخريات. 
ابرا هيم السويفي إن أراد زوجة جديدة طلق الأقدم من الأربع ظ 
العالدات ET‏ 
يشعر برغبة فيهاء لعيب اتضح لهء ككثرة السؤال» طلب المزيد من 
الزيارات التدلل» الضعيفة الآداء في السرير وغيرهامن ا 
التي تجعل علاقته تفتر بها فيطلقها وإن لم تكن الأقدم؛ وهذاما 
فعله بعد أشهر قليلة من زواجه من سحر عبدالكريم فناة الإسدال 
الأحمر القانى التي طلبت منه الزواج : في أحد المساجد؛ في 
بداية الأمر أذهلت» برشا شاقتها وعتفوائهاء مع الوقت أرهقته: فكانت 
تمتصه في يومها الكرعن صر كاتها تجو دن حرهات سيوج كام 
في ليلة واحدة: بعد عدة شهور كان يتناول حبة من المتشطات 
الجنسية وهو في طريقة إليها مع الكثير من مأكولات البحر 
والجمبرى الجامبو حتى أرهقته ذات ليلة بعدما اعتلته للمرة الغالثة 
على التوالى فبدا ككتلة صماء بلا حراك أو مشاعر كان ضعيفا 
لدرجة جعلتة يكرههاء لم يتمنى يوما أن يصل إلى تلك اللحظة من 
الانكسارء لم يعاود زيارتها بعد تلك الليلة إنما أرسل إليها خادمه 
الأمين المهندس متولى سالم بورقة طلاقها ومظروف يحتوى 
على المال مع تأكيد على أن تظل بهذه الشقة وسوف يآتيها بما 


514 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او.زيارة_موقعنا sa7eralkutub.com‏ 


الها من مال مع أول كل شهر فإن كان قد طلقها الشيخ إبراهيم 
ن مستظل مسئولة منه كما باقى زوجاته السابقات وهو ما فعل 
لته إلا لأمر آراده المولى عز وجل وهو أن ست سيدة اخترى ولن 
ل إلا نتظليق واحدة من الأربعة. 
السيدة الأخرى التي أشار إلى أن الله عز وجل كلفه بأن 
سد مترها عن طريق الزواح كانت آم مضعب زوجة الشيخ الراحل 
5 لہ شر یف جلال . في اللقاء الأخير عندما ذهب ليعزيها في 
فقتل زوجها شريف في مقر أمن الدولة أخبرها بأن زواجها موكد 
١‏ ا الاح ة ولكن بعد مرون العدة يتشغل بعدها بالاحداث 
05 شنج en‏ فد 
ور عدتهاء يذهب إليها سعيدا ويخبرها بأن زوجها المرحوم 
الت 7 شريف يسعد في علياء رم ا 
ا سي يستطيع أن 
ايقل سعادته إليها وهي جالسة وعلى حجرها طفلها مصعب» لم 
تكن لترتدي النقاب في حضرة الشيخ إبراهيم إنما الاسدال وشال 
تلف به شعرهاء 
الحقيقة أنها كانت جميدة وزاد جمالها اتكسارعا وحزنهاء 

كثيرًا ما تعتقد المرأة أن قوتها تزيدها جمالاء بالعكس تماماء القوة 
' مقرونة بالرجل والرجل لا يريد منافسا إنما يريد مكملا؛ تجذبه 
_ المرأة الضعيفة» ولكن ليس الضعف المقيت» إنه ضعف الرقة 
ا والأنوثة» ضعف يتميز بتعومة حادة تكاد تكون سيفا قاطعا. 
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ردا سات 


كانت آم مصعب تخشى أن يختار لها الشيخ إبراهيم أخا ذثلا 
غليظ القلب وهي الرقيقة» لن تستطع أن ترفض أمره بالزواج' 
فدعت الله أن يكون رجلها القادم رحيما رقيقا معها كما كان 
زو جها الراحل» يستشعر الشيخ إبراهيم انتظارها ليستكمل حديث 
معها حول الزوج القادمء يتفحصها ملياء يلقى إليها بالخبر: 

- الحمد لله رب العالمين على نعمة الانتضار على أعداءنا 
وعلى من قل أحب رجالنا إلينا ياأم مصعب. وإن كان الشيخ 
شريف رحمه الله أحب رجالثا إليئا فأنت أيضا لك نفس المنزلة: 
ولن أثق في آي آخد ليخل محل الشيخ شريف لذا اخترتك لضسىء 
أتزوجك على سنة الله ورسوله يا آم مصعب.. هل توافقي: ؟ 

ذهلت أم مصعب من تلك المفاجأة التي لم تتوقعها يوما وتجيب 
على الفور بموافقتهاء دقائق يتم فيها عقد القران بحضور الشهود. 
تظل معهنا دقائق في حبجرتها لتزيل لها شعيرات وجهها بالفتلة 
وتعطرهالزوجهاتم تحمل الطقل وتخرجء بينما كان الشيخ إبراهيم 
في الحجرة الثانية يتناول وجبة الحمام المحشى بالغريك التي أتاه 
بها خادمه ی متو لی سالم من أحد المطاعم الشهيرة القريية 
من شقة آم مصعب. 1 


عاك 
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(45) 


وف اهم باكلون» أذ يسرع الخبز وبارك وكسر وأعطى 
علاميذ؛ وقال خذوا كلواء هذا هو جسدي الذي يذل عنكم؛ 
ستعوا هذا لذكرئ.:وهثه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي 
ظ يقف الآب فى كنيسة العذراء مريم متوجها ناحية الحضور 
لذي لم يتعد عشرين فردًا منهم ثمانية جاءو! اران این 
هاني فؤاد قتيل أحداث جمعة الغعضب» شهور طويلة كثيبة مرت 
عليها منذ سقوطهاء ها هی تجلس فوق كرسى متحرك وقد شثلت 
وثقل لسانها فلا تكاد تفهم إلا القليل مما تنطق به آتوا بها اليوم 
حي يباركها الأب ويدعو لها بالشغاء. 

يستكمل الآب كلماته فيقول: 
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فاریونت 


- هذه الآيات تعلمنا أيها الأخوة أولا أن العشاء الرباني فرض 
إلهي يجب ممارسته على الدوام. ثاتيًا نفهم منها أن العناصر الني 
تتمثل في عشاء الرب هي الخبز والخمرء وتتعلم أيضًا أن عشاء 
الرب لن يكون إلا باكتمال عناصره الثلاثة وهي تكريس الخ 
والخمرء أي كسر الخبزء وصب الخمر وتوزيعهاء وثالثا قبول 
المشتركية لذلك. 

فتاة برونزية البشرة يتدلى شعرها المصبوغ معظم حصلا 
باللون الأصفر وتجلس في المقعد المجاور لتلك الطرقة التي 
تقسم المقاعد إلى صفين وعلى يمينها تجلس ماريان فوق كرسيها 
المتحرك» وقد وضعت الفتاة يدها اليمنى بعفوية فوق مقبض 
الكرسى من الخلف لتلا يتحركء إنها تريزة ابنة خالة هائي فؤاد. 
حزنت كثيرًا ولولا حالة خالتها ماريان لسقطت هي وبحثوا عمن 
يجلس بها ليمرضهاء لكنها تماسكت كي ترعى خالتهاء ذبلت 
كثيرًا خلال الشهور المنصرمة وجف وجهها الذي كان يتمير 
بطراوة تحسد عليهاء» بذلت كثيرًا من الجهد حتى أقنعت خخالتها 
ماريان للذهاب يوم الأحد إلى الكنيسة ودعت هؤلاء الثمانية 
من العائلة لصحبتها والآن تنظر نحو القسيس متسائلة فيشير بيده 
نحوها علامة أن تسأل بما تريد فتقول: 

- دي تفاصيل عشاء الرب» لكن أيه السر من عشاء الرب با 


ابو نا؟ 
3 
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3 ك النفاصيل فاليا ثرا في اام الاحاد وف الأياده لکن ل 
عي م ص لصب سه 
اال ومسي يه عد 
< خدرة يقاء خالتها عاريان في ذلساك السو ار ارح 
١‏ إن حزلتها وتحارب مرضهاء يبتسم القسيس في هدوء ليضفي 
رحانية على كلامه وهو يقول: 

١-السر‏ من عشاء الرب يا تريزه هو تذكر موت المسيح وعندما 
لاك في هذا الغشاء فإننا نعبر عن اتر اکنا با ارجات قي ج 
1 يح ودمه وأن نجتمع كلنا كمؤمنين مع المسيح في حياة 
اة واحدة وأننا تقر بقبولنا بالعهد الجديد المثبت بدم المسيح 
١‏ فی عليكم آنه سعى عشاء ء الرب لأن المسيح وضعه عند 
الى e‏ 
الكأس وبارك الخبز أيضاء وعشاء الرب يا إخوائى بالنسية لناهو 
فهد بين يسوع والمؤمنين به في كل جيل وفي كل عصرء إنه عهد 
المحبة العجيبة الغنية بالصفح والغفران الذي كتب يدم المسيح 
قلي الضليب. 


الك 


1 ينتهي الأب من عظته الأسبوعية» يقف مادا يده ليمر الحضور 
عليه واحدا واحدا ليباركهمء »ثم يعطى لكل منهم كسرة خبز وكاس 
اء يرتشعوت منه مسريعا» حتى يأتى الدور على تريزه ولكنها ترنو 
نحو خالتها ماريانء يشير الأب نحوهما أن تظلا في مكانيهما 
وسوف يأتيهماء يهبط الدرجات القليلة إليهن» يبارك تريقه سريعا 
Es‏ 

a‏ الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
.او.زيارة_موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


قفاوتت 


ثم يضم يده على رأس مار يان ود يستغرق وقتا طويلا وقد أغمض 
عينيه وبيده الأخرى يرسم علامة الصليب في الهواء وعلى صدره؛ | 
تين برسم الصليب على راس ماريات: قائلا لها: 


- تشجعى يا ابنتى» لقد قعل ابنك غدرا وهو الآن بجوار 
المسيح في الجنة ويؤلمه كثيرًا أن يراك هكذاء إن أردتى إسعاده 
فعليكي العودة إلى حياتك ولن يأتي العلاج الدنيوى بما تأتيه 
قوة عزيمتك» تشجعى يا ماريان وأطيعى يسوع الذي تقبل ولدك 
هديتك له» في جنته. . وعليك المحافظة على هديته لك وهى متدة 
الجياة التي منضلك إياها.. ˆ دان 

بعدها يرحل في هدوء نحو غرفتهه يقودون المقعد المتحراهء 
بماريان التي نحف جسدها كثيرها وتحولت إلى عينان غائرتان 
حولهما بقايا سد 


تطلب ماريان من تريزة أن تتمشى ی ھا تفلا على کروی الیل 
زحام غير عادي على رصيف کورنیش النيل» نصبات شای 
ومقاعد متناثرة في كل مكان» أسلاك طويلة يسرقون من خلالها 
تيار الكهرباء من الأغمدة المجاورة؛ دراجات بخارية تنطلق 
وتنفرد بحوار بلا كلمات مع التهر الذي يسحب من أمامها في 
رفق متهاديا على الجانبين» فوق صفحته تشاهد صورة هاني 
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اناوج مبتسمة في إشراق لم تشاهده عليه من قبلء يتخللها 
ا ات يمحتو يهاء تشعر بك وكآئه بسر في خا ياهاء م دهها.. 
اة فوة لم : تستشعرها منذ شهورهء لم تا تلحظ نفسها وهي ترفح 
ا لتمسح دمعة تنحدر على وجنتها اليمنى» تلحظها تريزة» تكتم 
هة السعادة التى ان نظلقيت» خالتها ماريات تحر ك يدها. ومع خر كة 
ها الثانية لم تستطع تريزة أن تنمالك نفسهاء تواجه خالتها فرحة 

- خالتي ماريان.. إنت بتحركي إيدك.. 
) تنظر ماريان في دهشة نحو يديها وهي ترفعهما أمام عينيها 
گآنها تر اهما للمرة الأولىء تتلاحق دموعها تسابق تللا حق ماء النهر 
أمامهاء من بين دموعها حلت : 

- أيوه يا تريزة.. آنا باحرك إيدى.. 

تندهش تريزة من هول المفاجأة: ماريان تنطق بكلمات مفهومة؛ 


ثم إلى لسانهاء فتنتقل دهشة تريزة إلى ماريان التي قالت: 
- آنا باتكلم يا تريزة.. !! 
E E E"‏ 
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(46) 
واثل طلعت 


المرعدة شهورء فشلت فيها أجهرة الشرطة عن تحديد مكان 
آثل طلعت أو خاطفيه. تذهب مريمء زوجته» إلى محل عمله 
ا صو دة من محضير القسرظة الذي يفيد آنه غيب ولا أحد 
e‏ 
اك عصابة قد اختطفته وأبلخت أهله عن طلب فديةء فقط هو 
ن متزله ال الأيام التالية وي عارك ياقسة رر آعام 
أنهم يفعلون ما بوسعهم عمله وأنهم لا يقفون مكتوفي 
الآيدي يتوجه والد مريم إلى مبني جريدة الأهرام وينشر صورة 
واكل طلعت أسفل عبارة «ابحث مع الشرطة» واسفل الصورة 
الكتوب: على من يتعرف على صاحب هذه الصو رة الاتضال 
[الأرقام التالية ا 
' لات تتحرك الشرطة بحثاعنه» والحقيقة أن حادث اختفاء وائل 
قد نسى تمامًا في قسم الشرطةء الأمر الذي جعل مريم 
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في اليوم التالي يدخل أحدهم على وائل طلعت في مانا 
يضع على عينيه عصابة تحجب الرؤية؛ يحقنة بمادة لا يعلمهاء ما 
أن يستفيق من تأثيرها إلا ويجد نفسه عاريا إلا من سروال قضير 
وملقى في الصحراء على مقربة من الطريق الصحراوى. ظ 

يعود إلى منزله وقد فقد كل ما ادخره في حیاته» صب جام غضبه 
على كل من حوله وحملهم جريمة اختطافةء يقبع في حجر ته عدا 
آيام» يود العودة | إلى الحياة: يفكر كثيرًاء يغوص في بحار الألب؛ 
يعتصر ذاته. بعد عشرة آيام تقريبًا يفرر الخروج والعودة إلى العمل. 

يستقبله الزملاء بعبارات المواساة والتشجيع وكلها تدور في 
فلك واحد «في ستين داهية الفلوس.. المهم صحتك» يستاء كثيرًا 
من تلك العيارات؛ لقد أفنى عمره في جمع ذلك المال مضافا إليه 
ماورثةه عن والده. 

تمر عليه الأيام ثقيلة» ينظر فيها نحو كل من حوله نظرات شك. 
ينصت إلى كل الأصوات ويقارنها بذلك الصوت الذي حفر في 
ذاكرته فترة اختطافه. اخترع في عقلة جهاز مطابقة بصمة اه تت 
ينظر نحو الأقدام التي : تتحرك على الأرض ليسمع دبيبها 

قرار نهائى يضل ! ا 
مصدر. المهم هو استعادة ماله. لم يشعر لحظة أنه قد بدأ يخرج 

524 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
sa'7eralkutub.conm‏ 


جاوز بإر ق موقعنا 


إطار الأسوياء» كل الأسوياء ساهموا في القضاء عليه من قام 
نظافهء الشرطة التى تقاعست» الدولة كلهاء التى يهرول كل من 
00 سلف اله ال هى ويتيثون القع اة وييسكون 
ذيلة. هكذا يشاهد الصورة.. وبهذا يصل إلى بداية الطريق 
ا ارہ عن طيب خاطر. 

اتشهد أيامه الغالية» فى كافتريا أحد فتادق الدرجة الثانية» عدة 
ساءات تجمع بينه ع زميلته في العمل الأس جاذة نجية سالم 
لموظفة المدننة المسعولة عن الأرشيف وآربعة من الرجال. 

في الأسبوع التالي تدس نجية سالم ملفا يحمل بيانات جديدة 
سيارة مسروقة بدلا من ملفها الأصلى في الأرشيفء الملف 
حمل اسم مالك آخر دفع مبلغا من المال إلى ضانع الملف وائل 
تنزايد حوادث سرقة سيارات بشكل غير مسبوق؛. يقايلها عودة 
الابتسامة الأولى إلى وجه وائل طلعت. يغطى عودة المال الذي 
بجنيه بعمليات تغيير العملة التي اشتهر بها من قبل. 

مسح الأيام يلاحظ جاره زكريا البيومى الذي ظهرت عليه آيات 
الثراء فجأة وإن بررها الكثير أن ذلك نتيجة انضمامة إلى الجماعة 
التحاكمة؛ لكن ذلك القراء كان فاحشاء تفاصيل خروج وائل 
'بالأموال قبل الط افه معروقه لكل عدا الجار. ثن بی أن زكريا 
طالمارعب في أن يتزوح مريمء زوجته» وأن نظراته نحوها لم نتخیر 
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مازيونتت 


حتى بعد زواجه بهاء الجديد مما يقال عن انضمامه لتلك الجماعه' 
وأن ثراءه ينبع من تلك العلاقة جعل وائل يقرر أن يكون هو صيده' 
القادم؛ يوجه رجال مجموعته نحوه ببحثا في كل أوراقه وأعماله. 

بعد سرقة سيارة زكريا البيومى وسسحله على الطريق الدائرى 
يستعين بمن تقرب إليهم من قبل مسن ذوى الحظوة لدي المجماعة 
للبلاد وتخزيتها لديه إلى أن تصدر الأوامر باستخدامهاء ينفذ 
العملية» يتلقى الأموال؛ يعود إلى بذخه. يشترى سيارة أكثر حداثة: 
يخطط وائل ورجاله لسرقتها.. 
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ج ج | ورز بارقرموقعنا 


)47( 


النتدا يك 


نعك ذلك اللقاء الذي جمع بين حسام منصور ولمياء سعيد 
و ودالديهافى جمعة النضر فى هيدان التحرير استمر بينهما الاتصال 
واللقاءات على قترات في وسط البلد للتناقش في العديد من 
الأمور على الساحة. 
تلتقى لمياء مع إيمان سمير مرة واحدة؛ في وقت كانت لمياء 
قد تأكدت فيه هما كانت تخشاهء هناك أمور غير واضحة وتفاصيل 
غير مفهومة تحدث في الكواليس» أهمها صعود جماعة الإخوان 
إلى صدارة المشهد تمامًا وأنها القوى التي تقود البلاد فعليا بعد 
سقوط النظامء واضح تمامًا أن تلك الجماعة تمارس ضغوطا على 
المجلس العسكرى مستقوية بالجماهير التي أصبحت تمسك 
| بقيادها في سللاسة. 1 
تر فض إيمان هذا التحليل بحدة» أضافت أنها ورفاقها لا يتتمون 
_ مطلقاإلى جماعة الأخوان ولكنهم الآن يتفقون معهم لأن ذلك 
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صاريونت 


هو الصالح العام» المجلسن العسكرى إن لم بشاهد اتحاد جميم ١‏ 
القوى الثورية فلن يترك السلطة مهما حدث وخلال الأيام التالة 
الى سوق تشهد فيها البلاد انتخابات مجلس الشعب سنقف مع ٠‏ 
المقورى الثووية لنكون يدا واحدة ومن هذه القوى جماعة الاخوان 
بالطبع. تعتلى الدهشة وجه لمياء؛ لا تجادل إيمان؛ ترحل فی 
صمت عن المكانء تلقى بحقيبة يدها على ظهرها ممسكة بها في 
ممتاسا, 1 

تتذكر حسام منصور فتطليه على الفور لتتحدد معة لماع يكون 
بداية سلسلة لقاءات تستمر خلال السنوات التالية. 


اتعقوا على خبايا الظل تقريبّاء من يدير الحركة في هذا الخباء 
هم جماعة الاخوان. لكنهم حتى اللحظة لم يفهموا لماذا يوافقهم 
المجلسن العسكرى؟ ولماذا لا يفضح شباب الثورة تلك الأفعال؟ 

تقترح لمياء على حسام محاولة نشر أفكارهم هذه بين عدد من 
الأصدقاء وشباب الثورة؛ يوافق سعيداء يبدأون بالفعل في الانتشار 
الهادئ خلال بعض الندوات واللقاءات في مقاهي وسط البلد. 


في البداية يكون حديثهم مقنعا لمن آمامهم» يتفقون على 
صرورة نتشر الفكرة لکن دائمًا ما كان يحدث شيء غريب» فمن 
يجتمع معهم متفقااليو يرفض الجلوس معهم في الغد معللا 
ذلك بانشغاله في أمور أخرى أكثر أهمية. 
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سن أحمد عبد الهادى ناشط الانترنت الذي تعتمد عليه إيمان 
هير كقِيداء تتصل به لمياء ويأتيهم فعلاء ينصت كثيرًاء يقتئع 
' لرورة ا دوو شباب الثورة فى التيارات الأخرى ليكون 
آقوة رة على الأرض تقابل تلك القوة الضاعدة لجماعة الاخوان 
آلا ن الذين يسيرون فى ظلهم بلا حياد, 
في اليوم التالي لایب أحيد عيد الهادئ على اتصالات 
ي ا کے أن کے لديا ناير لدان سجر غا تقد كارت 
شاهدة عليه ذات يوم وهو يتقاضى منها المبالغ المالية. 

الآسوا في الأمر أن حسام منصور حاول أن يدلى بو جهة نظره 
1 , الفيس بوك علها تنتشر بين الشباب» لكنه فوجئ بكثير من 
التعليقات التي تسفه هذا الآمر وتؤكد أنه لذأ وجود لمثل هذه 
اشک ك وأن جماعة الاخوان لا تمتلك هذا القدر في الشارع وما 
اهي إلا مخاوف لا صحة لهاء كانوا كمن يشعل النار في عشب 
مستخرج من الماء. 
تجلس لمياء مع حسام في مقهي نجمة التحرير يحتسوت 
_ المشروبات الساخنة ويدخنون السجائر» رغم فشلهما في تصدير 
ا وجهة نظرهما إلى أوساط الشباب إلا أن راحة نفسية كانت سيطر 
_ عليهماء منيعها بداية الفهم الحقيقي لتفاصيل الصورة. 
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(48) 
إبراهيم السويغي 


على الجانب الآخر لم تكن الأمور على هذه الشاكلة من 
لاتفاق بين الإخوان وأتباعهم وبين المجلس العسكرى الذي 
قود البلاد فى تلك الفترةء فقد أصدر نائب رئيس الوزراء للشؤون 
لسياسية والتحول الديمقراطي» وثيقة إعلان المبادئ الأساسية 
لدستورء وهذه الوثيقة التى صدرت بعيدًا عنهم لم تكن ليوافقوا 
عليها أبدّاء يجب أولا أن يكونوا فى صدارة المشهد. ثانيا حملت 
لمادة التاسعة في الوثيقة ما يهدد رحا من أن يأتى يوم يكون 
هم رجالهم المسلحون والذين يطلقون عليه الجناح العسكرى 
الجماغة فقد ذكرت الماذة التاضعة بالتهن غايلى: 

- الدولة وححدها هى التى تنشيء القوات المسلحق وهي ملك 
لحب متها ما الاد سا اراخ هار اوقا 
على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لآية هيكة 
أوجماعة أو حورب إنشاء تشكيلات عسكرية أ وشبه عسكرية. 
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قازيونت 


و يمختصص اليجلس الأعلى للقوات المنسلححة دوت غيرة بالنظر 
في كل مايتعلق با ب لشتون الخاضة بالقوات المسلحة وفتاقةة ظ 
كما يختص دون غيره بالموافقة على آي تشريع يتعلق بالقوات 
المسلحة قبل إضداره.ورئيس الجمهورية هو القاتد الأخلىا 
ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد صواففة المجلسن الأعلى 
للقوات الفسلحة ومجلس الشعب. 

ل تكن تقفاضيل الماد ة إى الوفقة ا قاو اماع اماس 
الجماعةء هذا ما أكده الشيخ إبراهيم السويفى فى حديثه للدكتور 
ضالح» خينما قال له: 

- الوثيقة دي مرفوضة يا دكتور صالح شكلا وموضوعًا.. 

- تبلغ رآينا دا لمجلي الوزراء ياعولاناء يغيروا جاقة اة 
الميزانية و.. 

يقاطعه الشيخ إبراهيم بإشارة من يده تعنى كفي ترهات يا 
إير أهيم : 

- لاايادكتور.. المسألة مش كدا.. الأمر محتاج ضربة قاضية 
عشان يعرفوا حجمهم كويس قوی. 

- مين 1 
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- مجلس الوزرا والمجلس العسكرى.. ومجموعات التبارات إياها.. 


اراي ؟! 

لايجيبه الشيخ إبراهيم على الفور» يتامله مليا ثم يحمل كوب 
1 : اع الموضوع أمامه الذئ لا ترال أبخرته تتصاعد في هدوء؛ 
وهو يتذكر تلك المكالمة الهاتفية الأخيرة التي تلقاها على ثليفونه 
المحمول المرتبط بالأقمار الصناعية تخبسره ه فها بأن تلك الوثيقة 
الجب أن يتم رفضها قوراء فميزانية المؤوسسة العسكرية يجب 
أن تكون متاحة والتعرف على تفاصيلها وفيما تضرف. بافى 
المكالمة كان يدور حول القوى الغورية سيما الشبابية ستقف معهم 
الدعمهم في إلغاء مثل هذه الوثيقة 

_ بعدانتهاءتلك المكالمة الواردة من مدير منظمة الحرية 
| الكبرى» يقلب الشيخ إبراهيم الأمر على كافة وجوهه ويجتمع مع 
' كبار رجال جماعته ليحصل منهم على دعم يعضد به رأيه الذي 
' سوف ينفذه في كل الأحوال» يجتمعون تحت مسميات الشورى 
| ولكنهم في نهاية الأمر يوافقون على تحقيق المطلوب منهم» ما 
يرغبه القابض على أطراف الخيوط العلوية. 

يصل بعد تشاوره مع الجمع إلى ما يتحدث به الآن إلى الدكتور 
ْ صالح الذي لم يحضر تلك الجلسة لانشغاله في أمر آخر كلفه به الشيح 
' إبراهيم» يطول صمته مرتشفا النعناع قبل ان يقول للدكتور ضالح: 
533| 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زبارة_موقعنا sazercalkutub.cona‏ 


- شوف يا دكتور صالح.. الصياد الماهر اللي يقدر يضطاد أك 
من عصفور يحجر واحد.. 

- طبعًا پا مولانا.. 

- إحنا في أمر الوثيقة دي وفقنا الله على خطة هاتحقق لا 
مكاسب كتيره على كافة الاتجاهات.. 

- مكاسب أيه يا مو لأنا؟ 

- هاقولك على التفاصيل كاملة.. لكن لازم تفهم إن أي شر 
في الخطة أو تكاسل هايكون القشل مصيرنا. 

- معنا الله عز وجل يا مولانا ومن يكون الله معه فالتجاح فى 
الدنيا والآخرة سبيله.. 

يبتسم الشيخ إبراهيم سعيدا بتلك العقيدة المترسخة في قلب 
الدكتور صالح والإيمان بقضيتهم الذي لا حدود له: يضع كوب 
النعناع من يده وهو يقول: 

- في البداية أولادنا غلى الانترنت يهاجموا الوثيقة ويركووا 
على جزئية ميزانية القوات المسلحة» موضوع الدولة وحدها هي 
التي تنشيء القوات المسلحة ماحدش يتكلم فيه خالص. 

- مام 

- المهم بقى إن النزول للشارع يكون من أجل إلغاء الوثيقة 
وكمات نقل السلطة من العسكر لرئيس مدنى.. 

يبتسم الدكتور صالح معجبا باستغلال الأمر في تحقيق الأهداف 
بهذا الشكل, وعلى هذا المنوال: يكمل الشيخ إبراهيم قائلة: 
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الأهم يا دكتور صالح إن اللي ينزل الشارع يكون شباب 
أت التانيةء إحنا ما نظهرشى في الصورة خالص إلا وقت ما 
ل الأعداد قليلة نشارك لزيادتها.. 
- هانعلن عدم مشار معنا ؟ 
3 لا طبعا.. هانعلن إننا هانشارك.. لكن الإعلان شيء والفعل 
© تاني .. المصادمات الجاية لازم تكون بين شباب الثورة وبين 
بجلس العسكري وبكدا نضربهم ببعضء نلغي الوثيقة» وفي 
الور قت نقضنى على امنا الميجلس العسكري من الااستمرار 
ي السلطة وتنتقل لرئیس مدنى. 
- وإحنايا مولانا.. هاتعمل أيه؟ 
- لا تنسى يا دكتور إننا داخلين على انتخابات مجلس الشعب 
ومحتاجين كل عضو في الجماعة ولكل جهودنا.. وهودا العصفور 
لام باصالح. 

- آي عصفور يا مولانا؟ 

“قري الم ق جن لعضوية تجلس الشعب هن التيارات 
آلتانيه» هاينشخلوا مع الشرطة SES‏ 
الوثيقة.. وبكدا لازم عدت ا تستمر للأطول فترة ممكئة 
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E‏ ودس 
2 ر ا القرضة إلى حسام تحور 
فق بشعر با ته تشع به بعد تلك الأحداث الرهيبة التي مرت على 
: رلا اراح رفي اطا ارما اعات محمد 
حمود والتي انتهت بمقتل العشرات وإصابة المئات وكانت في 
الجملها تطالب بتسليم السلطة إلى برلمان ورئيس مدنى. 

' يخرج رئيس الميجلس العسكرى في كلمة له يؤكد أن المجلس 
السوف يسلم الساطة في الموعد المحدد آئقا وآنه على استعداد 
الیم اليو إذا رب الشعب في ذ للك عن ر ا 
رسمى» ترفع القوى المتظاهرة الأحذيه ردا على كلمته وتهتف 
عب بريد إمتقاظ المي الجدع جدع والجبان جبان وإحتا 
ياجدع هنموت في الميدان. 
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يشاهدوت» حسام ولمياء؛ السيان الصادر من شباب الثورة والتي 
ويسلم البلاد إلى حكومة مدنية تمثل الكورة. 

للخروج من الأزمة تستقيل الوزارة ويتم تكليف شخصيا 
اقتصادية شهيرة لتشكيل الوزارة الجديدةء لكنها لا تحظى بقبول 
القوى الثورية فينتقل الاعتصام من ميدان التحرير إلى مجلس 
الوزراء لمنع الوزارة من الدخول وتتجدد الاشتباكات فيما يُعرف 
باسم أحداث مجلس الوزراء 

يكمل حسام حدیثه بيئما ينفث دخان سيجارته: 

- الغريب يا لمياء هو عدم مشاركة الجماعة في الأحداث دي!! 


-مش غريب ولا حاجة نا حسام.. إحنا متمقين على إنهم 
على وفاق مع المجلس العسكرى.. وطبعاإنت عارف القوات 
المسلحة عند الجماهير بتمثل أيه بالظبط.. 

- عتدك حق.. 

لم يكد يتحدث بهذه الكلمة حتى يلاحظوا حركة غير عادية في 
الشارع أمام المقهي وحالة من الكر والفر وحجارة ومولوتوق: 
تصرخ لمياء حينما تشاهد تلك الفتاة التي تعرى نصف جسدها 
الأعلى على ارش الميداة: 

يتزايد صراخ لمياء محاولة اختراق الجموع كي تضل إليها 
لسترهاء تدهش لحظة مشاهدتها لتلك العباية السو داء التي ترتديها 
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و اللحم في هذا الوقت من العام بيتما ترتدى بد 
ل تستطع لمياء تحديد أي شيء في تلك الأحداث المتضاربة» 
لأف الأفكار تتداخل في رأسهاء تشعر بطنين حركتها في رآسهاء 
nS 1‏ 
السقط أرضاء يأخذها حسام بعيدًاء كافتريا في منطقة تین 
١١‏ ال الل 
بدلية القريية؛ يتيحدث ليهداً من روعها: 

ظ ق ی عناص كدي إن یا غير شی سل لك 
كال وحدنا مش عانقدر قف خد التيان: رإلا كان وف نظام 
كامل وقع في 18 يوم. 

٠‏ - طب والعمل يا حسام؟ 

- العمل غند رينا.. لكن اللى آنا متأكد منه إن مصر دي ريا 
الحاميهايا لمياء» حاميها عشان ناسها الطيبيين» عشان الغلابة يا 
أ ياء اللي في الوارع» عات اللي يحيوها. . اللي نزلوا في 25 
ابر عشان ير جعوها من اللي سارقيتها.. اللى روا وشالوا 
أرواحهم على كفوفهم من غير ما يطمعوا فيها.. 

ته دألمياء مع الوقت وتنزل عليها كلمات حسام كبلسم مرطب 
في ذلك الجو الملتهب الخائق الذي تمر به البلاد. 
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ماريونت 


يخرجان» تشاهد لمياء الناس في الشارع كأنها تشاهد لقطات ' 
بتجاعيد الوجوه المبتسمةء رغم كل شيء راضية. 
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- نجاح خرافي في مجلس الشعب يا شيخ إبراهيم.. 
خر جحت تلك الجملة من الدكثور صالحء الذي يقترب تغمره 
السعادة ليحتضن الشيخ إبراهيم السويفي» بهدوءه المعتاد يبادله 
الشيخ ابرا هيم المباركة ثم يجلس على مقعده مادا ساقيه على 
المقعد المقابل» يلتقط كوب عصير يرتشف منه رشفات متتاليه ٠١‏ 


- دا متوقع يا صالح.. أهم شيء تكون كل حاجه مدروسة. 

- فعا يا شيخ إبراهيم.. أحداث ستاد بورسعيد اللي الضدفة 
جابتها فى التوقيت دا بالذات.. خخلت الناس كلها تقف معانا ضد 
القيادة اللي ماسكه البلد. 

تتخير ملامح الشيخ إبراهيم لحظة ثم تعود إلى سيرتها الأولى 
' عتد تذكرة أحخداث ستاد بورسغيد وعشرات الشيحايا الذين قتلوا 
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عهاريونت 


في هذا اليوم. لقد اشتحلت الآمور بين الجماهير المتناحرة قبل 1 
الحدث بعدة آيام» تم الترويج للحدث إعلاميا قبل حدوثه وخلن 
صراع بين الطرفين» زاد الشحن وزاد التوتر بينهم؛ يتم خلق الجر 
الملائم لرجال يعلمهم جيدًا الشيخ إبراهيم لتنفيذ مهمة القتل في ْ 
لحظات. 
كثببرة هي الأبحداث المماثلة التى ما فعلت إلا لتشويه ضورة ) 
من بيده أمر البلاد لخلق تلك الفجوة بينه وبين الجشاهير وميحاولة 
استبداله بالاآخر» تلك كانت خطة الشيخ إبراهيم وجماعته والتي 
تدر ب عليها جيذا في منظمة Greer Freedom‏ و حمل بعضص. 
تفاصيلها معه في كتيب بلا عنوان عند عودته إلى مصضر. 
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3 ل قراس الس لسرن مالك‎ 
شهد العام المنصرم حالة من الحراك الغير طبيعى وكأن الجميع‎ 
سير وفقا لسيناريو مكتوب من قبل» كل فرد من أبطالة يمتلك‎ 
خة يحفظ دورة فيها بعناية؛ عرائس ماريونت تقدم عرضها‎ 
اقل حياء ترغب الجماهير فى مشاهدة من يمسك بطرف الخيط‎ 
الأعلى. لكن ستائر كثيفة» قائمة اللون» تتحجيه.‎ 
تستشعر لمياء ذلك الممسك بأطراف الخيطء لا تمتلك دليلا‎ 
واضحاء حسام وآخرون صدقوها دون طلب إثبات. ينتقل حدسها‎ 
هذا إلى الملايين مع كل حدث تمر به البلاد خلال تلك الشهور.‎ 
بعد صراع طويل يصل الدكتور صالح حفظى إلى كرسى‎ 
الرقاسة» آخر من كان يُعتقد أن يترشح من الأساس لهذا المنصب»‎ 
'يترشح بديلا عن إبراهيم السويفي: فما حدث أن إبراهيم السويفي‎ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 
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صاريونت 


قدم أوراقه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية. عن طريق أحد رجالهم 
تصليسم معلومات تفيد بأنه قد يبحدث استعاد إبراهيم من سباق 
دقيقة يتفقون على تقديم أوراق الدكتور صالح إلى اللجنة العلا 
للانتخابات كي يكون مرشحا بديلا إذا ما جد فى الآمر شسىء, 
وهداما حدث» يخرج إبراهيم السويفي ويبقى الدكتور صالح ظ 
حفظنئ مرشحايخوض السباق. 

ايام تمر على البلاد هي الأولى من نوعها في تاريخهاء بين 
احلام حقيقية بمستقبل مشرق مستقر وشائعات ومؤامرات 
واتفاقيات وحملات تشويه وتسفيه تنتهى الجولة الأولىء يظل 
الدكتور ضالم ليدافس مرشحا آخر محسويًا على النظام القديم. 

الحقيقة أن الكتائب الالكترونية والانتشار في الشوارع بين 
الجماهبر كان في أقوى حالاته فى تلك الفترة تضوز ذلك 
المستقبل المشرق الذي ينتظر البلاد إن هي حكمت برجال هدفهم 
الوحيدهو كلمة الله في الأرضء يزهدون فى الدنيا وما يبتغون 
إلا مرضياة الله وإن هم فشلوا فلن يتهبوا هذا الشعب المسكين» 
رهم لن يفشاو اشد أعدوا مشروعا خماش اما تطوبر كافة 
مناحبى البحياة. ذلك في مقابل أن يعود الظلم والطغيان وتضيع 
سينوات العمر كما ضاعت أرواح الشهداء وسيكون مستقيلا أسودا 
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| و ز باد ةيزمو 5نا 


إلماء فمن لم يستطع أن يقكم شيا بالأمس لن يقدم شين أيضا في 


تصرى جولة الإغادة بينهما.. في الأيام التالية وقبيل إغلان 
ت 1 الر سمية ة يجتمع الشيخ إبراهيم في غرفة العمليات في 
الجمع الخامسء بعد مقدمة ظويلة وعن يمينه يقبع الدكتور صالح 
استكيناء يقول إبراغيم 
١‏ +إحناموقفنا قوى.. وناجح بإذن الله تعالى يا دكتور صالح.. 
لشن يا جماعه فيه اختمال وارد وإن كان ضعيف إن الأصرات 
أكون لصالح الخصم فارق سيل دا 
- عش لة؟ 
يعلق أحدهم مستغرباء ثم يكمل: 
= كل التائج ج اللي وصلتنا سن المندوبين بتوعنا فسي اللجان 
الفرعية والعامة بتقول إن الأصوات لصالحنا يا شيخ إبراهيم:. 

بضيق يعلق الشيخ إبراهيم: 

- آنا غارف پا شيخ. .. لكن وارد إن بعفى اللجان اللي لسه ما 
اللي تئ نتيسنها تقلب الموازين: . فشان كدا فيه تعليمات جدیده 
لازم تتفل الا . 

بصعوبة يبتلغ الدكتور حافظ لعابة القليل جدًا: ويقول متعجاة 
الخطوة الثالية: 
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هصاريونت 

- تعليمات أيه يا فضيلة الشيخخ؟ 

- لازم الجماهير كلها تعرف إن إنت الفائز وإنث رئيس مصر 
الحديد.. ظ 

وقع الجملة على الدكتور صالح له مذاق لم يتخيلة من قبل 
يتتقل إلى عوالم أخرئى في لحظة واحدةء أحلام متداخلة يغوض 
الجديد».. يتمنى أن تكون زوجته بجواره في هذه اللحظة لتستمع 
إلى تلك الجملة الساحرة.. «ركيس مصر الجديد» يكررها. . ينتهى 
بعد التكرار بأ إرادية مرددا: | 

- ر قسن عبر الجديد؟ 


= اوه ادو دا آمر مجهي وهای تحقيقة باق ظطريقة.. 

يصمت الشيخ إبراهيم لحظةء يتوجه بعدها بحديثه إلى الجميع 
فایلا : 

- دا هايكون عن طريق رصد كل النتائج اللي وصلتنا لغاية 
دلوقتي واللي يتأكد نجاحدا.. شباينا بتوع الكمبيوتر والنت يقوموا 
بالمهمة دي في خلال خمس ساعات يحد أقصى.. وقروا لهم كل 
الامكائيات.. 


- والتان اللي ما لهاش في E‏ 
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لحظة واحده ثم ينطلق كأن الإجابة كانت مو ضوعة من 
پل» فيقول: 
المطابع عن طريق الانترنت وكل مطبعة تطبعه وتوزعه في منطقتها 
ربكدا نضمن انتشار آسرع.. دا الأمر الأول.. 
- والتانى يا مولانا؟.. يسأل أحدهم.. 
صالح ناجح فعلا وحاليا بيتم تزوير النتيجة لصالح المنافس.. في 
تقس التوقيت تخر ج جماهير وتعتصم في الميدان وتقول: إحنا 
ل وی اھر کی اکر سن کا 
- لو حصل آي تزوير البلد هاتولع.. 
- هو دا اللي الكل لازم بحر فه.. 
بعد هذه الأحداث يتم تنصيب الدكتور صالح حفظى رئيسا 
يانف حو له جماعته وأتباعهم ودعاة الاستقرار وكارهر النظام 
القديمء الأغلبية تلتف حولة راغبة بالانتقال بالبلاد إلى مرحلة 
جديدة.. 
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قازيونت 


كد وا حار ةا ارت سيد e A‏ تباعا. - لم 
كن الدكتور صالح حفظى | لا بوقا يكرر ما يعلته ال لشيخ إبر اشيم 
e‏ 
الحق أن نيران الغيرة قد تأججت داخحل الشيخ إبراهيم السويفي 
ورفاقه وهم يشاهدون الدكتور صالح متربعا فوق أريكة حكم 
البالاد . وكأنهم يؤكدون تبعيته لهم تعمدوا كثيرًا إحراجه بإصدار 
تصر يحات بأنهم سيفعلو ن وأنهم ير بول وأنهم يقررون وآنهم 
باوت ابه عازمرة. .. الأمر كله بصيغة الجمع المؤكدة أن 
شقة التجمم الخامس هي التي تدير البلاد وليس قصر الرثاسة. 
كانوا هم أول من يكذبون ذلك حال طرحه للنقاش مؤكدين 
e EEN‏ لكن إشحكالية مثل هذه ليست 
بالا قوال أبدا:. انتظرت الجماهير الأفعال.. 


تمط لمياء شفتيها تعبيرا عن سخظها بهذا الو ضع اللجديدء 
يعي حل ا امس فى ا9 ان ایح مما كان کے قبست 
SS Go‏ 
كافةالقوى عن التصدي لذلك ؛ رغم استشعارها ما نستشہره» 
رافضة البو حد باحثة عن تحقيق أطماعها. N gE.‏ 
لما يحدث و حدنا؟! 


تمر الشهور الأولى من حكم الدكتور صالم حفظى والجماهير 
تترقب الاستقرار والرخاء» لکن ما حدث هو أن شهدت اليلد 
تغيرات كثيرة في الأوضاع على المستويين المحلى والدولى 
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كسح سح 


كل يثير العامة التي تصدم بالرجل الذي علقت عليه آمالها 
ايه عهد جديد. 
تاتف متجموعات بشرية حول النظام الجديد» لم يتصور سول 
ما أن مثل هؤلاء سوف يتفقون مع هذا النظام.. منهم مجدي 
ظ رور وعدد من الصحفيين منهم إلهام مدكور ومن الشباب 
فو ری أمثال إيمان سمير ونبيل فهيم وغيرهم التصقوا بالنظام في 
گل اللقاءات والحوارات وتظاهرات التأييد: تعاونوا معه ليعطوه 
لك الصبغة الجماهيرية وإن أعلنوا أحيانا أنهم على خلاف معه 
في بعض القرارات التي سوف يتم تعديلها مستقبلا عندما تستقر 
الأوضاع. 

ذلك التعاون لم يكن محض صدفه وإنما كان توجيها ممن 
مسك بأطراف الخيط المعلقة به قيادهم؛ وغذاماسوف يظهر 
جليا عندما يتبارون في الدفاع عن ذلك النظام ضد مختلف طوائف 
التتعتته: 

أحداث كثيرة ومتداخلة وسريعة تهدف جميعها إلى القبض 
على السلطة بيد حديدية فقد تفت عمليات إحلال كاملة في 
اتش كيل البوزاوى الجديسد» لم يكن ثمة وزير إلا وكان ارجا 
من تحت غباءة إبراهيم السويفي ورفاقه» تلى ذلك الكثير من 
المتاصبه القبادية الأخرى في البلاد بشكل أزعج أصحخاب الرأي 
في البداية ثم الجماهير بعد ذلك. 


و 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


قارجحونتت 


تنامى الشعور العام ضد تلك المجموعة التي تصارعت على 
مناصب حرمت منها عقودا طويلةء بشكل جعلها لا تهتم بشأن 
البلاد: الأولوية لدبها كانت مكافأة أعضاءها نظيرا لولائهمء لم 
يبحتوايوماعن الكفاءة؛ مما جعل الكفاءات الحقيقية في البلاد 
تستشعر الخطر الحقيقى خصوصا مع رفض النظام الحاكم 
الاستماع لأي ناصح» فكل من أظهر نقاط ضعفهم كان إما طامعًا 
وإما حاقدا. 

المؤسسة العسكرية التي تعرضت للكثير من التشويه» لم تنج 
من ذلك حتى بعد انتقال السلطة منهم إلى رئيس مدنى. تحدث 
مذبحة رفح الأولى» نعم الأولى فسوف تكون هناك مذبحة ثانية 
في المستقبل تؤكد أن الفاعل واحد في المذبحتين. يتم تقويض 
المؤسسة العسكرية بإقالة أهم عنصرين فيها من مناصبهم وتعيين 
اخرين. 

تأتى الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود والتي صنعها 
الشيخ إبراهيم من قبل للمطالبة بتقل السلطة إلى رئيس مدنى 
منتخب ولم يشارك هو أو أحد أعضاء جماعته في أحداثها. 

في الذكرى الأولى والبلاد تحت رئاسة الدكتور صالح حفظى 
يقف أعضاء جماعته في مواجهة شباب اللورة يدافعون عن مبني 
وزارة الداحلية وباقى مؤسسات الدولة تلك التي ساعدوا على 
الهجوم عليها منذ عام» هنا وللمرة الأولى تهتف الجماهير مطالبة 
سقوط حكم المرشد. 
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يرتعد الشيخ إبر اهيم من ذلك التطور في الأحداث؛ يجتمع 
الالدكتور صالبح وعدد غير قليل من ٠‏ افق اء الجماعة لبدرسوا 
الأمره يخرجون بتوضيات تؤكد على ضرورة الإسراع في إحكام 
'السيطرة على كافة مؤسسات الدولة. 

يصدر الرئيس صالح حفظى إعلانا دسعوريًا ديكتاتورياء 
مما يشلك حالة قديدة من االاستكار تتخرك على إثرها القوى 
الشبابية القورية للاعتضاع أمام قصر الرئاسة» ذلك الاعتصام الذي 
ينهيه الشيخ إبراهيم ال لسويفي بإشارة منه لرجاله فينقضون على 
المعتصمين » أحداث سشطلق غلبها فيما بعد أحداث الاتيحادية؛ 
يهجمون عليهم بمتتهي الشراسة يصيبو نهم بإصابات بالغة ويقتلون 
بعضهم ويعتقلون العشرات. يعذبونهم لنزع الاعتر افات منهم» 
يقدمونهم إلى القضاء ء لاتخاذ اللازم» لكن القضاء يبرأهم. . هنا 
تظهر جبهة جديدة أمام الشيخ خ إبراهيم ورجاله يخططون للتخئص 
ممن لا يعلن الولاء لهمء تحت شعار: الشعب يريد تطهير القضاء؛ 
نعم.. فقد كانت هذه الجبهة هي القضاء المصري. 

لح ID‏ يو تحقيق الأطماع 
الشخصية: يتزايد نشا كاد اق على افر اجر روف ف E‏ 
خوفا. البيئة الجديدة أتاحت لهم الخروج» يظهر وائل طلعت في 
مجالات جديدة كان على رأسها تهريب المواد البترولية المدعمة 

هبر الاتقاق حاماة على تايل مادي مضاعف بالعملة الصعبة» 

بد الا معه حيئما كان د علق على توريب عد فی سيارات 
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ماريوئلت 


مسروقة عبر الاثفاق وتطرق الحديث للمواه الترولية المذعمة. 
يقدم الرشاوى لمجموعة من أصحاب مبحظات المواد البترولية: 
يتم تخيير خطوط سير ناقلاتهم إلى الحدود وتفريغ حمولتها فى 
حزانات تحت الأرضن. لكن هذا الوضع لن يسعمر طو یاد و 
ما سياتى اليوم الذي سيسقط فيه واكل طلعت وعصابته التي شكلها 
لسرقة السيارات وتهريب المواد البترولية. 

عش رانس فعات.. آل مشل واثل طلعت وجدوا فى ذلك 
النظام أرضا خصبة: علموا جيدًا أنهم آمام أناس تلهيهم أموالهم 
وتجارتهم واطماعهم عن صالح الباللاد» فلس فتهم اللجديلة: 
افعل ماشدكت لكن غلف أفعائك بذكر الله وصالح أمة الاسلام 
تشملك يد الرعاية وتطلق يدك فيما تريد. تهريب المواد البترولية 
غبر الانفاق لم ينظروا إليه على أنه سرقة وتهريب إنما كان قاذ 
الأشقاء خلف الحدود وهو عمل قومي بطو لی يستحق من يفعله 
الشكريه.. 

يعلو الوجوه وجوم كان قد تلاشى بعد الشورة؛ يأس يتشر 
خيوطه فوق الآمال والطموحات» عادت حالة الصمت المقيت 
مرة أخرى إلى الجماهير. 

يرففضى الشتباب ذلك الياسن: تار فى أحلامهم وعلى رأسهم 
لمياء سعيد وحسام منصور وياقى أعضاء حركتهم التي أطلقوا 
عليها اسم حركة تمرد» تقوم الحركة بجمع توقيعات من الشعب 
على اسعمارات سحب الثقة من الرئيس صالح حفظى» تتلاقى 
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أحلامهم مع معتقدات راسخة لأناس يدركون حقيقة الأوضاع 
في البلاد والطريق التي تسير عليه الجماعة الحاكمة التي تعاملت 
مع البلاد كإمارة إسلامية في الدولة الإسلامية الكبرى التي تتحدث 
'عنها الشيخ إبراهيم قديما مع القوى الخارجية. 

الواقع أن تلك الجهات السيادية قدرصدت اتصالات حقيقية 
بين الدكتور صالح حفظى رئيس البلاد مع جهات أجنبية في قضايا 
الكحاسة تمس الآمن القومى للباذد. 

يزداد الغضب الجماهيرى» تنشغل لمياء سعيد وحسام متنصور 
وغيرهم الكثير في تجميع استمارات سحب الثقة من الرئيس. 
بدون أي ترتيب مسبق كانت الجماهير في كل مكان تقوم بطبع 
الاستمارات على نفقتها الخاصة ثم تجمع التوقيعات. 

تتزايد مكاثة لمياء وحركتها بين كافة الأوساط بشكل يسحب 
البساط تماما من إيمان سمير ونبيل فهيم وتجمعاتهم الثورية؛ 
مما جعل مستر ناجي عبد اللطيف يجتمع فور ا بإيمان» يفيض في 
شرح خطورة ظهور حركة تتلاقى مع أحلام الجماهير العريضة 
فى الوقت الراهن» ذلك من شأنه كشف عورات باقى الحركاث» 
يطلب منها تطويع حركة لمياء لتخدم مصالحهم التي يسعون 

تسعى إيمان بكافة السبل لمقابلة لمياء» ترغب في إعادة إحكام 
سيطرتها على لمياء ومن ثم حركتهاء لكن لمياء لم تكن لتترك لها 
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قاريوفت 


القرصة من الا ای بالاضاقة إلبى أن سركة جرع لم تعد ری 
أفراد بعينهم إنما أصبحت حركة تعبر عن ف نبض الشارع» هذا ما 
أعطاها هذه الشسعبية الجارفة» قفي مجتمعنا ما يتفق وقلك الموجة 
الجماهيريةء يحمل فوقها تكريماء ومن يخالفها تلتهمه بين طياتها 
للا تقى له أثرا. 

الآن اتفقت حركة لمياء مع تلك الموجة الجماهيرية:. فكت 
ترى المتطوعين في كل مكان يقومون بجمع التوقيعات على 
اللاستمارات دون أي توجيه من أحد» يحملوا الاسعمارات» 
يسافرون بها إلى مقر الحركة في القاهرة. 

كانتت هفاسأة لذيذة عتدما شاهدت لمياء حسن عب دالحميد 
حاملا طردا ضخما به آلاف اللاستمارات جمعها من قريته ومن 
القرى المجاورة آتيا بها إلى مقر الحركة في القاهرة. 

تجمع الحركة ما يزيد عن اثنين وعشرين مليون استمارة 
لسحب الثقة من الرئيس صالح حفظى وتحدد يوم الثلاثين من 
يونيو للنزول إلى الشوارع والميادين وهو يوم ذكرى تولية رامين 
لمهام منصبة» فقد مر عام كامل على تلك الجماعة وهي تتسخبط 
ظهر جميع أعضا ا 
أن يرتدورة» تراهم سي يسير ون متعثرين في ثيابهم تلك. 

أكثر ما كان يدمى الجماهير هي أن أفعالهم لم تكن تمر دون 
خسائر يشرية» فقد أضبيحت أخبار القتل والبلطجة في تزايد» 
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لسرقة والتهب أصبح E)‏ شاف ا تحت أنظارهم وكير 
الرعايتهم لتقل خيرات البلاد إلى خارجها وكانت ردود أفعالهم 
اة مكررة لا تات بمحديك: 
بيحصل.. وفيه أصابع خار جيه بتلعب في البلد.. 

ذات يوم قال حسن عبد الحميد لأصدقاء له يجلسون في 
الظلام بعد انقطاع الشار الكهرباتى: 

- إن كان بمزاجهم فدي مصيبه يا رجالهء وإن كان دا بيبحصل 
وهها عش قادرين بوره فدی مصيبه أكبر. 

تعم حالة غضب عارمة في الشارع وتكتئب الجماهير الباحثة 
عن مخرج من تلك الأزمات الطاحنة التى استحکست في كل شي ۽ 
بينما يخرج السادة المسئولون يؤكدون وبمنتهي الفظاظة أنه لا 
توجد مشكلات وأنها أزمات مفتعلة. إن كانت فعلا تلك الأزمات 
مشتعلةء فكون فاعلها أقوى من القرى الحاكمة: الجماهير تريك 
الأقورى الذى يوقر لها آساسیات حماتهاء لا تريد ندابين يتاجرون 

يجن جنون تلك الجماهير المطحونة» تقرر الخروج والرفض.» 
مهما كان ما سيحدث فى المستقبل فلن یکوت أسوأ مما هم فيه 
الا 
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قاري ولت 

في 30 يونيو 3 201 تخرج المظاهرات المطالبة باسقاط نظام 
الجماعة؛ في المقابل يستدعى الشيخ إبراهيم رجاله ومن تبعهم 
أغلبية تطالب بتنحى تلك الفئة بعد أن انكشفت أطماعهم ومن 
يؤيدعم. 

تشارك في المظاهرات مختلف الفئات والطبقات» منهم الكثير 
ممن أنف من تلك الأحكام التي تصدرها القيادة الجديدة والتي 
وصف أعضاتها أبناء الشعب بأنهم تارة أغبياء وتارة أخرى كفرة لا 
يريدون السير في طريق الله عز وجل» فكل من يختلف سياسيا مع 
الدكتور صالح حفظى وجماعته هو مارق كافر. 
سوف تجد سببا مختلفا لخروجهم في هذه التظاهرات» روح 
جديدة وعدم حوف من أعمال بلطجة وقنص كما كان في السابق. 
فقد فهموا تفاصيل المؤامرة» قرروا ألا ينخدعوا مرة أخرى بدموع 
التماسيح. 

الأمر اليوم لم يعد صراعا من أجل مقعد إنما كان صراعا من 
أجل وطن نعيش فيه ويعيش فينا. يخرج بيان للقوات المساءحة 
بعطى الجميع مهلة 48 ساعة للاتفاق والوصول بالبلاد فعليا إلى 
بر الأمان. 
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ينمو الأمل على وجه الجماهيرء تهتف لمياء لحظة إذاعة البيان 
وإن كانت تعلم مضمونه من قيل؛٠‏ تأتيها غدة مكالمات مث دة 
وأخرى من إيمان مسفهة من الأمر مؤكدة أنهم» لمياء ومجموعتهاء 
أطفال في بحر السياسة وسوف يندمون على ما يغعلونه لن 
لثم أكبر مما على يا لمياء: ببساطة شديدة تغلق لمياء الخط 
فى وجه إيمان؛ تشعر بما وصلت إليه من ضعف وإلا ما اتصلت 
ها الآن. 
يقابل ذلك البيان باستهجان الجماعة وسخريتهمء تظهر على 
وجوههم تلك الحالة التي قد تشاهدها على ملياردير أقلس فجأة 
ويرفض تصديق الخبر. 
تتذكر لمياء فيحمد صبحى في على بيه مظهر. 
التظاهرات تستمر بل وتتزايد الأعداد خلال الأيام الثالية حتى 
يوم الأربعاء 3 يوليو 2013 بينما تتوافد الجماهير على الميادين 
والشوراع في مختلف أنحاء الجمهورية: تتلاحق الأخبار عن 
تحديد إقامة أسماء شهيرة في البالاد؛ منع آخرين من السقر على 
رأسهم الشيخ إبراهيم السويفي وعدد من أعضاء جماعته ومن 
تعاونوا معهم؛ يبدو أن هناك حركة غير عادية تحدث في الأوساط 
العليا حتى ينتهي نهار ذلك اليوء: وتنتهي مهلة ال 48 ساعة؛ بينما 
الملايين في الشوارع تكاد تغلى على جمر الانتظار والترقب» حتى 
يظهر وزير الدفاع الجديد؛ الذي عينه الدكتور صضالح حفظى» على 
الشاشات ليلقى أخطر وأهم بيان في تاريخ مصر المعاصر ليقطع 
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فاريونت 


الطريق على تلك الخطة التي تم حياكتها خارح البلاد منذ عشرات 

يقف وزير الدفاع وإلى جواره مجموعة تمشل جميع طوائفب 
الشعب المصريء شيخ الأزهره بابا الكنيسة» ممغل التيارات 
السياسية المعارضةء حسام منصور عن حركة تمرد وعدد غير 
قليل من المثقفين وأصحاب الرأي والفكر في البلادء يلقى البيان 
بمنتهي الحزم ليحصد آهات وصراخ الفرحة من الجماهير فيقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو 
تعض تبر ها عن حركة و تداع جماهير الشعبء ال اس فصت 
دورها الوطني وليس دورها السياسيىء على أن القوات الس لحة 
كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن 

ولقد استشغرت القوات المسلحة - انظلاقًا من رؤيتها الثاقبة 
- أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكي 
وأنما يدعو ها للخدمة العامة والحمابية الضرورية لمظالب نوا رنه 
وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر 
مصر ومدئها وقراهاء وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت 
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مقصدها وقدرت غترورتها واقتريت من المشهد الساسين آمله 
رراضبة و ملترهة كل حدر د الواجب رار والأمانش . 

لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوذا 
مضنيه:بصوره مباشره وغير مباشره لاحتواء الموقف الداحلي 
وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة 
الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطنى 
استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من 
مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت 
الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه. 

كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعر ضي تقدير 
موقف استراتيجي على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم 
التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى: : الأمنى؛ 
الاقتصادي: السياسىء الاحجتماعى : وروؤية القوات المسلحة 
كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة 
أسباب الاحتقان: ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من 
الأزمة الراهنة. 

في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة 
للقوات المسلحة بالسيد ره تيس الجمهوء رية في قصر القبة يوم 
2 2013 عي سر عبنت راس الاد العامة وریا لوا 
لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية» كما أكدت رفضها لترويع 
وتهديد جموع الشعب المصري. 
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قار ية نت 


ولقد كان الآمل معقودًا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل 
ويوفر أمسباب الثقة والطمأتيئة والاستقرار لهذا الشعب بمايحقق 
طموخه ورجاءه» إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل 
انتهاء مهلة ال 48 ساعة جاء بها لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع 
الشهعي ::: 

الآمر الذي استوجب مسن القوات المسلحة: استنادًا على 
مسسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى 
الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقضساء لأحد... 
خت اتفسق ١!‏ لمجتمعون على خارطة مستقبل تضم خطوات 
أولية تحفق بناء مجتمع مفسري قوى ومتماسك لا يقضى أحدا 
من أبثائة وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام... وتشتمل هذه 
الخارطة على الاتى: 

- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. 

“یژد رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية 
العامة للمحكمة. 

- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة 
الدستورية العليا إدارة شتون البلاد خلال المر حلة الانتقالية لحين 
انتخاب رئيس جديد. 

- لرنيسى المحككمة الدسقورية العليا ساظة إعدار إغلانات 
دستوريه خلال المرحلة الانتقالية. 
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- تشكيل حكومة كفاءات و طنية فوبة وقادرة تتمتع يجميع 
الصلاحيات لأدارة المر حلة الحالية. 
"١‏ - تشيكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة 
مؤقبًا. 

E ووه‎ E 
اله لمانية.‎ 

- وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل جرية ة الإعلام ويحقق 
القواعد المهتية والمصداقية والحيدة وإغلاء المصلحة العليا 
للوطن. 

- اتخاذ الاجر اءات التتفيدية لتمكين ودمج اش تاب في 
والميحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. 
بمضداقية وقول لدي جميع اللنخب الوطنية وتمثل مختلف 
التو جهات 

تهب القرات المسلصة بالشعب المضري العظيم يككافة أطيا 
الالتزام بالتظاهر السلمى وتحنب العنف الذي يؤدى إلى مزيد من 
الاحتقان وإراقة دم الأبرياء... وتحذر من أنها ستتصدي بالتعاو ن مع 
52 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا _ sa'7eralkutub.com‏ 


صاريونت 


رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية 
طبقا للقانون وذلك من متطلق مستوليتها الوطنية والتاريخية. 

كما توجه القوات المساحة التحية والتقدير لرجال القوات 
المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء الممخلصين على 
دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة 
وأمن مصر وشعبها العظيم. 

حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم... والسلام عليكم 
ورحمة الله وب ركاته. 


في تلك اللحظات التي تعود فيها الابتسامة إلى الوجوه وتتعانق 
زهور الأمل مع أرواح الشهداء مكونة صورة رائعة لغد مشرق» 
تأخذ لمياء سعيد وحسام منصور موقعا متميزا بجوار صانع القرار 
الجديد الذى قام بالعديد من الخطوات لتوحيد الصف وتجميع 
الوطنيين الذين يعملون لصالح البلاد بالفعل ولا يبحثون عن 

على الجانب الآخر يهرب مجدي سرور خارج البلاد بصحبة 
إلهام مدكور التي كانت قد وصلت بمعاونتة إلى منصب رئيس 
تحر ی إحدى المجلات النسائية التي تصدر عن دار التحرير 


للطباعة والنشر. يترك أولاده وزوجته الأولى هناء التونى التى يذل 
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_ مجهودا خلال الفترة الماضية للقضاء عليها سياسيا وقد تجح في 

ذلك بالفعل فتوارت هتاء تمامًا عن الساحة: إلا أنها قد تظهر ثانية 
بعد هروب زوجها بعد أن أصبح ورقة محروقة» تظهر لتتعلق في 
نفس الخيط المدلى الذى كان يتعلق فيه مجدي من قبل . 

يهرب آخرون متهم إيمان سمير التي تلحق بمستر ناجي 
عبداللطيف في دولة قطر» حيث تستقر مع والديها هناك عدة 
أيام يستدعيها بعدها ناجي حيث يتم إعداد خطة عمل جديدة 
تعتمد على تشوية صورة مصر دوليا وسوف تكون إيمان إحدى 
العضوات الفاعلات فيهاء توافق إيمان بعد انهيار كافة أحلامها 
التى ما کادت تقعرب من تحقيقها إلا ويتهاوى البناء عليهاء وافقت 
نكاية في لمياء سعيد» تود الانتقام منها بأي شكلء لم تتخيلها یوما 
غير تابعة أليفة؛ أما أن يأتي اليوم الذي تتحول فيه لمياء إلى قائدة 
حقيقية تعبر عن الجماهير ومحبوبة منهم.. فهذا ما لم تتتحمله 
إيمان. لذا قررت الانتقام منها وممن عاونها ومن محبيها. 

يختفي نبيل فهيم عن الأنظار بتعليمات من مستر ناجي على ألا 
يغادر البلاد في انتظار تعليمات حديدة. 

يجلس إبراهيم السويفي في أحد المقار التابعة للقوات 
المسلحة يصحبة الدكتور صالح حفظى يفكر في كيفية الخروج 
من الأزمة وكيف يستنجد بالآصدقاء الذين ساعدوهم للوصول 
إلى الحكم سابقاء لكن القبضة كانت شديدة بالفعل. 
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مازيوؤنتت 


يستخرج إبراهيم تلك القطعة المعدنية من جيب سترته التي 
تحمل على وجهيها نقوشا فرعونية لأززير وسست» متذكرا كل ما 
قيل حول ما تحمله من تعويذة تقى صاحبها الشرور» يلقى بها 
بعيدًا مستنكرا تلك الخرافات بعدما وصل إليه هو ورجالهء يتابعه 
ضالح في استكانة: تتجول عيناه بين شيخه وتعويذته» لحظات 
ويتحرك إبراهيم نحو القطعة المعدنية يلتقطها مرة آخرى» تظهر 
على ملامحه شبح ايتسامة؛» يتتحدث إلى صالح قائلد: 

- أوعى تضدق إننا انتهينايا صالح.. لأ.. إحنا راجعين للكرسى 
وبقوة.. دي مجرد أزمة.. زوبعة في فنجان. عمرنا كله ضاع عشان 
نوصل للى وصلنا لهء قوم في الأخر نسيبها ببساطة كدا.. لأ.. 

يخبط بيده بشدة على المنضدة أمامه ثم يكمل : 

- دوتها الرقاب يا دكتور صالح. دونها الرقاب. 

mE mW WH 

خلف الستائر الثقيلة القاتمة يجلس الممسك بأطراف الشيوط 
في حالة ذهولء كيف تحركت تلك الجموع دون رغبته؟! إنه 
يمسك الخو ظط جيدا: 

يدرك في تلاك اللحظةء إدراكا متأخراء أنه إن أراد التحكم 
الحقيقى وتوجيه الجموع حيث يريد: فعليه أن يُمسك بأطراف 
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الآيين الخيوط. يشهق فزعاء تتراخى قبضته عما يمسكه من 

يو ط؛ تتساقط عرائس الماريونت الو احدة تلو الأخرى. 

8 51 لكا 

تقترب لمياء في رشاقةء تستمع إلى عبارته التى يقول فيها: 

و - زهان قالواهضر مقبرة الغواة» وأنا باقول أرض مصر هقبرة 
لكل من آراد بها السوء؛ مهما كان هر.. ومهما كانتت أفكاره أو 
مخططاتهة. 

تعلق لمياء في سعادة: 
- أرض مصر يا باباء بحس زی أولادهاء فيسو معاها ومين 
ضدها. . باه .. أخيرا اة سقطوا.. وفشلت تعاويدذهم.. 
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زوجتي.. وصبرها علي.. 

محمد عبدالمنهسم.. صاحب ومدير دار سما 
للنشر وابتسامته الجميلة ورؤيته الأجمل.. 

الفنان القدير محمود الحديني.. وتشجيعة 
الدائم.. ' 

الفنان القدير همام عبد المطلب.. ورؤيته 
الفنية واللغوية. 
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انضموا لجروب ساحر الكتب 
او.زيارة_موقعنا © 12 نان تداعا ارد د 2ه 


تعامله أسرتهًا كمُدرس ولا تزال تّعامنها كطفلة . الأبناء بظلون أطفالا فى عيون 
ابائهم مهما كبروا . تلاتصق به یوما فی أثناء الشرح ؛ تعلم أن أباهافى الشارج و 
أمها تستغل ساعة الدرس لاعداد طعا الغذاء لا تستمع إلى شرحه ٠‏ مالها هى 
و المضارع البسيط و الماضى البعيد و الابوستروف إس , تتاب شفتيه ؛ تتلاحق 


أنفاسها ٠‏ تمس وجنتیه وتداعبُ سخونتها أذنه نظر نحوها فإذا ببا كتلة من 
الجمر ؛ لقى نظرة حائرة نحو الباب المفتوح ؛ تجِيبه فى همس أن يطمنن . ٠‏ سمرز 
يده برفق و شوق على رقبتها و أذنها . تحتوى كفه بین كتفها ووجهها . يقترب منها 
فى شدوء مضطرب ‏ . تشجعه مقتربة منه أكثر, القبلة الأولى فى حباتها .. ذايث 
فى صدره. . غجيبة هن خلايا الجسد . كيف يتأتى للشفاة أن تنقل كل هذا الكم 
من المشاعر والأحاسيس و اللذة و الذوبان و العشق والتلاشى و التحليق فى فضاء 
الكون الرحب. ش ) 


تصصيم العلاف : ايسان علا 


